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 ُ َ الم ِّ ق َ د  ةـم
 بسم ا الرحمن الرحيم

ِ  سيئاتِ  نا، ومنْ سِ أنفُ  باالله من شرورِ  ه ، ونعوذُ ه ونستغفرُ ه ونستعينُ نحمدُ ،  اللهِ  الحمدُ  نا ، أعمال
ِ يهدِ  نْ مَ  ُ  ه ُ  لَّ ضِ مُ  فلا االله ِ ضْ له ، ومن ي َ  له ، وأشهدُ  فلا هاديَ  لْ ل ُ  ألا إله له  شريكَ  ه لاوحدَ  إلا االله

 . هه ورسولُ عبدُ  أن محمداً  ، وأشهدُ 
 أما بعد

َ  كتابُ   الحديثِ  أصدقَ  فإنَّ   ا، وكلَّ محدثاēُ  الأمورِ  ، وشرَّ  محمد  هديُ  الهديِ  االله ، وخير
 . في النارِ  ضلالةٍ  ، وكلَّ  ضلالةٌ  بدعةٍ  ، وكلَّ  بدعةٌ  ةٍ ثَ محدَ 

َ  حُ فَّ أتصَ  لما كنتُ  هـ ، ١٤٠٩والخمسين الصادر في ذي الحجة  السابعِ  ، العددَ  الجهادِ  مجلة
النبي  عن شخصيةِ  مُ يتكلَّ  لبحثٍ  مسابقةٍ  حولَ  المسلمينَ  العلماءِ  لرابطةِ  بصري على إعلانٍ  وقعَ 
  ُوما يتعلق  ِ ٍ دَّ عِ  مورٍ ، لأُ  المسابقةِ  في تلكَ  قلبي للاشتراكِ  ه ، فمالَ برسالت ها ارتباطي أساسُ  ة

ِ  الوثيقُ  ، فإĔا في نظري  وتحليلاً  ، ودراسةً  وتحقيقاً  عمري لها ، جمعاً  تُ يْ التي أتمنى لو أفنـَ  ه بسيرت
ِ مبْ  صحيحاً  ، فهماً  الدينِ  لفهمِ  الوحيدُ  الطريقُ  ّ ن ٍ ةٍ عملي سٍ سُ على أُ  اً ي  والنظرياتِ  عن الفروضِ  بعيدة

ِ  الواضحَ  ، والدليلَ  الساطعَ  عن كوĔا البرهانَ  ، فضلاً  ولذا  .جاء به  ما ، وصدقِ  ه على نبوت
ِ  معظمَ  تُ سْ فقد كرَّ  في  طعتُ حتى ق والتحقيقِ  الجمعِ  وهي خطوةُ  .الأولى في ذلك  وقتي للخطوة

 . ، والحمد الله رب العالمين واقعاً  والخيالُ  حقيقةً  ، وبدا الحلمُ  كبيراً   ذلك شوطاً 
أدري هل  ، ولا سيرته  دراسةِ  من جزئياتِ  ه ، جزئيةً إعدادُ  المطلوبُ  ولما كان البحثُ 

ِ  لإنجازِ  بقيةٌ  في العمرِ  يكونُ  ُ والتحل وهي الدراسةُ ،  والتحقيقِ  للجمعِ  التاليةِ  الخطوة أن  آثرتُ  ؛ يل
 الوقتِ  ضيقِ  ولو أنني بسببِ ) .  هلُّ كُ   يتركُ  ه لالُّ جُ  كُ يدرَ  لا ما( قولهم :  فيه من بابِ  أكتبَ 

َ فـِّ أنني لن أوَ  تماماً  أعلمُ ـ عن شهرين  وهو ما يقلُّ  ـ البحثِ  لإنجازِ  دِ المحدَّ  ه الذي ينبغي له ، ه حقَّ ي
ِ لَ  ولكن أرجو أن يكونَ   الأكبرِ  أنبري للعملِ ـ تني على Ĕجي بَّ االله في عمري وث ـَ إن مدَّ ـ أولى  ةً نَ ب

رَ وشَ  ذَّ شَ  فيه ما ، متداركٌ  جديدٍ  في مكاĔا في ثوبٍ  فيه هذه اللبنةُ  عُ وضَ الذي تُ  في ذلكم  دَ 
ٌ  قلَّ  في تلك المقدمة ، فإن ما أن أطيلَ  أريدُ  المختصر ، ولا البحثِ   . وألهى رَ ثـُ مما كَ  وكفى خير
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َ  في خدمةِ  هذا المبحثِ  إلى أهميةِ   الإشارةُ نييفوتُ  ولكن لا على  الأضواءِ  الإسلام ، فإن إلقاء
 من شبهاتِ  كثيرٍ   في غاية الأهمية ، في دحضِ  برسالته أمرٌ  قُ لَّ يتعَ  وما شخصيته  جوانبِ 

َ  كيدِ   ضين ، وردِّ المغرِ  ِ  كيدين ، وفي إثباتِ الم وقد  .في إنكارها  لمنصفٍ  مجالَ  ه ، بما لانبوته وصدق
ُ  رَ كثـُ  ُ  الغثاء ُ والع ُ  ، وينظرْ  بٍ ثَ عليها عن كَ  ممن لم يتعرفْ  شخصيته  حولَ  واء ،  بٍ رْ فيها من قـ

 ُ  . والمآلِ  له في الحالِ  حليفاً  الكفرُ  ، فكانَ  والمقالِ  عالِ في الفِ  الحقَّ  بَ فيما قال ، وجانَ  بْ صِ فلم ي
ِ الفذَّ  الشخصيةِ  في تلكَ  رَ ولو نظَ  ِ  من بدايةِ  ة َ ، ها تكوين ونظر في ، حياēا  لِ ها في مراحِ عَ وتابـ

ِ اتطور   .من الحقيقة والواقع  صلبةٍ  ه على صخرةٍ أوهامُ  تْ رَ ها ، لتكسَّ عِ ها بمجتمَ ēا ومدى علاقت
َ  الته في رس ه الوقوعَ له نفسُ  تْ لَ وَّ سَ  لمنْ  ثُ يحدُ  سوفَ  الأمرِ  ونفسُ  ُ الشُّ  ، وإلقاء  هاتِ ب

ِ ا وإرهاصاēا وبدايتَ đ البشاراتِ  سَ فلو أنه درَ  . حولها َ ا ومعجزاēا وثمارَ ياēِ ها وحيث ا ها وشموله
 َ َ ا وعمومَ وكماله ِ  ها وشهاداتِ ها وبقاء  . في عرينها حريمها ، ولما جالَ  حولَ  لما حامَ ؛ ها أعدائ

من  صحَّ  بين ما هم إلى التمييزِ إلى افتقارِ  فيما وقعوا فيه يرجعُ  الناسَ  مما أوقعَ  ثم إن كثيراً 
على  تُ يْ ولذا فإنني آلَ  .هم من بعضِ  ذلك عن عمدٍ  لم يكنْ  منها ، وإنْ   يصحَّ لم وما تِ الروايا

ً  ثابتةً  رواياتٍ  في بحثي هذا إلا أذكرَ  نفسي ألا وهذا  . فيها والارتيابِ  كِّ للشَّ  مجالَ  لا صحيحة
ُ  شاقٌّ  ومطلبٌ  عزيزٌ  شرطٌ  َ وفي ظني أن الا .  لي في السيرةِ مَ عَ  من فرائدِ  رُ عتبـَ ، ي  بالصحيحِ  كتفاء

أخرى  جوانبَ  فعلى الرغم من وجودِ .  عنه ينبغي المحيدُ  ، هو الذي لا في هذا اĐالِ  الثابتِ 
 ِ إليها ، فإن في  ، إلا أننا لسنا في حاجةٍ  الضعيفةِ  في الرواياتِ  ه لشخصيته وتتعلق برسالت

ُ  لمن أرادَ  كفايةٌ   الثابتِ   في الفضائلِ  أن ذلكَ  بحجةِ  الضعيفةِ  لرواياتِ ا بابِ  حَ تْ ف ـَ وإنَّ  . به الهدايةَ  االله
  : منها  ،đا  لأحدٍ  يدانَ  لا ويلاتٍ  على الأمةِ  جرَّ  هاونحوِ 

ِ  الانحرافُ     .من المسلمين  كثيرٍ   في عقيدة
   .الأمة  يرِْ سَ  ، وخطِّ  الدعوةِ  جِ في منهَ  خاطئةٌ  ومنها استنباطاتٌ 

 .  الأمينِ  النبيِّ  ، وشخصيةِ   الدينِ في عنِ للطَّ  المغرضينَ  أمامَ  اĐالِ  ومنها فتحُ 
 صورةً  ئِ يعطي للقار  ، لا شخصيته  في مجالِ  الضعيفةِ  الرواياتِ  وكذلك فإن إدخالَ 

ِ  الشخصيةِ  عن تلكَ  حقيقيةً  ُ حين يقدِّ  على الدارسِ  ويجبُ  . الفريدة من يرنو  عنها ، لكلِّ  دراسةً  م
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 في المعلوماتِ  كِّ للشَّ  مجالاً  ئِ للقار  تدعُ  ، لا ثابتةٍ  ه على أسسٍ دراستَ  عليها ، أن يبنيَ  إلى التعرفِ 
 ُ ِ التي ب َ ن  . الدراسةُ  عليها تلكَ  تْ ي

ه من خلالها شخصيتَ  تُ سْ رَ التي دَ  الحديثيةِ  صوصِ النُّ منهجي في نوعيةِ  أنني قد بينتُ  وحيثُ 
 االله سبحانه  مِ على كلا شيءٍ  كلِّ   قبلَ  أن أنوه بأنني اعتمدتُ  بُّ حِ برسالته ، أُ  يتعلقُ  ، وما

ٍ  لَ ر فيها تحصَّ وتدبَّ  القرآنِ  آياتِ  رَ بـَ إذا سَ  وتعالى ، فإن الباحثَ  بالمعلومات  جداً  غنيةٍ  على مادة
 فهمي لدلالاتِ  أنَّ وهي إليها ،  الأنظارَ  تُ ألفِ  هامةٌ  ، ولكن هناك نقطةٌ  في ذلك المضمارِ 

 والاطلاعِ لهم بالفهم  المشهودِ  العلمِ  أهلِ  إلى كلامِ  فكري ، ولكنه راجعٌ  وليدَ  لم يكنْ  الآياتِ 
فيما  الصحةَ  أيضاً  وقد التزمتُ  . والتابعينِ  من الصحابةِ  الأمةِ  م سلفُ هِ وعلى رأسِ  المعرفةِ  وسعةِ 

  . صحيحةً  ، والمعلوماتُ  واحداً  المنهجُ  هم ، ليكونَ وغيرِ  عن الصحابةِ  ه من آثارٍ دُ ورِ أُ 
 :  ها مفصلةوها أنا أذكرُ ،  منهجيةٍ  رت في بحثي هذا على خطةٍ وقد سِ 

 :  أبوابٍ  إلى ثلاثةِ  البحثَ  تُ مْ سَّ بأن قَ  بدأتُ 

َ  للكلامِ  كالتمهيدِ   الأولَ  البابَ  جعلتُ ـ ١ ْ ذَ اللَّ  ينِْ في البابـ في  ياً عِ رْ ف ـَ فصلاً  ه ، فعقدتُ بعدَ  نِ ي
  : ينْ فصلَ  البابِ  تحتَ  ثم جعلتُ ، ها أفرادِ  شخصيةِ  دراسةِ  عندَ  البيئةِ  أهمية دراسةِ 

ِ  كانوا عليه قبلَ  ، وما الجاهليةِ  أهلِ  : في أحوالِ  الأولُ  الفصلُ ـ   ها ، كنظرةٍ وبعدَ  ه ولادت
َ  به  تْ التي أحاطَ  ئِ والمباد ، والأفكارِ  به  المحيطِ  في اĐتمعِ  عامةٍ  ِ  دءِ في ب ُ حيات  ثَ عِ ه إلى أن ب

. 
ُ ـ  ُ  به  الصغرى الأكثر التصاقاً  الثاني : في البيئةِ  والفصل ُ  ، ولها التأثير في شخصيته  الأكبر
  ُعن ولادَ  تكلمتُ  وبالطبعِ  .فيها  أَ شَ ه التي نَ ، وهي أسرت ِ ِ ت   .إلى ذلك بإيجاز  وما ه يتيماً ه ونشأت

 ه ، وهو شخصيتُ  المبحثِ  في ذلكَ  الأولُ  وهو : الموضوعُ ، الثاني  إلى البابِ  ثم انتقلتُ ـ ٢
 : فصولٍ  لى أربعةِ إفقسمته  .

ِ  لُ الفصـ   . في طفولته حتى البلوغ ه الأول : في شخصيت
ِ  الفصلُ ـ  َ في شبابِ  ه الثاني : في شخصيت  . ه االله نبياً ثَ عَ ه حتى بـ
 . اه االله تعالىحتى توفّ  البعثةِ  بعدَ  في شخصيته :  في البابِ  ما وهو أهمُّ  ؛ الثالثُ  الفصلُ ـ 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 5

 الصفاتِ  وبيانَ  ،  لدى النبي والنفسيِّ  يِّ الفكر  رِ وُّ طَ التَّ  بيانَ  đذا التقسيمِ  وإنما أردتُ 
ِ فولَ منذ طُ  في شخصيته ، والتي لم تتغيرْ  الكامنةِ  ِ ت َ سَ تَ التي اكْ  والصفاتِ  ، ه ه إلى وفات ها بعد ب

ِ يْ االله له على عَ  صنعِ  ه بالنبوة ، وكيفيةِ إكرامِ   الإلهيةِ  العنايةِ  لِ خُّ لذلك الأمر، وتدّ  لاً هَّ ؤَ مُ  ، ليكونَ  هِ ن
َ  فَ رِ صْ لتَ    . عنه السوء

، بحيث يمكن  المراحلِ  في تلكَ  في شخصيته  تْ رَ ثَّـ التي أَ  المؤثراتِ  بيانَ  أنني أردتُ  كما
ِ  حولَ  من شبهاتٍ  حَ رِ طُ  ما مدى بطلانِ  أن يعلمَ  ئللقار  بأنه افتراها من  من قولٍ  ، ه رسالت

،         أو المالِ  في الجاهِ  باً ، أو ح نفسيةٍ  لأمراضٍ  عنده ، أو تلقاها عن غيره ، أو كانت عرضاً 
في  والأخيرِ  الرابعِ  ه في الفصلِ لون مما يأتي بعضُ المبطِ  ون وافتراهعُ الخ ما ادعاه المدَّ .....أو .....أو 

 . هذا الباب
ً  : ويتضمنُ  الرابعُ  ثم الفصلُ ـ  َ التي أُ  من الشبهاتِ  شبهة  ، وبيانَ  شخصيته  حولَ  تْ ثير

لأنه قد  في هذا الفصلِ  لْ طِ ولم أُ  .الكريمة  الشخصيةِ  المتقدمة لتلكَ  اسةِ الدر  بطلاĔا ، من خلالِ 
ُ خدمَ  ِ ه قد قُ قبلي مما جعلَ  واحدٍ  ه غير  إلى شيءٍ  بحثي من الإشارةِ  ألا يخلوَ  ولكني أردتُ  . بحثاً  لَ ت

َ  من ذلك ، ولعلَّ    . في هذه العجالةِ  الفوائدِ  علي ببعضِ  حُ تعالى يفتَ  االله
 له أربعةَ  ، وعقدتُ  برسالته  وهو فيما يتعلقُ  والأخيرِ  الثالثِ  إلى البابِ  ثم انتقلتُ ـ ٣
 :  فصول

ِ  الكتابِ  أهلِ  đا ، وانتظارِ  في البشاراتِ :  الأول الفصلُ ـ  ēأمرها ا ، وبدءِ لها ، وإرهاصا . 
ِ  الفصلُ ـ   . لهاالثاني : في دلائ
 . االله لها، و شمولها ا ، وحفظِ هالرسالات đا ، وعمومِ  مِ تْ : في خَ  الثالثُ  الفصلُ ـ 
َ  يَ لقِ أُ  مما شبهةٍ  الفصل الرابع  : في ردِّ ـ   . ا من شبهاتحوله

 كتابٌ   يكفيهِ  منه لا فصلٍ  كلَّ   ، لأنَّ  جملةً  في هذا البابِ  جهدي الاختصارَ  وقد حاولتُ 
 . لٌّ مستقِ 

ُ  لبعضِ  فيها أقوالاً  : وذكرتُ  ثم الخاتمةُ ـ ٤  وفي الرسول  في بِ رْ والغَ  قِ رْ الشَّ  من أهلِ  فينَ صِ نْ الم
 ِ  . هرسالت
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ُ  ثم الفهارسُ ـ ٥  للأحاديثِ  ، ثم ثالثاً  القرآنيةِ  للآياتِ  ، ثم آخرَ  للموضوعاتِ  فهرساً  : وتشمل
َ  الرابعَ  ، ثم والآثارِ    . التي استفدت منها في البحث والمراجعِ  للمصادرِ  والأخير

َ  ، أودُّ  هذه المقدمةَ  أن أĔيَ  وقبلَ   فَ رُ ه ، قد شَ ورسالتَ  النبي  إلى أن شخصيةَ  أن أشير
َ وعُ  مختلفةٍ  عنها من جوانبَ  بالكتابةِ  ِ  نيِ ً  ؛ من المسلمينَ  وحديثاً  قديماً  ابُ ها ، الكتّ بدراست ،  خاصة

 ةِ دَ المعتمَ  في المعلوماتِ  ةُ قَ هو الدِّ  المتواضعُ  đا هذا البحثُ  ولكن الميزة التي امتازَ  . عامةً  ومن الناسِ 
 . إلى ذلك آنفاً  كما أشرتُ   ها للدراسة الحديثيةِ ، بإخضاعِ فيه 

ِ التي عَ  ومن الكتبِ  َ ن  :  مما كتبه المسلمون بما ذكرتُ  تْ ي

 " . الترمذي " الشمائل المحمديةـ 

 .  "  نبيال أبو الشيخ " أخلاقُ ـ 

  " . " دلائل النبوةالفريابي ـ 
  " . أبو نعيم " دلائل النبوةـ 
 " . النبوة البيهقي " دلائلـ 

  " .  ابن الجوزي " الوفا بأحوال المصطفىـ 
 " .  هدي خير العباد ابن القيم " زاد المعاد فيـ 

 " .  السيوطي " الخصائص الكبرىـ 

ُ ،  لةٌ ومطوَّ  ذلك كثيرةٌ  في القديمةُ  العلمِ  أهلِ  وكتبُ    تتعلقُ  ةٍ نَ معيـَّ  قطةٍ م عن نُ ها يتكلَّ وأغلب
ِ  بشخصيتة   . هأو رسالت

ُ قد ضَ  الهممَ  لأنَّ ـ  الكتب الحديثةُ  ماوأ م ويريدون هِ من أمرِ  عجلةٍ  في الناسُ  وأصبحَ  تْ فَ ع
َ  الموضوعاتِ  من ناحيةِ  شمولاً  أكثرَ  فكانتْ ـ  سريعةً  معلوماتٍ  بين  انَ ولكن شتّ ، فيها  ةِ المعالج
   . والفروعِ  الأصولِ 

 : ومن هذه الكتبِ 
 . سة دار العلوم" مؤس النبيين  محمد أبو زهرة " خاتمُ ـ 
  .  محمد الصادق عرجون " محمد رسول االله " دار القلمـ 
 .  " عبقرية محمد " المكتبة العصرية العقاد " مطلع النور " مكتبة العروبة ،ـ 
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 الأنبياء " دار الاتحاد العربي للطباعة نسانية ونبيالإ محمد إنسانُ  عبد الكريم الخطيب " النبيـ 
 . 

نبي الإنسانية والإسلام " دار Ĕضة مصر  أبو الفتوح التوانسي " محمد و  يعلي الجمبلاطـ 
 .  للطباعة والنشر

 .  محمد علي صبيح .محمد أحمد جاد المولى بك " محمد المثل الكامل " طـ 

 .  " دار القلم محمد عطية الأبراشي " عظمة الرسول ـ 

  .  محمد رضا " محمد رسول االله " عيسى البابي الحلبيـ 
 ـالشركة الإسلامية للطباعة والنشر . العقيد الركن محمود شيث خطاب " الرسول القائد " ـ 
 .  بغداد

  مصطفى بابي الحلبي .محمد عبد الفتاح إبراهيم " محمد القائد " ) أركان حرب  (الصاغ ـ 
 . " دار الفكر العربي غزوات الرسول  " العبقرية العسـكرية فيالصاغ محمد فرج ـ 
  للواء الركن مصطفى طلاس " الرسول العربي وفن الحرب " دار القرآن الكريم ـ بيروتاـ 
  .  المنار .محمد رشيد رضا " الوحي المحمدي " ط ـ 
  .  حياة محمد " دار المعارف"  محمد حسين هيكلـ 
يوسف عبد الهادي الشال " خاتم المرسلين حياة ورسالة " الشركة المصرية للطباعة  .دـ 
  .  روالنش
  .  حياة محمد الروحية " مكتبة النهضة المصرية علي عبد الجليل راضي " .دـ 
الدار  .ط   هشخصيت جوانبِ  رسائل في وصلت إلى تسعِ  ف سلسلةً ألَّ ، محمود شلبي ـ 

ومنها : " محمد معالج الروح والجسد " ، " محمد المربى الأمين " ، " محمد  .التونسية للنشر 
  .  " مكتبة القاهرة " حياة رسول االله  ف أيضاً ، " محمد معدن الإيمان " وألَّ المصلح الرحيم " 

ّ  المحسنِ  بدُ ـ ع   .  " مطابع الرشيد الرسول  اد " من أخلاقِ العب
  .  القرآن الكريم " دار الأصمعي في " شخصية الرسول  يمحمد علي الهاشم .د ـ 
  .   " دار الهدي للنشر والتوزيععبد الحميد الهاشمي " الرسول العربي المربي.د ـ 
  .  التعليم " الرسول المعلم ومنهجه فيمحمد رأفت سعيد  .د ـ 
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  .  عبد الرحمن الشرقاوي " محمد رسول الحرية " الهيئة المصرية العامة للكتابـ 
ه اĐيدة " جمعية وخصالُ  ه الحميدةُ شمائلُ  عبد االله سراج الدين " سيدنا محمد رسول االله ـ 

  ي . عليم الشرعالت
  .  نبياً  محمد رسولاً  عبد الرزاق نوفل "ـ 
 .  من هديه " وأنوارٌ  همن حيات لمحاتٌ  عبد الحليم محمود " الرسول ـ 

 " . محمد عبد االله السمان " محمد الرسول البشر " ، " الرسول أستاذ الحياةـ 

 ُ   :  المسلمين الذين هداهم االله بعد ذلك إلى الإسلام ومما كتبه غير
وترجمة عبد الحليم ، محمد رسول االله " بالاشتراك مع سليمان إبراهيم  الفونس اتيين دينيه "ـ 

Ĕضة مصر ، " الحج إلى بيت االله الحرام " ، " أشعة  .محمود ومحمد عبد الحليم محمود  ط 
  .  خاصة بنور الإسلام

 ـ دس " ترجمة فهمي شما الكتاب المق البروفسور عبد الأحد داود " محمد في الآب سابقاً ـ 
  .  دار الضياء للنشر والتوزيع

 ُ   :  قوا على ضلالهمب المسلمين الذين ومما كتبه غير
    دار الكتاب العربي .نظمي لوقا " محمد الرسالة والرسول " ط  .د ـ 
  .  المدينة " تعريب شعبان بركات "،"محمد في ةمونتجومري وات " محمد فى مكـ 
  .  لإنسان وعقيدتهتورأنده " محمد اـ 
  " .  بل  " رؤى محمد .ر ـ 
  " .  واهرنس " محمدـ 
  " .  وđل " محمدـ 
  .  دار المعارف .واشنطن ارفنج " حياة محمد " ط ـ 
  " .  وليام موير " حياة محمدـ 
   .المطبعة المصرية .ط  يتوماس كارليل " الأبطال " تعريب محمد السباعـ 
  " .  لسماءجان برا " محمد نابليون اـ 
  " .  وليم سوبر " سيرة محمدـ 
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  :  جماعة ، منهم أيضاً  عن النبي  وممن كتبَ 
ُ  يكايتاني ، ونودلكه ، وشفالي ، والخبيث جولد تسيهر الذـ    كتابته التعصبُ   في سُ لمَ ي
ُ ،  وتشويه الحقائقِ ،  المقيتُ  ٌ  . الباطلِ  بصورةِ  الحقِّ  وتصويرُ ،  والتضليل نحا  من المستشرقينَ  وكثير

ِ لَّ مِ  من أبناءِ  المنصفينَ  هم بكتاباتِ نحورِ  االله كيدهم في ولكن ردَّ  هذا النحوَ  آخر  وسيأتي في .م هِ ت
   . أقوالهم بإذن االله تعالى في بابٌ  الكتابِ 

 االله تعالى أن يجعلَ  ، وأسألُ  السريعةِ  المقدمةِ  ه في تلكَ تسجيلً  وإلى هنا ينتهي ما أردتُ 
ً أعمالي كلَّ  ُ لوجهِ  ها خالصة َ دخلَ ه ، وأن ي ُ  بحبي لنبيه  ني الجنة đا إلى  بُ أتقرَّ  قربةٍ  ، فهي أفضل

ِ إفرادِ  بعدَ  ربي  لوائه  ني تحتَ ، وأن يحشرَ  نبيه  ني رؤيةَ يحرمَ  ه ألاه جل شأنُ ، وأسألُ  ه بالعبادة
َ ني حوضَ ، ويوردَ    .بدا ها أبعدَ  أظمأُ  لا مريئةً  هنيئةً  شربةً  ني من يده الشريفةِ ه ، ويسقي

َ قبلَ  حبٌّ  وليسَ  فهو الحبيبُ  ِ  ه     غير ُ الإله ف    والمالُ  الآلُ  داه
ِ  العالمينَ  الله ربِّ  دعوانا أن الحمدُ  وآخرُ  نا محمد وعلى آله نا وشفيعِ وصلى االله على نبينا وحبيب

  كثيراً   م تسليماً وسلَّ 
   المؤلف

   محمد بن رزق بن طرهوني
   لمدينة المنورةا

   ١٧٨٣ص.ب  
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 ُ َّ ا الباب ُ لأو   ل
  وتمت فیھا بعثته البیئة التي تكونت فیھا شخصیة النبي 

  
 بین یدي الباب   

ِ  في تكــوينِ  كبــيراً   ، أثــراً  بالإنســانِ  المحيطــةِ  أن للبيئــةِ  لاشــكَّ   وطبيعــةُ  واĐتمــعُ  والأســرةُ  .ه شخصــيت
ُ كِّ شَـــ عليهــا ، تُ تـــربىّ  الــتي الأرضِ  ِ  الأساســـيةَ  العوامــلَ  ل ـــؤَ أن نـُ  يعُ وهـــذا نســتط .هــا في بنائ لــه مـــن  لَ صِّ

 فقــــد قــــال تعــــالى :   . والســــنةِ  الكتــــابِ 
   ) ٩٧: التوبة  (  

مـن سـكَن الباديـةَ    قـال : "  عباس ، عن النـبي  ابنِ  ها حديثَ ه االله في تفسيرِ رحم كثيرٍ   ابنُ  كرَ ذ 
  نافْتُـت غَفَلَ ، ومن أتى السـلطان الصيد علظـةُ الغِ  ثم قـال : ولمـا كانـتْ .  )١(" جفا ، ومن اتَّب   ُ  في أهـلِ  والجفـاء

ُ  البـوادي ، لم يبعـثْ  ــ البعثـةُ  ، وإنمـا كانــتْ مــنهم رسـولاً  االله   القـرى ، كمــا قـال تعــالى :  لِ أهـ نْ مِ

            .كَ لـــــــــــأهـــــــــــدى ذ ولمـــــــــــا 

ــلَ لقــد هممــت" قــال :  .ها حــتى رضــي عليــه أضــعافَ  ، فــردَّ  االله  لرســولِ  ةالهديــ تلــكَ  الأعــرابيُّ   ألا أقب
  ، مكــــةَ  المـــدنَ  كـــانوا يســـكنونَ   لأن هـــؤلاءِ  ، )٢(" يٍّســــوأو د أو أنصـــاريٍّ  فـــيٍّ قَأو ثَ قرشــــيٍّ مـــن  لاإ هديـــةً 

ــ والــيمنَ  والمدينــةَ  والطــائفَ  ــ، فهُ  .  )٣(مــن الجفــاءِ  الأعــرابِ  بــاعِ لمــا في طِ  مــن الأعــرابِ  أخلاقــاً  فُ م ألطَ
                                                

،  ٥٢٣/  ٤، والترمـذي فـي الفـتن  ١١١/  ٣) ، وابو داود في الصيد ، باب في اتبـاع الصـيد  ٣٣٦٢أخرجه أحمد رقم (   (١)
  . ١٩٦،  ١٩٥/  ٧، والنسائي في الصيد ، باب في اتباع الصيد  ٥٢٤

  ) .   ٦١٧٢الجامع وقال الترمذي : حسن غريب . وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح . وقال الألباني : صحيح ( صحيح 
والحديث في إسناده ضعف يسير ، ويشهد لـه حـديث أبـي هريـرة عنـد أبـي داود والبيهقـي وغيرهمـا ، فهـو حـديث حسـن . ( وانظـر 

  ) . ٩٧مرويات الإمام أحمد في التفسير ، سورة التوبة : 
، والترمــذي فــي المناقــب ، بــاب  ٢٩٠/  ٣، وأبــو داود فـي البيــوع ، بــاب قبــول الهــدايا  ٢٤٧،  ٢٩٢/  ٢أخرجــه أحمــد   (٢)

) مـن حـديث  ٢٦٨٧من حديث أبي هريرة . وقال الترمذي : حسـن . وأخرجـه أحمـد رقـم (  ٧٣١،  ٧٣٠/  ٥مناقب ثقيف 
  ابن عباس بنحوه ، وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح .

  . ١٤١،  ١٤٠/  ٤تفسير القرآن العظيم   (٣)
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 ُ ِ  علـى شخصـيةِ  البيئـةِ  في تـأثيرِ  نفـيسٌ  رحمه االله تعـالى ، وهـو كـلامٌ  كثيرٍ   ابنِ  الحافظِ  انتهى كلام  هـاأهل
. 

،  رِبالو أهلِ والفدادينِ والإبلِ الخيلِ في أهلِ لاءيوالخُ رخْالفَ: "  قوله  على هذا المعنى أيضاً  وقد دلَّ 
وقوله  . )١(" الغنم في أهلِ كينةُوالس  " :ألا إن القسوة الإبلِ أذنابِ لِالفدادين ، عند أصو في  القلوبِ ظَلَوغ 

َ أهل الوَ ( في قوله : [  رَ جَ حَ  ابنُ  قال الحافظُ  )٢(" : أي ليسوا من  -بفتح الواو والموحدة   -)  رِ ب
َ  أهلِ     .  )٣(] الوبر بأهلِ  الباديةِ  ، وعن أهلِ  رِ المدَ  بأهلِ  الحضرِ  عن أهلِ  رُ تعبـِّ  ، لأن العربَ  رِ دَ الم

 الأعرابِ  على شخصيةِ  الباديةِ  بيئةِ  مناه من تأثيرِ ا قدَّ مع م هذا الحديثُ  قُ يتفِّ  كيفَ   رْ فانظُ 
ِ بِ ه في إِ فدان ، وهو الذي يعلو صوتُ  جمعُ  -بتشديد الدال  - في الفدادين  وخاصةً  ِ ل ه ، ه وخيل

،  والفخرِ  يلاءِ على الخُ  ينشأُ  الخيلِ  ، وصاحبُ  القلبِ  ظِ لَ وغِ  على القسوةِ  ينشأُ  الإبلِ  فصاحبُ 
ُ سِ ، وذلك لما يكتَ  والسكينةِ  على الهدوءِ  ينشأُ  الغنمِ  وصاحبُ   عدةٍ  لَ عوامِ  من بيئته بسببِ  ه كلٌّ ب

  . هشخصيتَ  نُ وِّ كَ تُ 
 صِّ وبالأخَ ،  مَ تقدَّ  مع ما قُ فِ ، ما يتَّ  من البعثةِ  قرونٍ  بعدَ  النفسِ  في علمِ  وقد ذكر الباحثونَ 

 ُ    . يِّ الاجتماعِ  النفسِ  ، وعلمِ  وِّ مُ النُّ سِ فْ نـَ  سمى بعلمِ فيما ي
 هم في التفكيرِ أنماطَ  تدريجياً  الأطفالِ  على اكتسابِ  البيئةِ  : يتبين منه مدى تأثيرِ  فالأولُ ـ 

ِ  والانفعالاتِ    .الأخرى الشخصية  ، والمظاهرِ  عِ والدواف
ُ  ، بل إنَّ  دِ رْ الفَ  في سلوكياتِ  اĐتمعاتِ  لتأثيرِ  بياناً  والثاني : أكثرُ ـ   رُ يتأثَّـ  كيفَ   هو دراسةُ  معناه

ُ  بالآخرينَ  نسانُ الإ ُ  هذا البابِ  صولِ ن فُ ومِ  .فيهم  رُ ثِّـ ؤَ ويـ ، وهي  الاجتماعيِّ  ى بالتطبيعِ سمّ ما ي

                                                
عـن  ٣٥٠/  ٦بدء الخلـق ، بـاب خيـر مـال المسـلم غـنم يتبـع بهـا سـعف الجبـال جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب   (١)

  أبي هريرة .
، عـن ابـن  ٣٥٠/  ٦جزء من حديث أخرجه البخاري في بدئ الخلق ، باب خير مـال المسـلم غـنم يتبـع بهـا شـعف الجبـال   (٢)

  مسعود 
  . ٣٥٢/  ٦فتح الباري   (٣)
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ُ التي يتكامَ  العمليةُ  ُ  في اĐتمعِ  đا الأطفالُ  ل ِ وي ِ   قٍ رُ م بطُ هِ عِ مجتمَ  مخلوقاتِ  الأطفالُ  حُ صب ،  كثيرة
   .  )١(يتشكلون بعاداته وأنظمته
 أَ شَ التي نَ  عن البيئةِ  دراسةٌ : وهو  ، الأولِ  في الفصلِ  عُ رَ شَ ونَ ،  كتمهيدٍ   ونكتفي đذا القدرِ 

  .  فيها النبيُّ 

                                                
ني مـدخل إلـى علـم الـنفس العـام ، الفصـل الثالـث عشـر ، والفصـل الرابـع عشـر ص انظر للاستفاضـة : أسـس السـلوك الإنسـا  (١)

٦٠٥ – ٥١٣ .  
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  ُالفصلُ الأول  
  ُمعليه وسلَّ   ى االلهُ صلّ  فيها النبيُّ   أَ شَ التي نَ   البيئة   

 العاملَ  الاعتبارِ  ، نضع في عينِ  النبي  ت فيها شخصيةُ نَ التي تكوَّ  عن البيئةِ  نتكلمُ  إذْ  ونحنُ 
من  في كثيرٍ  الاجتماعيِّ  التطبيعِ  من عمليةِ  كُّ ينفَ  النبي  ، الذي جعلَ  الأساسيَّ  الخارجيَّ 

ُ المؤهِّ  الإلهيُّ  ، وهو التوفيقُ  الأمورِ  ِ  دِّ وهذا في حَ  . الرسالةِ  لِ مُّ حَ له لتَ  ل ِ ذات ،  نبوته  لِ ه من دلائ
َ  هذا جلياً  حُ ضِ وسيتَّ    .إن شاء االله تعالى  البحثِ  أثناء

ِ  إن أصلَ  َ  الفعليةِ  الحياة  عليه السلام ، بأمِّ  إبراهيمَ  ، هو ما كان من مجيءِ  المكرمةِ  في مكة
َ  عليه السلام ، إلى وادِ  ه منها إسماعيلَ وولدِ  ه هاجرَ ولدِ  كهما ، كما أمره االله تعالى وترَ  القفرِ  مكة

َ  ولا زرعَ  هنالك ، حيث لا من االله  بأن هذا أمرٌ  هاجرَ  مَ علَ ، بعد أن أَ  جليسَ  ولا ، ولا أنيسَ  ماء
كان ،  ما زمزمَ  وكان من أمرِ  .ها ها هي وولدَ عَ فيه أنه لن يضيـِّ  االله ثقةً  لأمرِ  تْ مَ لَ تعالى ، فاستسْ 

ُ  حيث ضربَ  ُ  جبريل ُ ، منها  تْ عَ بـَ فنَ  الأرضَ  عليه السلام من  رفقةٌ  ، وجاءتْ  الماءِ  حولَ  وحام الطير
ِ ، وأَ  المكانَ  م استوطنتْ رهُ جُ  ُ  ونشأَ  .ها وابنُ  đم هاجرُ  تْ سَ ن َ  مَ وتعلَّ  فيهم الغلام جوه ، وزوَّ  العربية

ُ  وكان إبراهيمُ  .منهم   من االله ببناءِ  ، وجاء الأمرُ  هاجرُ  وماتتْ  .ه دَ ه وولَ أهلَ  يتعاهدُ  عليه السلام
،  إجمالاً  القصةِ  حوادثَ  العظيمُ  القرآنُ  لَ وسجَّ  . في البناءِ  والشابُ  الشيخُ  ، وتعاونَ  الحرامِ  البيتِ 

       :  -عليه السلام  عن إبراهيمَ  حكايةً  -فقال تعالى 

            

          )٣٧:  إبراهيم  (.  
           وقال تعالى : 

      ) ١٢٧ : البقرة  (. 
 من حديثِ  مطولةً  ها ، فقد أخرجها البخاريُّ بتفاصيلِِ◌  القصةَ  الصحيحةُ  السنةُ  تْ لَ وسجَّ 

    . ا هو ما ذكرناه آنفاً ، ومضموĔُ  )١(حسناً  ها سياقاً وساقَ  عباسٍ  ابنِ 
 . على الإسلامعليه السلام  ونشأ إسماعيلُ 

                                                
  . ٣٩٩ – ٣٩٥/  ٦انظر صحيح البخاري ، كتاب الأنبياء   (١)
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         :  ـ راهيمعن إبـ قال تعالى 

            

         )١٣٢،  ١٣١:  البقرة  ( .  
َ ه أن يجنَّربَّ  ودعا إبراهيمُ    : قال تعالى . بالأمنِ  ، بعد أن دعا لمكةَ  الأصنامِ  ه وبنيه عبادةَ ب

             

              

    )٣٦،  ٣٥:  إبراهيم  (.  
ُ  ودعا إبراهيمُ        :  قائلينَ  البيتِ  بناءِ  عندَ  وإسماعيل

              )
  ) .١٢٨ : البقرة

ُ  فاستمرَّ  ُ  إبراهيمَ  بدينِ  العربُ  ، ودانَ  البقعةِ  تلكَ  لأهلِ  ديناً  الإسلام ، حتى كان  عليه السلام
ُ  و بنِ رِ مْ عَ  من أمرِ  ما كانَ  َ  وقمعة بن خندف ، أب بنِ ّ◌ٍ◌  يَ لح  البدعةِ  ، فكان هو صاحبَ  خزاعة

ِ ، وأبعدَ  القويمِ  عن المنهجِ  العربَ  تْ فَ االله وحرَ  ت دينَ رَ الكبرى  التي غيـَّ  ِ  هم ودينِ ēم عن دين هم آبائ
  ، ولذا قال النبيُّ  إلى ظلامٍ  النورُ  بَ لَ فانقَ  .هم ها أبناؤُ ، وتوارثَ  البدعةِ  تلكَ  يطانُ ، وزيَّن لهم الش

" :رأيت عمرو أبوخزاعةَ(  لحي بن قمعة بن خندف بن  (يجر قصبفي النار ه ")لأنه أولُ وقال :" )١ مغَ نير دين 
   . )٢("وحمى الحامي،  الوصيلةَ ووصلَ،  حيرةالب وبحر،  السائبةَ بيوس،  الأوثان بفنص،  إسماعيلَ

 الناسَ  ثُ دِّ يحَُ  فكان الشيطانُ ،  على الإسلامِ  إسماعيلَ  بعدَ  : كان الناسُ   وقال أنسٌ 
، لبيك  لبيكَ  اللهمَّ  يكَ ، لبَّ  عليهم في التلبيةِ  حتى أدخلَ ،  م عن الإسلامِ هُ أن يردَّ  ، يريدُ  بالشيءِ 

                                                
، ومسـلم فــي كتـاب الجنـة وصـفة نعيمهــا ، بـاب النـار يــدخلها  ٥٤٧/  ٦أخرجــه البخـاري فـي المناقـب ، بــاب قصـة خزاعـة   (١)

  ، ط. فؤاد . واللفظ له ، والزيادة بين القوسين من البخاري كلاهما من حديث أبي هريرة . ٢١٩٢،  ٢١٩١/  ٤الجبارون 
بســند صــحيح ، وهــو نفــس  ٧٦/  ١هــذا اللفــظ بعضــه مــن روايــة البخــاري الســابقة ، وهــو بتمامــه فــي الســيرة لابــن إســحاق   (٢)

  الحديث السابق .
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ِ تمَْ  كَ و لَ ه ، إلا شريكٌ  لكَ  شريكَ  لا إلى  هم من الإسلامِ حتى أخرجَ  ، فما زالَ  كَ لَ ه وما مَ كُ ل
   .  )١(الشركِ 
ُ  ، اللهم إلا النزرُ  ةً يَّ لِّ كُ   من الدينِ  تْ خَ حتى انسلَ  عِ دَ في البِ  العربُ  تْ انساقَ و   ، ولكنْ  اليسير

ِ  ، دينِ  إبراهيمَ  و إلى دينِ منهم من كان يرنُ  دَ جِ وُ  ُ  تْ فَ ختـَ ، الذي ا لينَ ه الأوَّ آبائ ومنهم من  .ه معالم
ِ  غيرَ  قَ نَ ه فتركهم واعتـَ ه قومُ ما أحدثَ  تَ قَ مَ  ِ  ضَ هم ، ومنهم من أبغَ دين َ  مُ كُ لْ ت لكنه  المزعومةَ  الآلهة

 َ َ قومَ  رَ سايـ   .  عنهم مْ صِ فَ ن ـْه ولم يـ
ِ  في كتابي في صحيحِ  بالتفصيلِ  الجاهليةِ  أهلِ  أخبارَ  تُ يْ صَ قْ تـَ وقد اسْ  ُ  النبويةِ  السيرة هنا  ، وأشير

َ لقِ التي تُ  الأشياءِ  إلى بعضِ    .   الذي نشأ فيه النبيُّ  على اĐتمعِ  ي الأضواء
 :  هم: اعتقادُ  أولاً ـ 

ِ   إبراهيمَ  على دينِ  كانوا في الأصلِ  َ  تَ كما قدمنا ، ولذا بقي  بتوحيدِ  مْ فهُ ، منه  ةٌ فيهم صباب
   قال تعالى :  .إلا وهم مشركون  يؤمنونَ  ، ولكنهم لا وباالله مؤمنونَ ،  ونَ رُّ قِ بوبية مُ الرُّ 

       ١٠٦: وسف ( ي (. 
، وأنه هو الذي  والجبالَ  والأرضَ  واتِ االسم هم ، وخلقَ قَ بأن االله هو الذي خلَ  كانوا يؤمنونَ 

ُ  والقمرَ  الشمسَ  رَ سخَّ  َ ، وأنه هو الذي ي ُ  من السماءِ  نزل الماء  ، وأنه هو الرازقُ  حي به الأرضَ في
ُ◌ ويدَ  من الحيِّ  الميتَ  ، ويخرجُ  من الميتِ  الحيَّ  جُ ، وأنه يخرِ  والأرضِ  هم من السماءِ قُ الذي يرزُ   بِّ

وأنه بيده ،  العظيمِ  العرشِ  ، وربُّ  السبعِ  واتِ اومن فيها له ، وأنه رب السم ، وأن الأرضَ  الأمرَ 
ُ ، وهو يجُ  شيءٍ  كلِّ   ملكوتُ       قال تعالى :  .عليه  يجارُ  ولا ير

           وقال
            ها بآية : بعدَ 

            ) العنكبوت  :

         وقال تعالى :  .)  ٦٣،  ٦١

                                                
) ، وفيـه  ٢٢٣/  ٣) ، وقال الهيثمي : رجاله رجال الصـحيح ( مجمـع الزوائـد  ١٥/  ٢أخرجه البزار ( انظر كشف الأستار   (١)

  عنعنة قتادة ، وهي مما يتساهل فيها لا سيما وله شواهد في الصحيح وغيره ، ومنها ما تقدم عن أبي هريرة .
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            

          )ال تعالى : وق. )  ٣١:  يونس  

               

           

              

            

  ) ٨٩ – ٨٤: المؤمنون  (. 
تسألهم  ،         بن عباس في قوله : وعن ا

فيقولون : االله ، فذلك  -؟  والجبالَ  :وفي رواية  - ؟ وات والأرض اهم ومن خلق السممن خلقَ  :
   . )١(إيماĔم وهم يعبدون غيره

 ُ ُ وأما ضلاله َ  فجعلوا اللهِ ،  فهو أĔم أشركوا في الألوهيةِ ،  م العظيمُ هُ ثـُ نْ بين وحِ م الم  الشركاء
 َ   .  والشفعاء

 الصافات(             قال تعالى : 

          وقال تعالى :  .)  ٣٥: 

            ) ٥،  ٤: ص  ( .  
  قال تعالى :  . داحضةٍ  ، وحجةٍ  واهيةٍ  ةٍ هم بعلَّ قوا في شركِ ولكنهم تعلَّ 

            ) الزمر : 
٣  (.  

                                                
/  ١٣بـري مـن طريـق آخـر عنـه ) ، وإسـناده حسـن . ويشـهد لـه مـا أخرجـه الط ٧٨٧أخرجه ابن أبي حـاتم فـي تفسـيره رقـم (   (١)

  ، وهي الرواية المشار إليها ، وله شواهد مرسلة عن عكرمة والشعبي ومجاهد وقتادة وعطاء وابن زيد عندهما . ٧٧
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ُ  وردَّ          فقال تعالى :  ،ذلك عليهم  االله

          : ٨٢-٨١( مريم  (.  
َ وكانت آلهتُ  فعن  . والملائكةِ  ، ومن الجنِّ  رِ جَ والشَّ  االله ، من الحجرِ  من دونِ  ونَ عُ دْ هم  التي ي

 فكانتْ  دّ أما وُ . بعدُ  في العربِ  نوحٍ  في قومِ  الأوثانُ  االله عنهما قال : صارتْ  رضيَ  ابن عباسٍ 
َ  ةِ ومَ بدُ  لكلبٍ  ْ فكانت لهذَ  واعٌ ، وأما سُ  لِ دَ نْ الج لمراد ، ثم لبني غطيف  فكانتْ  ، وأما يغوثُ  لِ ي

 ُ َ سَ  عندَ  رفِ بالج لاع ، ، لآل ذي الكِ  رَ يـَ مْ لحِ  فكانتْ  لهمدان ، وأما نسرٌ  فكانتْ  ، وأما يعوقُ  أب
 ُ هم أن انصبوا إلى إلى قومِ  الشيطانُ  وا أوحىكُ لَ ، فلما هَ  نوحٍ  من قومِ  صالحينَ  رجالٍ  أسماء
 ِ ِ سِ مجال ِ ، وسمُ  سون أنصاباً هم ، التي كانوا يجل َ هم ففعلوا ، فلم تُ وها بأسمائ أولئك  ، حتى إذا هلكَ  دْ عب
   .  )١(تْ دَ بِ عُ  العلمُ  خَ سَّ وتنَ 

           :وقال تعالى 

              

        ...  ) ٢٣- ١٩: النجم  (.  
  ُ َ التي اتخَّ  ذلك من الأصنامِ  وغير َ وشُ  ذوها وسطاء   .  فعاء

ِ يْ اللّ  وعن أبي واقدٍ   ونحنُ ،  إلى حنينٍ االله  خرجنا مع رسولِ  ، قال : مالكٍ  بنِ  الحارثِ  يِّ ث
ن سواهم من ومَ  قريشٍ  كفارُ   نا معه إلى حنين ، قال : وكانتْ رْ سِ ، قال : فَ  بالجاهليةِ  حديثو عهدٍ 

ُ  عظيمةٌ  لهم شجرةٌ  العربِ  هم أسلحتَ  قونَ لِّ عَ فيـُ  سنةٍ  ، يأتوĔا كلَّ  واطٍ نْ أَ  ، يقال لها : ذاتُ  خضراء
 َ ُ  فون عليها يوماً ون عندها ، ويعكُ بحَ ذْ عليها، وي رَ دْ سِ   االله  مع رسولِ  ، قال : فرأينا ونحن نسير  ةً 

 َ ْ نادَ قال : فتَ  ، عظيمةً  خضراء كما   أنواطٍ  لنا ذاتَ  االله ، اجعلْ  رسولَ  : يا الطريقِ  باتِ نَ نا من جَ ي
موسى لموسى  ه كما قال قومبيد محمد م ، والذي نفسلتُ، قُ ا أكبر  : "قال رسول االله  . أنواط لهم ذاتُ 

   .  )٢(" من كان قبلكم ننس نبإنها السنن ، لتركَ .جهلون تَ قال إنكم قوم  كما لهم آلهةٌ لنا إلهاً اجعلْ

                                                
  . ٦٦٧/  ٨أخرجه البخاري في التفسير ، تفسير سورة نوح ، باب وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق   (١)
وقـال : حسـن  ٤٧٥/  ٤، والترمـذي فـي كتـاب الفـتن  ٢١٨/  ٥) ، وأحمـد  ٤٤٢/  ٢ أخرجه ابن إسـحاق ( انظـر السـيرة  (٢)

  ) وغيرهم . وإسناده صحيح . ٢٠٥صحيح ، والنسائي في التفسير رقم ( 
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          لى : وقال تعا

    ) ١٠٠:  الأنعام  ( .  
          وقال تعالى : 

            

         ) ٢٠-١٩: الزخرف  . ( 

،  نٍ رِّ قَ مُ  بنَ  روا إلى كسرى ، واستعمل عليهم النعمانَ فِ نْ ، ليـَ  المسلمينَ   عمرُ  بَ دَ ولما نَ 
 ُ ِ  ، فقام ترجمانُ  ألفاً  كسرى في أربعينَ   خرج عليهم عامل ُ ، فقال : ل ٌ مَ لِّ كَ ي فقال :  .منكم  ني رجل

 ، وبلاءٍ  شديدٍ  ، كنا في شقاءٍ  من العربِ  أناسٌ  أنتم ؟ قال : نحنُ  قال : ما . عما شئتَ  سلْ 
َ  وى من الجوعِ والنّ  الجلدَ  صُّ نمَُ ،  شديدٍ  َ  سُ ، ونلب ، فبينا نحن   والحجرَ  الشجرَ  ، ونعبدُ  رَ عْ والشَّ  رَ الوبـ

من أنفسنا  ه ، إلينا نبياً عظمتُ  تْ ، تعالى ذكره وجلَّ  ينَ ضِ رَ الأَ  وات وربُّ االسم ربُّ  كذلك إذ بعثَ 
   .  )١(رضي االله عنه الخ كلامه ....ه نعرف أباه وأمَّ 

قال :  .إلى آلهتهم  بنٌَ ولَ  فيه زبدٌ  حٍ دَ ثوا معه بقَ ه بعَ أن أهلَ  ني مولايَ ثَ حدَّ :  وعن مجاهدٍ 
 على الصنمِ  ، ثم بالَ  بنََ اللَّ  بَ وشرِ  الزبدَ  لَ كَ فأَ  قال : فجاء كلبٌ  .تها بد لمخافَ الزُّ  فمنعني أن أكلَ 
   .  )٢(ونائلةٌ  ، وهو إسافٌ 

 ينادي : يا عنا منادياً ، فسمِ  حجراً  نعبدُ  الجاهليةِ كنا في   [قال :  هديِّ النَّ وعن أبي عثمانَ 
، فبينا  لولٍ وذَ  بٍ عْ صَ  ، قال : فخرجنا على كلِّ  سوا رباً فالتمِ  كَ لَ كم قد هَ ! إن ربَّ  حالِ الرِّ  أهلَ 

 قال : فجئنا فإذا حجرٌ  .ه هَ بـْ كم أو شِ نا ربَّ ينادي : إنا قد وجدْ  إذا نحن بمنادٍ  نحن كذلك نطلبُ 
ُ نا علرْ حَ فنَ     . )٣(] رَ زُ يه الج

                                                
  . ٢٥٨/  ٦أخرجه البخاري في الجزية والموادعة ، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب   (١)
  د حسن عن مجاهد به .بإسنا ٤/  ١أخرجه الدارمي   (٢)

بإسـناد حســن عـن أبــي  ٢٠٤/  ١٠، ومـن طريقــه الخطيـب فــي تـاريخ بغــداد  ٦٠/ ١٣أخرجــه ابـن أبــي شـيبة فـي المصــنف   (٣)
  عثمان به .
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ُ ،  بالبعثِ  يؤمنونَ  وكانوا لا    قال تعالى : ،  دوثهحُ  مِ ون على عدَ مُ قسِ بل وي

         )  كثيرةٌ   في ذلكَ  والآياتُ . )  ٣٨: النحل  .  
         ل تعالى : يين كما قامّ أُ  وقد كانوا قوماً 

  .)  ٢:  الجمعة( 
 ◌ِ   :  ينَ ة غافللَ المنزَ  الكتبِ  وكانوا عن دراسةِ

             : قال تعالى

     ) ١٥٦: الأنعام  (.  
ِ  كرِ ذِ  بعدَ  قال تعالى،  مع أقوامهم الأنبياءِ  بعضِ  صِ صَ بقَ  ولم يكن لهم علمٌ    نوح  ةِ صَّ ق

               

  )٤٩:  هود  (  
  :  مēُ : عبادَ  ثانياً ـ 

        فقد قال تعالى :  ، أما الصلاةُ 

   )٣٥:  الأنفال  ( .  
ُ  عباسٍ  عن ابنِ  ُ الصَّ  قال : المكاء ُ دِ صْ ، والتَّ  فير    .  )١(فيقُ ة الصَّ ي

َ من ذرِّ  الأنبياءِ  رِ كْ ذِ  قال تعالى بعدَ و       هم : وغيرِ  إبراهيمَ  ةِ ي

        ) ٥٩:  مريم  (.  
   ...     فقد قال تعالى : ،  وأما الزكاةُ 

       ) ٧-٦:  فصلت  ( .  

                                                
مــن ثــلاث طــرق عــن ابــن عبــاس ، وهــو صــحيح ، ولــه شــواهد عنــده عــن ابــن عمــر وعــن  ٢٤١،  ٢٤٠/  ٩أخرجــه الطبــري   (١)

  جماعة من التابعين .
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 ُ َ ،  عاشوراء يومَ  فكانوا يصومونَ  ، وأما الصيام ُ  فعن عائشة  رضي االله عنها قالت : كان يوم
 َ     . )١(... الحديث الجاهلية في هصومُ ي االله  ، وكان رسولُ  في الجاهليةِ  ه قريشٌ تصومُ ،  عاشوراء

ُ  والعمرةُ  وأما الحجُّ  ، فمنها ما زادوه  كثيرةً   وابتدعوا فيهما بدعاً ،  رونَ مِ ويعتَ  ونجّ : فكانوا يح
  .باالله ، وقد تقدم  كِ رْ من الشِّ  في التلبيةِ 
َ  عباسٍ  ابنِ  وعنْ  ٍ  وفونَ طقال : كانوا ي ُ  هارِ بالنَّ ، الرجالُ  عراة  المرأةُ  ، وكانتْ  بالليلِ  ، والنساء

ُ  وهي عريانةٌ  بالبيتِ  تطوفُ  ُ ، فتقول : من ي   :  ها ، وتقولتجعله على فرجِ  طوافاً ني تَ عير
   )٢(هلُّ حِ أُ  ه           فما بدا منه فلاه أو كلُّ يبدو بعضُ  اليومَ 

ُ  قضيةَ  قريشٌ  بتدعتْ او    :  مسالح
 تْ ولدَ  وما قريشٌ :  والحمسُ  - إلا الحمس  عراةً  بالبيتِ  يطوفونَ  قال : كان الناسُ  عروةَ  فعنْ 

-  ُ ُ  على الناسِ  بونَ سِ يحتَ  مسُ وكانت الح  فيها ، وتعطي المرأةُ  يطوفُ  الثيابَ  الرجلَ  ، يعطي الرجل
ُ  تطوف فيها الثيابَ  المرأةَ   عن عائشةَ  عروةُ  وروى . رياناً عُ  بالبيتِ  طافَ  الحمسُ  هِ عطِ ، فمن لم ي

ُ  قالت : كان الناسُ  ُ  من عرفات ، وكان الحمسُ  فيضونَ ي  لا: فيضون من المزدلفة ، يقولون ي
َ  منَ  إلا فيضُ نُ  رَ الح    . )٣()االله  نحن قطينُ  ، ( مِ 

ُ  قريشٌ  قال : كانتْ   وعن جابرٍ   في الإحرامِ  لون من الأبوابِ دخُ ي الحمس ، وكانوا نَ وْ دعَ ي
َ  لا العربِ  وسائرُ  الأنصارُ  ، وكانتْ     )٤(الحديثَ  وذكرَ  ... في الإحرامِ  من الأبوابِ  لونَ دخُ ي

                                                
  . ٢٤٤/  ٤أخرجه البخاري في الصوم ، باب صيام يوم عاشوراء   (١)

/  ٨ط. فــؤاد ، والطبــري  ٣٢٠/  ٤أخرجــه مســلم فــي التفســير ، بــاب فــي قولــه تعــالى ( خــذوا زينــتكم عنــد كــل مســجد )   (٢)
  وغيرهما . ١٦٠

البقــرة ، بــاب ( ثــم أفيضــوا مــن  ، وفــي التفســير ، تفســير ســورة ٥١٥/  ٣أخرجــه البخــاري فــي الحــج ، بــاب الوقــوف بعرفــة   (٣)
/  ٢، ومســلم فـي الحــج ، بـاب الوقــوف وقولــه تعـالى ( ثــم أفيضـوا مــن حيـث أفــاض النــاس )  ١٨٦/  ٨حيـث أفــاض النـاس ) 

. ومـا بـين القوسـين  ٢٢٢/  ٣، ط. فؤاد . والترمذي في الحج ، باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بهـا  ٨٩٤،  ٨٩٣
ل عــروة . وأمــا مرســل عــروة فأخرجــه الشــيخان واالله أعلــم لأن آخــره يــدل علــى أنــه أخــذه عــن عائشــة ، منــه ، ولــيس فيــه مرســ

والدليل علـى ذلـك أيضـاً أن مسـلماً أخـرج بعضـه مصـرحاً بأنـه عـن عائشـة . ويشـهد للإعـارة مـا تقـدم مـن قـول المـرأة مـن يعيرنـي 
  تطوافاً .

،  ٤٨٣/  ١) ، والحاكم في المسـتدرك ، فـي المناسـك  ٨٨٧البقرة رقم ( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ، تفسير سورة   (٤)
  وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وسكت الذهبي . وإسناده حسن وهو على شرط مسلم .
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َ  عباسٍ  رواه ابنُ  ، ما م في العمرةِ هِ عِ دَ ومن بِ  في  أن العمرةَ  نَ وْ رَ رضي االله عنهما ، قال : كانوا يـ
، وعفا  الدبرُ  ا برأَ ، ويقولون إذ راً فَ صَ  مَ ، ويجعلون المحرَّ  في الأرضِ  جورِ الفُ  رِ أفجَ  منْ  الحجِّ  أشهرِ 
   . )١(وذكر الحديث...لمن اعتمر  العمرةُ  تْ ، حلَّ رُ فَ ، وانسلخ صَ  الأثرُ 

،  تقٍ ، وعِ  رٍ ذْ أخرى من نَ  عباداتٌ  ، ولهم أيضاً  والعمرةِ  الحجِّ  في أمورِ  كثيرةٌ   دعٌ ولهم بِ 
 .هنا  لقدرُ ويكفي هذا ا . الصحيحةِ  ذلك في السيرةِ  تُ يْ صَ قْ وقد استـَ  .ها ، وغيرِ  واعتكافٍ 

  :  م: معاملاēُ  ثالثاً ـ 
هم ، فيما بينَ  لِ بالتعامُ  قُ من التغييرات التي تتعلَّ  كثيراً   -لعنه االله  -  عليهم إبليسُ  لَ خَ أدْ 

ٍ  ونكاحٍ  وشرابٍ  حياēم من طعامٍ  ونِ ؤ وبش   . وغيرها وتجارةٍ  وميراثٍ  ووفاة
      :  ه تعالىđم ، فيكفي في ذلك قولُ هم ومشرَ مِ فأما في مطعَ 

              

  ) وقوله تعالى : ، )  ٥٩:  يونس        

            

   ) ١٠٣:  المائدة  (.  
ُ  . يّ لحَُ  بنُ  ذلك عليهم ، هو عمروُ  لَ من أدخَ  منا أن أولَ وقدِّ    .  ذلك تطولُ  وتفاصيل

النكاح  رضي االله عنها ، في أنواعِ  ه عائشةُ روتْ  ما المثالِ  وأما في النكاح : فنذكر على سبيلِ 
  أنحاء :  على أربعةِ  كان في الجاهليةِ   إن النكاحَ " ، قالت :  في الجاهليةِ 
ِ  إلى الرجلِ  ب الرجلُ ، يخطُ  اليومَ  الناسِ  منها : نكاحُ  فنكاحٌ  ُ تَ يَّ ول َ قُ صدِ ه ، في    .ها حُ كَ نها ثم ي
ُ  آخرَ  ونكاحٌ  ِ من طَ  تْ رَ لامرأته إذا طهُ  يقولُ  : كان الرجل فاستبضعي  ها : أرسلي إلى فلانٍ مث

منه ،  عُ ضِ بْ الذي تستَ  الرجلِ  ها من ذلكَ حملُ  ، حتى يتبينَ  ها أبداً ، ولا يمسُّ  هاويعتزلها زوجُ ، منه 
ُ  ها إن أحبَّ ها أصاđا زوجُ حملُ  فإذا تبينَ  َ  رغبةً  ذلك ، وإنما يفعل  ، فكان هذا النكاحُ دِ لَ الوَ  ةِ في نجاب

ِ  يسمى نكاحَ    .ضاع بْ الاست

                                                
  . ٤٢٣/  ٣أخرجه البخاري في الحج ، باب التمتع والقران والإفراد بالحج   (١)
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ُ على المرأة كلُّ  لونَ خُ فيدْ ،  العشرةِ  دونَ  هطُ الرَّ  : يجتمعُ  آخرَ  ونكاحٌ   تْ لَ ها ، فإذا حمَ هم يصيب
ٌ  عْ فلم يستطِ ، إليهم  ها ، أرسلتْ حملَ  أن تضعَ  بعدَ  ليالٍ  ووضعت ، ومرَّ  ،  منهم أن يمتنعَ  رجل

 يا كَ ، وهو ابنُ  كم ، وقد ولدتُ م الذي كان من أمرِ ها ، فتقول لهم : قد عرفتُ حتى يجتمعوا عندَ 
   .هابه ولدُ  منهم باسمه ، فيلحقُ  تْ ي من أحبَّ مّ فتسَ  . فلانُ 

ُ  الناسُ  : يجتمعُ  رابعٌ  ونكاحٌ  البغايا ،   ممن جاءها وهنَّ  فيدخلون على المرأة ، لا تمتنعُ  الكثير
َ  على أبواđن راياتٍ  بنَْ ينصِ  كنَّ  حملها  عليهن ، فإذا حملت فوضعتْ  دخلَ  نَّ هُ لمن أرادَ  علماَ  نَّ كُ ي

من  ه لا يمتنعُ ابنُ  يَ عِ ودُ ، ه ، فالتاطَ  نَ وْ ها بالذي يرَ ، ثم ألحقوا ولدَ  ، جمعوا لها ودعوا لهم القافةَ 
  ذلك 

 ُ    . )١(اليومَ  الإسلامِ  هلِ أ ه ، إلا نكاحَ كلَّ   الجاهليةِ  أهلِ  نكاحَ  مَ دَ هَ   ثَ عِ فلما ب
 ِ  ه زينبُ تْ وَ ها كما رَ  عنها زوجُ المتوفىّ  زوجةِ  ، حالَ  المثالِ  على سبيلِ  أيضاً  رُ فنذكُ  وأما في الوفاة

 تْ ، ولبسِ  شاً فْ ها ، دخلت حَ إذا توفي عنها زوجُ  قالت : كانت المرأةُ   النبيِّ  ربيبةُ  ةَ مَ لَ سَ  أمِّ  بنتُ 
ٍ  حمارٍ  - ، ثم تؤتى بدابةٍ  đا سنةٌ  ، حتى تمرَّ  طيباً  ثياđا، ولم تمسَّ  شرَّ  به  فتفتضَّ  -  أو طائرٍ  أو شاة
من  ما شاءتْ  بعدُ  عُ đا، ثم تراجِ  يفترم عطى بعرةً ، فتُ  بشيء إلا مات ، ثم تخرجُ  ضُّ ما تفتَ ، قلَّ 

   .  )٢(هأو غيرِ  طيبٍ 
  الرجلُ  قال: كانوا إذا ماتَ  سٍ ، فعن ابن عبا هم من الميراثِ عندَ  فكانت المرأةُ  وأما في الميراثِ 

ِ  أحقَّ  هكان أولياؤ  َ بامرأت جوها ، وإن شاءوا لم يزوجوها ها ، وإن شاءوا زوَّ جَ هم تزوَّ بعضُ  ه ، إن شاء
   .  )٣(، وهم أحق đا من أهلها

                                                
، وإســناده  ٢٨٢ – ٢٨١/  ٢اب فــي وجــوه النكــاح التــي كــان يتنــاكح بهــا أهــل الجاهليــة أخرجــه أبــو داود فــي الطــلاق ، بــ  (١)

  حسن .
، ومسـلم فـي الطـلاق بـاب وجـوب  ٤٩٠،  ٤٨٥،  ٤٨٤/  ٩أخرجـه البخـاري فـي كتـاب الطـلاق ، بـاب مراجعـة الحـائض   (٢)

  فؤاد . ط. ١١٢٥،  ١١٢٤/  ٢الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 
/  ٨أخرجـه البخــاري فـي التفســير ، بـاب ( لا يحــل لكـم أن ترثــوا النسـاء كرهــاً ولا تعضـلوهن لتــذهبوا بـبعض مــا آتيتمــوهن )   (٣)

٢٤٥    
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ِ عن تعامُ  فكانوا فضلاً  وأما التجارةُ  َ هِ ل  ومن ذلك ما،  رِ رَ الغَ  من بيوعِ  عون بأنواعٍ م بالربا يتباي
ُ   رَ مَ عُ  واه ابنُ ر  َ  يتبايعون لحومَ  الجاهليةِ  قال : كان أهل َ إلى حَ  زورِ الج َ  لِ ب َ قال : وحَ  . ةِ لَ بـَ الح  لُ ب

 َ ِ أن تُ  ةِ لَ بـَ الح ِ  ما الناقةُ  جَ نت ُ ها ثم تحمِ في بطن َ  ل    . )١( فنهاهم النبي  . تْ جَ تَ التي نـ
َ و  م ، ديناً حياēِ  في مجالاتِ  وغرائبٌ  عجائبٌ  الجاهليةِ  ولأهلِ   تْ دنيا ، ولكن مع ذلك بقي

َ  عَ دَ هذه البِ  ضُ من الناس ترفُ  نوعيةٌ   : الأفذاذِ  ، ومن هؤلاءِ  قليلةٌ  ها، ولكنها قلةٌ ذِ بْ ، وتدعو إلى نـ
ُ  بنِ  عمروِ  بنُ  زيدُ ـ    :  يلفَ نـ

 َ ِ  كبيراً   فيل شيخاً نُ  بنِ  عمروِ  بنَ  زيدَ  قالت : لقد رأيتُ   فعن أسماء  ه إلى الكعبةِ ظهرَ  داً مسن
 على دينِ  منكم أحدٌ  بيده ، ما أصبحَ  عمروٍ  بنِ  زيدِ  ، والذي نفسُ  قريشٍ  معشرَ  يقول : ياوهو 

ِ  أيُّ  غيري ، ثم يقول : اللهم لو أني أعلمُ  إبراهيمَ   به ، ولكني لا كَ عبدتُ  إليكَ  أحبُّ  الوجوه
   .  )٢(ه ثم يسجد على راحتهأعلمُ 

  : مي لَ السُّ  بسةَ عَ  عمرو بنُ ـ 
وأĔم  على ضلالةٍ  أن الناسَ  أظنُّ  وأنا في الجاهليةِ  : كنتُ  -عن نفسه  ييرو  -فقد قال 

ُ  ليسوا على شيءٍ     . )٣(الخ...الأوثان  دونَ وهم يعب
  :  أبو ذر الغفاري ـ 

أخي قبل أن ألقى  ابنَ  يا يتُ لَّ ولقد صَ  : " تٍ امِ الصّ  بنَ  االلهِ  عبدَ  ثُ فقد كان يقول وهو يحدِّ 
؟ قال :  هْ توجَّ  : فأينَ  قلتُ  .؟ قال : الله  االله : قلت : لمنْ  قال عبدُ  .سنين  ثلاثِ ب االله  رسولَ 

ُ جَّ أتوَ  ً ي عِ ني ربي ، أصلّ هُ يوجِّ  حيثُ  ه كأني خفاء حتى   ، ألقيتُ  يلِ اللّ  من آخرِ  حتى إذا كانَ  شاء
   . )٤(الخ الحديث...تعلوني الشمس "

ُ  وأما َ ، فقد حرّ  اهليةِ الج من أهلِ  حالاً  ، فلم يكونوا بأحسنَ  الكتابِ  أهل لوا هم ، وبدّ فوا كتب
ُ  شاءوا ، وجعلوها قراطيسَ  موا منها ماوا وكتَ فيها ، وغيرّ  يون ، ومنهم الأمِّ  كثيراً   فونَ بدوĔا ويخُْ ، ي

                                                
  . ١٤٩/  ٧أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ، باب أيام الجاهلية   (١)

،  ٤٤٠/  ٣يــق أخــرى عنــد الحــاكم فــي المســتدرك بإســناد صــحيح عــن أســماء . ولــه طر  ٢٢٥/  ١أخرجــه ابــن إســحاق   (٢)
  وغسناده صحيح أيضاً . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وسكت الذهبي .

  ( المصرية ) . ١١٤/  ٦أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها   (٣)
  ط. فؤاد . ٢٩٠/  ٤من فضائل أبي ذر  أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ، باب  (٤)
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َ  من كتاđم إلا الأمانيَّ  يعلمونَ  الذين لا đم  الذين لم تتلاعبْ  الغبراتُ  فيهم أيضاً  يَ قِ ، ولكن ب
 ُ       :  -  اليهودَ  يصفُ  -قال تعالى .  الأهواء

          

             ) وقال تعالى . ) ١٣: المائدة
          :   -عن النصارى  -

            ) 
        وقال تعالى : .  )١٤ : المائدة

            ) وقال تعالى :  . ) ٣٤ : التوبة 
             

             

           )  ٧٨: البقرة  ،
٧٩  (.  

ِ  وفسادِ  تماĔم العلمَ والكلام فيهم وفي كِ    .  هم يطولُ دين
ُ  اĐتمعَ  كثيرٍ   ابنُ  الحافظُ  رَ وقد صوَّ  زَ موجَ  ةٍ بعبارَ   فيه النبي ثَ عِ الذي ب ، فقال رحمه االله  ةٍ 

 أي نزراً  -  الكتابِ  إلا بقايا من أهلِ  هم ،مَ đم وعجَ عرَ  الأرضِ  االله أهلَ  وقد مقتَ  [تعالى : 
   عليه السلام ، ولهذا قال تعالى:  مريمَ  االله به عيسى ابنَ  بما بعثَ  كَ سَّ ممن تمََ  - يسيراً 

           

         ،  َكين سِّ مَ تَ كانوا مُ   وذلك أن العرب
 ، وباليقينِ  شركاً  لوا بالتوحيدِ بدَ بوه وخالفوه ، واستَ وه ، وقلَ لوه وغيرَّ فبدَّ  ،ه السلام علي إبراهيمَ  بدينِ 
َ شكاً  ُ  نْ لم يأذَ  ، وابتدعوا أشياء َ  đا االله ، وكذلك أهل َ تُ لوا كُ قد بدَّ  ينِْ الكتابـ فوها وغيروها هم ، وحرَّ ب
 الخلقِ  لجميعِ  شاملٍ  كاملٍ   عظيمٍ  بشرعٍ  - ه عليه صلوات االله وسلامُ  -  لوها ، فبعث االله محمداً وأوَّ 

لهم إلى ما  هم ، والدعوةُ م ومعادِ هِ معاشِ  رِ إليه ، من أمْ  ما يحتاجونَ  لجميعِ  هم والبيانُ ، فيه هدايتُ 
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 ُ ُ عمّ  ورضا االله عنهم ، والنهيُ  đم إلى الجنةِ رِّ قَ يـ  لجميعِ  فاصلٌ  حاكمٌ ، االله  طِ وسخَ  đم إلى النارِ رِّ قَ ا يـ
َ والرِّ  كوكِ والشُّ  بهاتِ الشُّ   جميعَ  - ةُ والمنَّ  وله الحمدُ  - له تعالى  عَ وجمََ ،  والفروعِ  في الأصولِ  بِ ي

ُ  نِ المحاسِ   .من الآخرين  أحداً  ولا يعطيهِ  لينَ من الأوَّ  أحداً  طِ عْ ممن كان قبله ، وأعطاه مالم يـ
   . )١(ه عليه إلى يوم الديناالله وسلامُ  فصلواتُ 
 ِ في  يومٍ  قال ذاتَ  االله  قال : إن رسولَ   حمارٍ  بنِ  ضِ عيا بحديثِ  هذا الفصلَ  مُ ونخت

 َ  ، وإني خلقت حلالٌ ه عبداًتُلْحنَ مالٍ مني يومي هذا : كلُّم ، مما علَّلتُهِم ما جكُملِّعني أن أُألا إن ربي أمر" ه : تِ خطب
هم ، وإنهم أتتْكلَّ عبادي حنفاءهم الشياطين تْتالَفاجهم عن دينهم ، وحرمعليهم ما أَ تلْلَحت لهم ، وأمتْرم أن ه

نَكوا بي مالم أُشرِينَ به سلطاناً لْز ظَ، وإن االأرضِ إلى أهلِ ر تَقَفمهم عربهم وعجالكتاب ، وقال  هم ، إلا بقايا من أهلِم
إنما ب :تُثْعك تَلأبلوأبتلي بك ، وأنزلْ يكعليك كتاباً ت غْلا يه لُستقرؤه نائماً،  الماء ويقظان أمرني أن أح وإن ا .قَر 
 قوأَنف كما استخرجوك ، واغزهم نغزك ، . قال : استخرجهم ةيثلغوا رأسي فيدعوه خبز إذاً ، فقلت : رب قريشاً

فسنفْنق جيشاً عليك ، وابعث مثلَ خمسةً نبعثا بمن أطاعك من عصاك . قال : وأهلُ لْه ، وقات؛ ذو  ثلاثةٌ لجنة
. قال :  ذو عيالٍ ففِّعتَم عفيف ، ومسلم ذي قربى لكلِّ القلبِ رقيق رحيم ، ورجلٌ قٍفَّمو قدمتص طسقْم سلطانٍ

له  يخفى الذي لا ، والخائن مالاً ولا يبتغون أهلا لا عاًبله الذين هم فيكم تَ رالذي لا زَب ؛ الضعيف خمسةٌ النارِ وأهلُ
،  أو الكذب خلَالب  ، وذكر كومال كعن أهل كعمسي إلا وهو يخادولا ي حصبِي لا إلا خانه ، ورجلٌ وإن دقَّ عمطَ

والشنظير الفح٢( " اش( .   

                                                
  . ١٤٢/  ٨التفسير   (١)
  ( المصرية )  ١٩٨،  ١٩٧/  ١٧أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها   (٢)
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  الفصلُ الثاني  
  ُه  ولادت  ْه التي نشأ فيهاتُ رَ وأس   

  :   هوولادتُ  الفيلِ  حادثةُ ـ 
ُ  على مرِّ  ها التاريخُ لَ ، وسجَّ  يِّ المكِّ  عِ مَ باĐتَ  تْ التي مرَّ  العظيمةِ  ان من الأحداثِ ك ،  صورِ الع
فقال  ، بيانٍ  وأجملِ  عبارةٍ  زِ جَ وْ ها علينا بأَ ها في كتابه ، فقصَّ التي أجمل االله تعالى ذكرَ  الفيلِ  حادثةُ 

              ه :ذكرُ  جلُّ 
             

    )٥- ١:  الفيل  (.  
 إليها أنه في ذلك اليومِ  ا الذي يعنينا من الإشارةِ ، وإنم ةِ عَ ق ـْهذه الوَ  تفاصيلِ  بذكرِ  ولن نطيلَ 
 ُ ِ ه ، وأعلى فيه كَ فيه بيتَ  الذي حمى االله ُ تَ مَ ل َ  ه الحرامَ تَ ، وأولى بلدَ  ه ُ  ه ، أرادَ تَ عنايـ ِ االله تعالى أن ي  مَّ ت

ُ تَ نعمَ  ِ  غَ سبِ ه ، وي ِ تَ نَّ مِ  قِ على الخلائ ِ  لَ مَ وأكْ ، ه نبوتَ  آدمَ  قِ لْ خَ  قبلَ  بَ تَ كَ   نْ مَ  دِ ه ، بمول  هتَ ه شريعَ برسالت
ِ : وُ  رضي االله عنهم قالا عباسٍ  وابنِ  فعن جابرٍ  الثاني  الاثنينِ  يومَ ،  الفيلِ  يومَ  االله  رسولُ  دَ ل

   .  )١(الخ..الأول  ربيعٍ  من شهرِ  رَ شَ عَ 
ّ حِ  قال أبو حاتم ابنُ  ِ رحمه االله تعالى : وُ  انَ ب رَ شْ عَ  تيَْ ، لاثنَ  الاثنينِ  يومَ   النبيُّ  دَ ل  تْ ضَ مَ  ليلةٍ  ةَ 

َ  الأول ، في اليومِ  ربيعٍ  من شهرِ     . )٢(الفيلِ  على أصحابِ  أبابيلَ  االله طيراً  ثَ عَ الذي بـ
 َ ِ الوِ  لنا تاريخُ  ظَ فِ حُ  اليومِ  في ذلكَ  ته ولادَ  وقوعِ  بِ وبسب   فيه اختلافٌ  لَ صَ وقد حَ  . لادة

 ٌ ُ  لَ حتى دخَ  كبير َ  العربيةَ  لأن الشهورَ  ، عوا شيئاً ، فلم يصنَ  كِ لَ والفَ  الحسابِ  فيه أهل  القمرية
   . )٣(الحسابَ  وليسَ  الهلالِ  ها رؤيةُ ضابطُ 

                                                
بإســناد  ١٢٦/  ١أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي مصــنفه ، ومــن طريقــه الجوزقــاني فــي الأباطيــل والمنــاكير والصــحاح والمشــاهير   (١)

اظ إلــى ابــن أبــي شــيبة . وإســناده صــحيح علــى شــرط البخــاري . وقــد فصــلت القــول فيــه وذكــرت شــواهده فــي مسلســل بالحفــ
  ) . ٢٦٠/  ٢السيرة الصحيحة ، وهو موافق لقول الجمهور ( وانظر البداية والنهاية 

  . ١٥ – ١٤/  ١الثقات   (٢)
لإسـلام ، وفـي تحقيـق مولـده وعمـره عليـه الصـلاة والسـلام انظر على سبيل المثال كتاب نتائج الأفهام في تقويم العرب قبـل ا  (٣)

، وقـد راجعـت نتــائج المؤلـف الحســابية بالحاسـب الألكترونــي فوجدتـه أخطـأ فــي حسـاب المقــدمات التـي بنــى  ٣٥ – ٢٨ص 
  عليها كتابه كله .
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ِ ما يخُ  كلَّ   ، والتي تنسفُ  آنفاً  المذكورةِ  على الروايةِ  تُ فْ ق ـَه ، وَ االله وتوفيقِ  وبحمدِ  ها ، والله فُ ال
 ُ   .  ةوالمنَّ  الفضل
  : ه أسرتُ ـ 
ِ وُ    . ةٍ أسرَ  رفِ ، وأش في مكةَ  بيتٍ  سِ فَ ن ـْفي أَ  االله  رسولُ  دَ ل

،  إسماعيلَ دلَمن و ةَنانَإن ا اصطفى ك  : "االله  رسولُ  قال : قالَ   عِ الأسقَ  بنِ  واثلةَ  فعنْ 
   .  )١("، واصطفاني من بني هاشم  بني هاشمٍ ، واصطفى من قريشٍ من كنانةَ واصطفى قريشاً

رَ إلى هِ  أبو سفيانَ  بَ هَ ولما ذَ     . )٢(قال : هو فينا ذو نسبفيهم  ه ل ، وسأله عن نسبِ قْ 
رَ جَ  ولا رَ الكَ  ، وصاحبُ  )٣(زمزمَ  حفرِ  فِ رَ شَ  صاحبُ  المطلب ، هو ه عبدَ دَّ فإن جَ  مَ  ُ  مِ    ودِ والج

  .  على قومه
ِ المطَّ  محمد ، عبدُ  ، فقال : يا  ، أن أباه أتى النبيَّ  ينٍ صَ حُ  بنِ  عمرانَ  فعنْ  ٌ  بِ ل ه لقومِ  خير

ُ  منكَ  ِ  ذكرَ .... و  ناموالسَّ  دَ بِ م الكَ هُ مُ عِ طْ ، كان ي    . )٤(حصين إسلامِ  ةَ صَّ ق
ِ المطَّ  بعبدِ  الشرفُ  وبلغَ  ِ  العباسِ  ه لنا حديثُ رُ ه فيما يصوِّ غَ مبلَ  بِ ل  ه إذ يقول : كان عبدُ ابن

ً  الناسِ  المطلب أطولَ  ٌ  ، ما رآه قطُّ  وجهاً  الناسِ  ، وأحسنَ  قامة في  شٌ ه ، وكان له مفرَ إلا أحبَّ  شيء
ِ ، لا رِ جْ الحِ  ُ  سُ  يجل ِ عليه غير  أميةَ  بنُ  حربُ  ، وكان الندى من قريشٍ  معه عليه أحدٌ  سُ ه ، ولا يجل
ِ  جُ يدرُ  وهو غلامٌ  االله  ، فجاء رسولُ  شِ المفرَ  ه دونَ دونه ، يجلسون حولَ  نْ فمَ  على  سَ ، ليجل

؟ بكي ما لابني ي : - ه بصرُ  بَ جِ وذلك بعدما حُ  -المطلب  فجذبوه ، فبكى ، فقال عبد شِ المفرَ 
 سُّ فإنه يحُِ ، ب : دعوا ابني المطلِّ  فقال عبدُ  .فمنعوه  شِ على المفرَ  أن يجلسَ  قالوا له : إنه أرادَ 

 ابنُ  المطلب والنبي  قال : وتوفي عبدُ  . قطُّ  عربيٌّ  مالم يبلغْ  من الشرفِ  ، أرجو أن يبلغَ  فٍ بشرَ 

                                                
  ط. فؤاد . ١٧٨٢/  ٤وتسليم الحجر عليه قبل النبوة .  أخرجه مسلم في الفضائل ، باب فضل نسب النبي   (١)
  . ٣٢/  ١أخرجه البخاري في بدء الوحي   (٢)
بإسناد صحيح عن علـي بـن أبـي طالـب .  ١٤٥ – ١٤٣/  ١انظر قصة حفره لها مطولة فيما أخرجه ابن إسحاق في السيرة   (٣)

  ) وله شواهد كثيرة ذكرتها في صحيح السيرة . ٢٤٦/  ١وقال الفاسي : رجاله ثقات ( انظر شفاء الغرام 
، وإســناده صــحيح ، وقــد صــححه ابــن حبــان والحــافظ ابــن حجــر فــي  ١٣٨/  ٢، وابــن حبــان  ٤٤٤/  ٤أخرجــه أحمــد   (٤)

  ) . ٢٥٧/  ٢الإصابة ( 
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ِ نازَ جَ  ، وكان خلفَ  سنينَ  ثمانِ  ِ حتى دُ  ه يبكيت  :  االله تعالى إذ يقول  فصدقَ ،  )١(نبالحجو  نَ ف

      )٦:  الضحى  . (  
ُ  فلم يكنْ  . )٢(بلى بهه حُ : توفي أبوه وأمُّ   مةَ مخرَ  بنُ  قال قيسُ  رَ المبكِّ  في هذه السنِّ  مُ تْ الي  ،  ةِ 

ِ على نفسيَّ  راً مؤثّ  ِ  نْ مِ  ةَ له الكفالَ  أَ لى هيَّ االله تعا ه ، بل إنَّ تِ وشخصيَّ  ه ت َ ق ِ دِّ جَ  لِ ب الجاه  ، صاحبِ  ه
ُ لوالدِ  التي لم تكنْ  ةِ لَ والمنزِ   رَ عَ شْ تَ ، بل إنه اسْ  من الأيامِ  في يومٍ  ةٍ يسَ سِ خَ  ولا بنقصٍ  رْ ه ، فلم يشع
  . مره من عُ  ةِ الثامنَ  وهو دونَ  فَ رَ الشَّ 

َ  بنِ   سعدِ بني في باديةِ  عَ ضِ رْ منذ أيامه الأولى ، استـُ  ثم إنه  ،  المروجِ  بينَ  ، حيث شبَّ  رٍ كْ ب
ِ  الباديةِ  أهلِ  لبانَ  عَ ورضَ  . والصفاءِ  قاءِ في النَّ    . كينةوالسَّ  قِ فْ الرِّ  ، أهلِ  الغنمِ  رعاة

ْ ؤَ ذُ  بنتُ  حليمةُ  تقولُ  َ  ه رضعتُ مُ  عديةُ السَّ  بٍ ي ، فلم  ه الغلمانُ يشبُّ  لا شباباَ  بُّ شُ : وكان ي
ِ كْ على مُ  شيءٍ  أحرصُ  ه ، ونحنُ قالت : فقدمنا به على أمّ  .فراً جَ  كان غلاماً   ، حتى هِ يْ تـَ نَ سَ  يبلغْ   هِ ث

 َ رَ فينا ، لما نرى من بـ ِ كَ  ُ  لها : لو تركتِ  ه ، وقلتُ نا أمَّ مْ ه فكلَّ ت إني أخشى ف ندي حتى يغلظَ عِ  نيََّ بـ
َ عليه وَ     . )٣(ه معناتْ دَّ đا حتى رَ  لْ زَ نـَ  فلمْ  . مكةَ  أَ ب

َ يَّ حِّ الصِّ  هذه النشأةَ   فنشأَ  من  الثالثةَ  وهو دونَ  ، حتى رعى الغنمَ  الإلهيةُ  ه العنايةُ ؤُ لَ كْ ، تَ  ة
  .حليمة  حديثِ  كما في بقيةِ   .عمره 

َ قْ حُ  بحناĔا في أهمِّ  عَ تَّ ، بل إنه تمََ  الأمومةِ  حنانَ   دْ قِ ولم يفتَ  التي يحتاج  فلِ الطِّ  رِ مُ من عُ  ةٍ ب
 بُ يقارِ  الثالثة ، إلى ما فيما دونَ  عمره  وهي فترةُ  .من غيرها  أكثرَ  بالأمِّ  فيها إلى الارتباطِ 

                                                
، بإسـناد حسـن ، وعلقـه الـذهبي فـي السـيرة مـن غيـر طريـق الأزرقـي ص  ٣١٥ – ٣١٤/  ١أخرجـه الأزرقـي فـي تـاريخ مكـة   (١)

، وانظــر أ]ضــاً الخصــائص  ٣١٨/  ٥، مصــنف عبــد الــرزاق  ٢٢/  ٢ئــل النبــوة للبيهقــي ، ولــه شــواهد مرســلة ( انظــر دلا ٢٥
  ) . ٨١/  ١الكبرى 

، وقـال : هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط مسـلم ولـم يخرجـاه ، وسـكت الـذهبي .  ٦٠٥/  ٢أخرجه الحاكم فـي المسـتدرك   (٢)
   .وهو حديث حسن له شواهد ، وليس على شرط مسلم كما ذكر الحاكم رحمه االله

،  ٢١٣/  ٢٤، والطبرانــي  ١٥٨/  ٢) ، ومــن طريقــه الطبــري فــي التــاريخ  ١٦٢/  ١أخرجــه ابــن إســحاق ( انظــر الســيرة   (٣)
) بإسناد حسن عـن حليمـة . وقـد صـححه ابـن حبـان ، وقـال الـذهبي :  ٥١٢وابن حبان في صحيحه ( انظر موارد الظمآن ص 

  شواهد كثيرة .) وله  ٢١حديث جيد الإسناد ( انظر السيرة ص 
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ِ   الثالثةَ  ها وهو دونَ ه ، وتركته عندَ لأمِّ  ه حليمةُ تْ فقد ردَّ  . السادسةَ  إليه  ها المشارِ كما في حديث
   . )١(سنين الستَّ  بَ ارَ قَ  ذلك ورسول االله  بعدَ  آمنةُ  ، ثم توفيتْ  آنفاً 

َ ، وارت ـَ ه أبو طالبٍ ه عمُّ لَ فَ م ، كَ كما تقدَّ   ثمانٍ  ابنُ وهو  ه ولما توفي جدُّ   وثيقاً  به ارتباطاً  طَ ب
   . )٢(بحيرا أبي موسى في قصةِ  ه معه ، كما في حديثِ أخذَ  إلى الشامِ  رَ فَ السَّ  حتى أنه لما أرادَ 

ٍ  بمنزلةٍ  ه أبو طالبٍ ولم يكن عمُّ  الذي  شمٍ بني ها المطلب ، فقد كان زعيمَ  عبدِ  ةِ من منزلَ  بعيدة
الذي أخرجه البخاري  ةِ سامَ القَ  في حديثِ  ذلك جلياً  حُ ضِ هم ، ويتَّ ات أمورِ مّ هِ عون إليه في مُ يفزَ 

   . )٣(في صحيحه عن ابن عباس رضي االله عنهما
َ  جالِ الرِّ  غَ مبلَ  ه ، حتى بلغَ عمِّ  فِ نَ في كَ  االله  رسولُ  وظلَّ  به حتى  ه الوطيدةُ تُ علاق ـَ تْ ، وبقي

 ِ   .  مشهورٌ  ه معه فيها معروفٌ فُ البعثة ، وموق
ِ التي وُ  ذه هي الأسرةُ ه ه أĔا كان لها في نفسِ  ريبَ  ا ، ولاباēِ نَ  بين جَ ، وتربىّ  فيها  دَ ل
 لِ الأوَّ  ضِ رَ عن الغَ  الحديثِ  ذلك إن شاء االله عندَ  حُ ضِ ه، وسيتَّ إغفالُ  يجوزُ  ، لا من التأثيرِ  جانبٌ 

ِ فإلى . ه ، وهو شخصيتُ  من هذا البحثِ    .  بذلك عَ تَّ مَ تَ نَ  هناك ل

                                                
مـن مرسـل عبـد االله بـن أبـي بكـر بـن عمـرو بـن حـزم ، وهـو مرسـل صـحيح . ولـه شـاهد مرسـل  ١٦٨/  ١أخرجه ابـن إسـحاق   (١)

، وشاهد آخر مرسل أيضاً عـن عاصـم بـن عمـر بـن قتـادة عنـد ابـن  ٣١٨/  ٥صحيح عن الزهري عند عبد الرزاق في المصنف 
) . وفيــه أيضــاً مــا  ١١٦/  ١ان ســعد أيضــاً ، وفيهمــا الواقــدي ( انظــر الطبقــات ســعد ، وشــاهد موصــول عــن ابــن عبــاس عنــد بــ

ســنده ضــعيف . وبمجمــوع هــذه  ٤٢٩/  ٢أخرجــه أبــو نعــيم عــن أم ســماعة بنــت رهــم عــن أمهــا . وقــال الســيوطي فــي الحــاوي 
  الروايات يثبت ما ذكرناه .

، والترمذي في المناقب ، باب ما جاء فـي بـدء نبـوة  ٢٨٦/  ١٤،  ٤٧٩/  ١١أخرج قصة بحيرا ابن أبي شيبة في مصنفه   (٢)
) وغيــرهم . وإســنادها صـــحيح .  ٢٢والخرائطــي فـــي الهواتــف رقــم (  ٢٧٨/  ٢، والطبــري فــي التــاريخ  ٥٩٠/  ٥ النبــي 

  وفيها لفظة منكرة استنكرها الحفاظ وهي وهم من أحد الرواة ، وقد صحح هذا الحديث غير واحد ، وحسنه الترمذي .
  . ١٥٦/  ٧الصحيح في مناقب الأنصار ، باب القسامة في الجاهلية   (٣)
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 ُ   الثاني الباب
َّتِه صلى الله علیه وسلم   دراسةٌ حولَ شخصی

  في طفولته ـ في شبابه ـ بعد بعثته
  
ُ طفولتُ : وهي ، مراحل  إلى ثلاثِ  النبي  نا لشخصيةِ تُ دراسَ  مُ سِ تنقَ   ه إلى ما قبلَ ه ، وشباب

  .  البعثةِ  ، ثم بعدَ  البعثةِ 
َ  ما وأهمُّ   بعضِ  بإلقاءِ  بأسَ  ، ولكن لا الثالثةِ  ةِ لَ في المرحَ  شخصيته  حُ و ملامِ عنينا هي
 . ينْ يـَ ولَ الأُ  ينِْ تـَ لَ في المرحَ  على شخصيته  الأضواءِ 
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  ُالفصلُ الأول  
 في طفولته   

  :  نصوصٍ  أربعةِ  ها من خلالِ سُ رُ دْ نَ سَ ته فَ في طفولَ  شخصيته  حُ أما ملامِ 
ُ دِّ قَ المتـَ  ا : النصُّ أولهُّ ـ  َ  ه في قصةِ بعضُ  م   .  بكرٍ  بنِ  في بني سعدِ  ه واسترضاعِ  حليمة
ُ  والثاني : النصُّ ـ    .في قومه  المطلبِ  عبدِ  في منزلةِ  أيضاً  المتقدم
ِ  والثالثُ ـ   . ويأتي ذكرها لِ مع الإبِ  ه تُ صَّ : ق
  .  بحيرا التي سبق أن أشرنا إليها : قصةُ  والرابعُ ـ 
ِ  المرحلةِ  في تلكَ  يته شخص جوانبُ  صُ خَّ لَ تـَ وت ـَ   :  منها أمورٍ  في عدة
،  بالأسبابِ  ، والأخذُ  بالحكمةِ  الأمورِ  ، وتدبيرُ  وليةِ ؤ بالمس ، والإحساسُ  الرجولةُ ـ 
  .  رِ مُ من العُ  الناس ، وهو دون الثالثةَ  يعما في أيد والعفةُ 
 َ ّ هذا جَ  حُ ضِ تَّ يـ مع أخيه ، وهذا  مِ نَ الغَ  يِ عْ لرَ  جَ رَ خَ  هِ نِّ سِ  داثةِ فهو مع حَ ، ه ضاعِ استرِْ  في قصةِ  اً لي

ِ  حُ يصلُ  ما بالغنم ، واختيارِ  اج إلى عنايةٍ تَ يحَ  أمرٌ  ِ  دِ قُّ ها وتفَ لها من المراعي ، وحراست ا ، مع أحواله
ُ  نْ مِ  في ذلكَ  المشاقِّ  لِ تحمُّ  ِ  عن بيوتِ  عدٍ ب ،  الشمسِ  ، ولحرارةِ  الطويلِ  يِ شْ للمَ  لٍ ه ، وتحمُّ أهل
َ  باتِ وتقلُّ  ذا لم يأخُ  ثم إĔما كما في الروايةِ  .راعي الغنم  لحالِ  رُ ه المتدبِّـ ذلك مما يلحظُ  وغيرِ ،  وِّ الج

َ  لَ ذكرناه ، فقد تحمَّ  على ما لُّ يدُ  هذه المشكلةِ  لحلِّ  ه فُ ، فتصرُّ  معهما زاداً  الكبرى ،  المسئولية
ِ ي ، اذهب فأْ أخ ، حيث قال له : يا اليسيرِ  لِ هْ السَّ  بالأمرِ  إلى أخيهِ  دَ هِ وعَ   .نا مِّ أُ  من عندِ  نا بزادٍ ت
َ وحدَ  مِ نَ الغَ  هو مسئوليةَ  لَ مَّ حَ فتَ   هِ أمِّ  جهةِ  أخرى غيرِ  من جهةٍ  طعاماً  ذَ أن يأخُ  فَ فَّ عَ ه ، كما أنه تـ

 ُ  .لمان كما في الرواية الغِ  منَ  هما، وقد كان معهما في المرعى غير
ِ رَ المعاشَ  حسنُ ـ    والاجتماعية : ة
 ُ َ من مخاطَ  هذا ذُ خَ ؤْ ويـ ِ ب ِ ه لأخيه بالأخوَّ ت َ مَّ ه لأخيه المهَ وكذا اختيارُ  ،فيه  ما فِ طْ ، وفيه من اللُّ  ة  ة

 ْ ، كما في  لمانِ مع الغِ  هِ بِ عِ لَ  نْ مِ فَ  وأما الاجتماعيةُ  .يخفى  لا عليه ما ةِ قَ فَ ، فيه من الشَّ  رَ سَ الأي
  .  عن اĐتمع أو انعزاليةٌ  فليس فيه انطوائيةٌ ، الرواية 
  :  ماتِ واية التي أخذنا منها هذه السِّ الرِّ  لفظَ  سوقَ بنا أن نَ  نُ يحسُ و 
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ٌ  االله  ، أن رسولَ   ميِّ لَ السُّ  عبدٍ  بنِ  عن عتبةَ  ِ  كان أولُّ   : كيفَ  قال له رجل  يا كَ شأن
،  معنا زاداً ، ولم نأخذْلنا  همٍلها في ب أنا وابن قتلَ، فانطَ رِكْب بنِ دعتي من بني سنحاض كانت" قال :  ؟االله  رسولَ 

ِ  رَ كَ فذَ ... " ،  همِعند الب تثْأخي ومكَ قنا ، فانطلَأم من عند نا بزادتفأْ أخي اذهب فقلت : يا َ صَّ ق  قِّ شَ  ة
   . )١(رِ دْ الصَّ 

  . )٢(" فذكرها... لمانِمع الغ فبينما هو يلعبقال : "  القصةِ  في تلكَ   أنسٍ  وفي حديثِ 

 ىعل االله  رسولُ  صَ رَ المطلب ، حيث حَ  عبدِ  من قصةِ  الاجتماعيةِ  سمةُ  ذُ ؤخَ تُ  وأيضاً 
  .  الملأ من قريش ةِ سَ مجالَ 

  :  المحيطة مع الحوادثِ  جاوبُ المتَ  يُّ فسِ النَّ  الانفعالُ 
ُ  نفسيةٍ  تعقيداتٍ  من أيِّ  هِ وِّ لُ ، وخُ  طبعه  على سهولةِ  لُّ يدُ  مما ِ  من ردِّ  ذلكَ  ذُ ؤخَ ، وي ِ ف ه عل

َ  يِّ فسالنَّ    .  )٣(" شديداً قاًرفَ تقْرِوفَ : " ه ، فقد قال ضاعِ استرِْ  في قصةِ  درِ الصَّ  شقِّ  ثِ حادِ  تجاه
ه تُ مْ زَ ه ، قالت : فالتـَ وجهُ  عاً قِ تَ نْ ، مُ  ه ، فوجدناه قائماً أنا وأبوه نحوَ  : " فخرجتُ  وقالت حليمةُ 

ُ مَ زَ والتـَ     . )٤(الحديث "...أبوه  ه
 ُ ِ  من ذلك أيضاً  ذُ ؤخَ وي ِ دِّ جَ  على فراشِ  منعوه من الجلوسِ  ه حينَ بكائ كذلك من   ذُ ، ويؤخَ  ه

 ِ ُ دَّ جَ  دَ قَ ه حين ف ـَبكائ   . وفاته عندَ  ه
  : المنزلة وِّ لُ وعُ  فِ رَ بالشَّ  عورِ مع الشُّ ،  بالنفسِ  والاعتزازُ  والجرأةُ  الشجاعةُ ـ 

َ  وهذه الصفاتُ  ِ المطَّ  عبدِ  في قصةِ  حُ ضِ تَّ تـ َ  نِّ السِّ   تلكَ وهو في م أقدَ  ، حيثُ  بِ ل رَ كِّ المب  دونَ  ةِ 
ُ  لا على منزلةٍ  ، بل الإقدامِ  قريشٍ  أشرافِ  من عمره ، على مجالسةِ  الثامنةِ  هم ، إليها أشرفُ  يصل
 ِ ِ  هِ ه حينما منعوه منها لإحساسِ وبكائ  . ه لهاباستحقاق

                                                
، وقـال الحـاكم : صـحيح علـى  ٥٥٩/  ١وابـن عسـاكر   ٦١٦/  ٢، والحاكم  ٨/  ١، والدارمي  ١٨٤/  ٤أخرجه أحمد   (١)

: وإســناد  ) ٢٢٢/  ٨: صــحيح ، وقــال الهيثمــي فــي المجمــع (  ٢١شــرط مســلم ، وســكت الــذهبي . وقــال فــي الســيرة ص 
  أحمد حسن اهـ وهو حديث حسن وله شواهد .

  ( المصرية ) . ٢١٦/  ٢ أخرجه مسلم في الإيمان ، باب الإسراء برسول االله   (٢)
  في رواية عتبة بن عبد المخرجة آنفاً .  (٣)
  . في رواية حليمة التي خرجناها في دراسة الأسرة التي نشأ فيها   (٤)
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 لِ مُّ حَ كتَ   تْ مَ أخرى تقدَّ  إليه مع صفاتٍ  دُ سنَ التي تُ  ه في المهامِ ونجاحُ  ه نجابتُ ـ 
  :  والشجاعةِ  المسئوليةِ 

ِ  وسياقُ  عن أبيه ،  عيدِ سَ  بنِ  كنديرِ   نْ فعَ .  هذه الصفاتِ  بيانِ في يكفينا  لِ الإبِ  بِ لَ ه في طَ تِ صَّ ق
ٌ  بالبيتِ  أطوفُ  قال : كنتُ    : يقول فإذا رجل

رُ  ربِّ  يا ُ ردَّ  ربِّ  راكبي محمدا         يا دَّ  ِ طَ واصْ  ه  عندي يدا عْ ن

ِ المطَّ  هذا ؟ قالوا : عبدُ  نْ : مَ  قال : قلتُ  َ  هاشمٍ  بنُ  بِ ل له  لٍ بِ إِ  بِ لَ له في طَ  ابنٍ  بابنِ  ثَ عَ ، بـ
َ ثْ بِ فما لَ  . حَ نجََ  إلا به في حاجةٍ  ثْ ، ولم يبعَ  ُ مَّ فضَ  نا أن جاء   )١(ةٍ في حاج بكَ  إليه وقال : لا أبعثُ  ه

  :  قاءِ فَ الرُّ  معَ  عاونُ والتَّ  سفارِ في الأَ  الصحبةِ  حسنُ ـ 
،  ه قد جاءهم بحيرا بالطعامِ ل ، وقومُ الإبِ  هِ بحيرا ، حيث كان في رعي هذا من حديثِ  ذُ ويؤخَ 
رَ فْ السَّ  ه في تلكَ رِ غَ على صِ  لُّ يدُ  ما وفي الحديثِ  .معهم حتى أرسلوا إليه  ولم يكنْ  ، حيث قال  ةِ 

َ كُ دُ فيه بحيرا : أنشُ    .  ه آن ذاكَ رِ غَ صِ بِ  ةِ صَّ القِ  شواهدُ  تْ حَ رَّ ه ؟ وقد صَ وليُّ  مْ كُ أيُّ ،  م االله
ِ  ه دِ لَ على جَ  دلالةٌ  أيضاً  وفي هذا الحديثِ  ِ تحمُّ  ، وقوة به  رِ فَ ه على السَّ عمُّ  مَ دَ قْ أَ  ه ، حيثُ ل

  .  كهذه  طويلةً  ، سفرةً  من العمر ةِ مَ دِّ قَ المتـَ  ةِ المرحلَ  في تلكَ 
الآن  مُ ، ونتكلَّ  ةِ لَ فو الطُّ  في مرحلةِ  شخصيته  جوانبِ  نا إلى بعضِ لْ قد توصَّ  وإلى هنا نكونُ 

  .  اللاحقةِ  على المرحلةِ 

                                                
،  ١٥٢/  ١، والبيهقـي فـي الـدلائل  ٦٠٤،  ٦٠٣/  ٣، والحاكم في المستدرك  ١١٢/  ١لطبقات أخرجه ابن سعد في ا  (١)
، وقال الحاكم : صحيح على شرط مسـلم وسـكت الـذهبي . وقـال الهيثمـي  ١/ب /٢٨١، وأبو نعيم في المعرفة ق  ٢٠/  ٢

كمــا قـال الهيثمـي لا ســيما ولـه طريـق آخــر ) وإسـناده حسـن   ٢٢٤/  ٨: رواه أبـو يعلـى والطبرانــي ، وإسـناده حسـن ( المجمــع 
  ، وله شواهد كثيرة ذكرتها في صحيح السيرة . ٢١/  ٢عند البيهقي في الدلائل 
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  ُالثاني الفصل   
  ِه حتى البعثةفي شباب   

َ لم َ   النبيُّ  لَّ خَ تَ  يـ ِ في فتر ِ عثَ بِ  قبلَ  ه إلى ماشبابِ  ة ه في đا شخصيتُ  تْ فَ صَ التي اتَّ  ماتِ ه عن السِّ ت
ِ طُ  رَ عْ ترَ  ه ، بل إن هذه الصفاتِ فولت َ  تْ عَ  ِ  تْ ذَ ، واتخَّ َ  بُ يناسِ  اً طاقن ُ مَ دُّ قَ تـ ُ .  هِ نِّ في سِ  ه  ما هذا غير
  .  عنها التي نتحدثُ  الشبابِ  مرحلةَ  والمميزات التي توافقُ  به من الصفاتِ  فَ صَ اتَّ 

ه تنمو عندَ  ، وذلك لكيْ  برَِ في الكِ  فقط ، بل رعاه أيضاً  في صغرهِ  الغنمَ  النبي  لم يرعَ 
  .ذلك مما تقدم  وغيرِ  والسياسةِ  بالمسئوليةِ  الإحساسِ  جوانبُ 

ه : وأنت ؟ فقال ، فقال أصحاب إلا رعى الغنم ا نبياً بعث ما" قال :   عن النبيِّ  أبي هريرة  فعنْ 
   . )١(" مكةَ لأهلِ أرعاها على قراريطَ كنت، : نعم 

ُ [ :  رَ جَ حَ  ابنُ  قال الحافظُ  ِ النُّ قبلَ  الغنمِ  رعيَ  الأنبياءِ  في إلهامِ  : الحكمةُ  قال العلماء ، أن  بوة
ُ  ها على مايِ عْ برَ  نُ رُّ لهم التمَ  لَ يحصُ  ِ مَّ أُ  بأمرِ  ه من القيامِ ونَ فُ لَّ كَ ي ُ صِّ يحَُ  في مخالطتها ما م ، ولأنَّ هِ ت لهم  ل
ِ رُّ ها بعد تفَ ها ، وجمعِ ، لأĔم إذا صبروا على رعيِ  ةَ قَ فَ والشَّ  لمَ الحِ  ِ ق  ها من مسرحٍ ها في المرعى ، ونقل

ُ ها من سَ عدوِّ  إلى مسرح ، ودفعِ  ِ تفرُّ  ها، وشدةَ طباعِ  ق ، وعلموا اختلافَ ه كالسارِ وغيرِ  عٍ ب ها مع ق
ِ دَ ها إلى المعاهَ ها واحتياجِ عفِ ضَ  ِ  ة َ فُ ، أل ها ، طباعَ  ، وعرفوا اختلافَ  ةِ على الأمَّ  وا من ذلك الصبر

 هم لمشقةِ ن تحملُ لها ، فيكو  ها ، ورفقوا بضعيفها ، وأحسنوا التعاهدَ عقولها ، فجبروا كسرَ  وتفاوتَ 
على ذلك  ريجِ دْ التَّ  لهم من ، لما يحصلُ  وهلةٍ  لِ بذلك من أوَّ  فوا القيامَ لِّ ، مما لو كُ  ذلك أسهلَ 

 الإبلِ  قِ من تفرُّ  ها أكثرُ قَ من غيرها ، ولأن تفرُّ  بذلك لكوĔا أضعفَ  الغنمُ  تْ صَّ وخُ  .الغنم  يِ برعْ 
ْ بالرَّ  والبقرِ  الإبلِ  بطِ ضَ  ، لإمكانِ  والبقرِ  ِ  طِ ب ِ تفرُّ  ، ومع أكثريةِ  المألوفةِ  دوĔا في العادة  ها فهي أسرعُ ق
ِ أن عَ  بعدَ  لذلكَ  النبي  رِ كْ وفي ذِ  .ها من غيرِ  انقياداً  كان  على االله ، ما الخلقِ  ه أكرمَ كونَ   مَ ل

ِ  لربه ، والتصريحِ  التواضعِ  عليه من عظيمِ  ِ بمنت صلوات االله  ه من الأنبياءِ ه عليه ، وعلى إخوان
   . )٢(وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء

                                                
  . ٤٤١/  ٤أخرجه البخاري في الإجارة ، باب رعي الغنم على قراريط   (١)
(٢)   

  . ٤٤١/  ٤فتح الباري 
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َ مما جعلَ ، حتى بعثه االله  الغنمِ  رعيَ   النبيُّ  لم يتركْ و    . الصفاتِ  تلكَ  بُ رَّ شَ تَ ه يـ
   . )١(" لأهلي بأجياد أنا أرعى غنماًو تثْعب" قال :  ن عن رسول االله زَ حَ  بنِ  نصرِ  فعنْ 

، ليأخذوا  للغنمِ  الأنبياءِ  في رعايةِ  الحكمةَ أن  والذي قاله الأئمةُ [ :  وقال الحافظ أيضاً 
ِ ، ويترقّ  م الخلوةَ قلوđُ  ، وتعتادَ  عِ هم بالتواضِ أنفسَ    هـ.ا.الأمم  ها إلى سياسةِ وا من سياست

 َ  ها في أهلِ منهم ، وإنما جعلَ  الدنيا والمترفينَ  في أبناءِ  النبوةَ  أن االله لم يضعْ  ابيُّ الخطّ  وبينَّ
  . فِ رَ الحِ  وأصحابِ  اءِ الش ، كرعاءِ  التواضعِ 

َ  صُ ونلخِّ  ِ ممارسَ  بسببِ  عديدةٍ  بصفاتٍ  تْ قد اتصفَ  ه أن شخصيتَ  مَ دَّ قَ مما تـ :  منها يِ ه للرعْ ت
في طفولته  ه في رعيه للغنمِ تقدم ذكرُ  هذا سوى ما . ، والتواضعُ  ، والصبرُ  ، والشفقةُ  الحلمُ ـ 
  شخصيته  من سماتِ و  ًالفترةِ  في تلكَ  أيضا  :  

  :  الجاهليةِ  عن قاذوراتِ  هُ زُّ نـَ ، والتـَّ  ، والطهارةُ  ةُ فَّ عِ الـ 
 مما كان أهلُ بقبيحٍ تممه ام: "  يقول  النبيَّ  سمعتُ  قال :  أبي طالبٍ  بنِ  فعن عليِّ 

الجاهلية يهمن النساء( ون به م  (إلا مرتين الدهر  ،كلتاهما يعصم ني ا من قريش بأعلى  لفتى ليلةً منها . قلت
 . قال : نعم . فخرجت الفتيان ركما يسم بمكةَ هذه الليلةَ مي حتى أسمرننا نرعاها : انظر غَلأهل في أغنامٍ مكةَ

 هذا ؟ قالوا : فلان ومزامير ، فقلت : ما) وغرابيل (  فوفد بروضَ غناء سمعت مكةَ من دورِ أدنى دارٍ ئتجِفَ
فما ، ني عيني تْب، حتى غلَ ، وبذلك الصوت بذلك الغناء توهمن قريش ، فلَ امرأة جتزو من قريشٍ لٍجلر فلانةَ جزوتَ

فقال لي : ما، الشمس ، ثم رجعت إلى صاحبي  أيقظني إلا مس ؟ فأخبرتُ فعلتذلك ،  أخرى مثلَ له ليلة ه ، ثم قلت
ففعل ، فخرجت لي  قيلَ ماذلك ، فقيل لي مثل  مثلَ فسمعت ،فلهوت حتى غلبتني عيني ، فما أيقظني إلا  بما سمعت

الشمس مس إلى صاحبي فقال لي : ما ، ثم رجعت ؟ فقلت : ما فعلت شيئاً فعلت  قال رسول ا . ما فوا : 
هممت بعدهما بسوء أهلُ لُمما يعم الجاهلية حتى أكر مني ا بنبو٢(" هت( .   

                                                
  ) . ٤٣٩/  ٦، وقال الحافظ : رجاله ثقات ( الفتح ) بإسناد صحيح  ٣٤٤أخرجه النسائي في التفسير رقم (   (١)
 ١٤٣) وأبـو نعـيم فـي الـدلائل ص  ١٢٩/  ٣، والبزار ( انظر كشف الأسـتار  ١٣٠/  ١أخرجه البخاري في الترايخ الكبير   (٢)

 بإسـناد حسـن ، وقـد صـححه ابـن حبـان . وقـال الحـاكم : صـحيح علـى شـرط مسـلم ولـم ٢٤٥/  ٤، والحاكم فـي المسـتدرك 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 36

ُ  هذا الحديثِ فمن  ،  الجاهليةِ  أهلِ  غم من طبيعةِ ، فعلى الرَّ  ه تُ فَّ عِ  كانتْ   لنا كيفَ  يتبينَّ
ً  صوراً  تْ ، بل إĔا أخذَ  نكيرٍ  فيهم ، من غيرِ  الفاحشةِ  وانتشارِ   من أنواعِ  نوعاً  أصبحتْ و  رسمية
 من ذلك ، في خلالِ  بشيءٍ  ، لم يهم  التي نشأ فيها  البيئةِ  نا في أحوالِ مْ ، كما قدَّ  النكاحِ 

ِ  الحكمةَ  ولعلَّ  .تين المرَّ  هاتينِ  ، إلا وعشرين عاماً  من خمسةٍ  أكثرَ    ه بذلك إثباتَ ه نفسَ في تحديث
 ِ ِ كمال ِ ه الخلقي ، واستعدادات  يبدو من النصِّ  ما ئه الفطرية ، ولا يخفى على القار ه الطبيعية ، وميول
ٍ هَ  مرٍ ه على ذلك ، لأنه انشغل عنه بأصِ رْ حِ  مِ دَ من عَ  ُ غِ ينشَ  ، لا ينِّ   .على ذلك  به حريصٌ  ل

 طبيعِ من التَّ   النبيَّ  تْ الإلهية ، التي حمََ  العنايةِ  لِ خُّ تدَ  بيانُ  ينِ تَ في هاتين القصَّ  وأيضاً 
ُ  ، وبالأخصِّ  نا إليه في التمهيدِ رْ ، الذي أشَ  الاجتماعيِّ    ةِ وَّ بـُ المصطفى للنُّ في حقِّ  عُ شَ بْ تَ سْ فيما ي
  .ة كهذه الحال

  منها :  ساميةٍ  بصفاتٍ  في تلك المرحلةِ  ه شخصيتُ  أيضاً  تْ فَ صَ واتَّ 
  :   والعفافُ  والأمانةُ  الصدقُ ـ 

:   النجاشيَّ  باً مخاطِ  جعفرُ  إلى الحبشة ، قال سلمة رضي االله عنها في الهجرةِ  أمِّ  ففي حديثِ 
ُ  الأصنامَ  نعبدُ  جاهليةٍ  أهلَ  كنا قوماً  ُ  الأرحامَ  ، ونقطعُ  فواحشَ ، ونأتي ال الميتةَ  ، ونأكل  ، ونسيء

َ سَ نَ  منا نعرفُ  االله إلينا رسولاً  ، فكنا على ذلك حتى بعثَ  منا الضعيفَ  ، ويأكل القويُّ  الجوارَ  ه ب
   . )١(الخ الحديث...  ه وأمانته وعفافهدقَ وصِ 

ِ دَّ وكانوا من شِ  ِ  ة ُ أمانت  الأسودِ  رِ الحج في وضعِ  قريشٍ  اختلافِ  ففي قصةِ  .ونه الأمين مّ سَ ه ، ي
 رجلٍ  كم أولَّ ، قال : فقالوا : اجعلوا بينَ   السائبِ  االله بنِ  ، من رواية عبدِ  الكعبةِ  بناءِ  عندَ 

                                                                                                                                                            
) ، وقــال الحــافظ ابــن حجــر : إســناد حســن  ٢٢٦/  ٨يخرجــاه ، وســكت الــذهبي . وقــال الهيثمــي : رجالــه ثقــات ( المجمــع 

 ٥٤/  ٢) ، وله شاهد من حديث عمار بن ياسر أخرجـه الطبرانـي فـي الصـغير  ٨٩/  ١متصل ورجاله ثقات ( انظر الخصائص 
   ، وما بين القوسين زيادة عند بعض من خرج الرواية .

  ، وإسناده صحيح . ٢٠١/  ١، ومن طريقه أحمد  ٣٢٤/  ١أخرجه ابن إسحاق   (١)
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ونه في الجاهلية ، وكانوا يسمُّ  ، فقالوا : هذا الأمينُ  االله  يدخل من الباب ، فدخل رسولُ 
   . )١(فذكر القصةَ ...الأمين 

 بوا عليه كذباً جرَّ  ، أĔم ما من قريشٍ  له الملأُ  أن شهدَ  مبلغاً ،  قِ دْ من الصِّ   النبيُّ  وقد بلغَ 
   .)٢(     ه تعالى :  قولُ  لَ ه لهم لما نزَ إنذارِ  ، وذلك في قصةِ  طّ قَ 

َ   إن النبيَّ  فٍ لَ خَ  بنِ  لأميةَ  ولما قيلَ     . )٣(محمدٌ  بُ يكذِ  ما ه ، قال : وااللهِ لُ أنه سيقتـُ  أخبر
[ الإشارة إليها ، قال له هرقل :  مع أبي سفيان ، المتقدمِ  هرقلَ  في قصةِ  البخاريِّ  وفي صحيحِ 

أنه لم  فُ رِ عْ أن لا ، فقد أَ  ، فذكرتَ  ما قالَ  أن يقولَ  قبلَ  همونه بالكذبِ ك هل كنتم تتَّ وسألتُ 
 َ   .  على االله على الناس ويكذبَ  الكذبَ  رَ ذَ يكن لي

      قال تعالى : ،  بذلك له القرآنُ  دَ هِ وقد ش

    ) ٣٣ : الأنعام (.  
ِ مَ ، عَ  تجاريةً  ، شخصيةً  ه تُ يَّ شخصِ  كما كانتْ  ً  ةً يَّ ل  مِ دَ ها من عَ قَ ، مع ما راف ـَ جداً  ، ناجحة

ِ المد َ  ، مما أتاحَ  والمماراةِ  اراة في  لِ قُّ ، والتنـَ  الخبراتِ  الناس ، واكتسابِ  مع أصنافِ  للتعاملِ  له الفرصة
ِ دَّ إلى شِ  ، بالإضافةِ  على المالِ  صِ رْ الحِ  مِ دَ مع عَ  الأسفارِ  ن مَ  إعجابَ  ، الذي جعله يحوزُ  الحياءِ  ة

  .معه  لَ تعامَ 
َ  فكنتَ ، شريكي  كنتَ " :   لنبيِّ أنه قال ل  أبي السائبِ  بنِ  فعن السائبِ   شريكٍ  خير

  .)٤(تماري " داري ولاتُ  لا كنتَ   ، 

رَ سمَُ  بنِ  وعن جابرِ  ، ثم كان يرعى  يرعى غنماً   قال : كان النبيُّ  من الصحابةِ  أو رجلٍ  ةَ 
َ  يا أختَ رَ كْ له ، فأَ  مع شريكٍ  الإبلَ  ٌ  بقيَ  وا السفرَ ضَ ، فلما قَ  خديجة  لَ عَ ، فجَ  لهم عليها شيء

                                                
وهـذا لفظـه ، وقـال الحـاكم : صـحيح علـى شـرط  ١/٤٥٨مختصـراً ، والحـاكم  ٤/  ١، والـدارمي  ٤٢٥/  ٣أخرجه أحمـد   (١)

بـاب ، وهـو ثقـة اهــ ولا داعــي مسـلم ولـم  يخرجـاه ، وسـكت الـذهبي . وقـال الهيثمـي : رجالـه رجــال الصـحيح غيـر هـلال بـن خ
  لهذا الاستثناء فهلال من رجال الصحيحين ، فالإسناد صحيح وله شواهد عدة .

  . ٨/٥٠١أخرجه البخاري في التفسير ، باب ( وأنذر عشيرتك الأقربين )   (٢)
  . ٦/٦٢٩أخرجه البخاري في المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام   (٣)

بإســنادين ؛ أحـدهما صـحيح والآخــر حسـن ، عــن السـائب بــه . وكـذا أخرجــه أبـو داود فــي الأدب ،  ٣/٤٢٥أخرجــه أحمـد   (٤)
  . ٢/٢٩٣باب في كراهية المراء 
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ِ شريكُ  ِ ه يأت  .أستحيي  فإني أنتَ  فيقول : اذهبْ  . قْ يهم يتقاضاهم ، فيقول له : محمد ، انطل
ُ  لا وأتاهم : أين محمدُ  - يكِ رِ يعني للشَّ  -  فقالت له مرةً   له فذكرَ  لتُ ؟ قال : قد قُ  معكَ  يجيء
ِ  ذلكَ  تْ قال : فذكرَ  .أنه ليستحيي  ً  دَّ أش قطُّ  فقالت : ما رأيتُ  ها خديجةَ لأخت  أعفَّ  ، ولا حياء

ِ  في نفسِ  ، فوقعَ  من محمد     . )١(ه منهازواجِ  قصةَ  فذكرَ ...  ها خديجةأخت
َ  جْ ، فإنه لم يتزوَّ  النساءِ  من جهةِ  نوعاً قَ  االله  وكان رسولُ   الخمسينَ  خديجة ، حتى قاربَ  غير

  .  ها وكوĔا ثيباً نِّ سِ  برَِ من كِ  غمِ من عمره ، على الرَّ 
َ  سٍ عبا فعن ابنِ  ُ  - نها رضي االله ع رضي االله عنهما أنه قال لعائشة َ  دُ دِّ عَ في وفاēا يـ  هالها مناقب

َ  كراً ب  أي النبيُّ  -ولم ينكح  -    . )٢(كغير
ِ  جوزٍ من عَ  رُ تذكُ  ما :  فقالت للنبيِّ  من خديجةَ  عائشةُ  غارتْ  ةٍ مرَّ  وذاتَ  قريش  زِ من عجائ

   . )٣(رِ هْ في الدَّ  تْ كَ لَ هَ  ينِْ دق ـَالشَّ  حمراءِ 
، وكانت  الحدودِ  دِ لأبعَ  اجتماعيةً  ، شخصيةً  المرحلةِ  في تلكَ   النبيِّ  شخصيةُ  وكانتْ 

َ عِ مَ ه بمجتَ علاقتُ  ٌ رُ يعكِّ  ، لا ةً ه طيب  رَ عنه أنه أنكَ  ظْ فَ ، فلم يحُ  عاتِ والمنازَ  ناتِ من المشاحَ  ها شيء
ُ منهم ، يتنقَّ  ه ، بل كان رجلاً ا يفعلونَ مم عليهم شيئاً  ِ في أ ل   هم كما قال تعالى : سواق

          )هم ، ويشاركُ  ) ٧:  الفرقان
َ هم واجتماعاēِ أعيادَ  ُ هم وعاداēِ م ، وطعامَ م  وعباداēِ م ، وأعماله ِ  رُ م ، إلا ما كان يشع ه في داخل
ُ هُ رْ ولكنه لم يجاهِ له ،  برفضٍ    .  الإلهي هو التوفيقَ  في هذا الرفضِ  الأصيلُ  م بذلك ، وكان الأصل

ُ  فقد كان  َ  ذلك من محاورةٍ  حُ ضِ ى ، ويتَّ والعزّ  اللاتَ  ضُ بغِ ي رضي االله عنها ،  له لخديجة
 َ َ   النبيَّ  أنه سمعَ  ثَ دَ لهما حَ  رويها جارٌ ي  ، وا لا ت أبداًاللا أعبد وا لا" :  ، وهو يقول لخديجة

                                                
) ، والطبرانـي . وقـال الهيثمـي : رجالـه رجـال الصـحيح غيـر أبـي خالـد الـوالبي  ٣/٢٣٧أخرجـه البـزار ( انظـر كشـف الأسـتار   (١)

يث إسناده حسن ، وإن كان أبـو خالـد صـحابياً كمـا رجحـت فـي السـيرة فالإسـناد صـحيح ) والحد ٩/٢٢٢وهو ثقة ( المجمع 
  ، وما بين القوسين من رواية الطبراني .

أخرجــه البخــاري فــي التفســير ، بــاب ( ولــولا إذ ســمعتموه قلــتم مــا يكــون لنــا أن نــتكلم بهــذا ســبحانك هــذا بهتــان عظــيم )   (٢)
٨/٤٨٣ .  
  .  ٧/١٣٤خديجة  ب الأنصار ، باب تزويج النبي أخرجه البخاري في مناق  (٣)
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أعبد هم التي كانوا صنمَ  العزى ، قال : كانتْ  اللات ، خلِّ  : خلِّ  فتقول خديجةُ  ."  ى أبداًالعز
   . )١(يعبدون ثم يضطجعون
 ُ   . هممشاهدَ  مع المشركينَ  كان يشهدُ   للأصنامِ  ه ضِ غْ وعلى الرغم من بـ

هم ، قال : فسمع مشاهدَ  مع المشركينَ  يشهدُ  االله  قال : كان رسولُ   فعن جابرٍ 
قال : فقال  ، االله  رسولِ  خلفَ  بنا حتى نقومَ  ه : اذهبْ لصاحبِ  قولُ ه ، وأحدهما يين خلفَ كَ لَ مَ 

 ُ َ  الأصنامِ  ه باستلامِ ه ، وإنما عهدُ خلفَ  : كيف نقوم ُ قبل ؟ فلم يـ مع  ذلك أن يشهدَ  بعدَ  دْ ع
   . )٢(مشاهدهم المشركينَ 

ُ تفس -قال الطبراني رحمه االله   دَ هِ ، يعني أنه شَ  الأصنامِ  ه باستلامِ : وإنما عهدُ  - جابر  قولِ  ير
 رحمه  رَ جَ حَ  ابنُ  ذلك قال الحافظُ  وبنحوِ  . )٣(أن يوحى إليه قبلَ  ، وذلكَ  الأصنامَ  استلمَ  مع منِ 

   . )٤(االله تعالى
ُ  وكان   . عاشوراء كما كانوا يصومونه وقد تقدم معهم يومَ  يصوم

ِ عَ دْ هم في بِ فَ االله له خالَ  إلا أنه من توفيقِ معهم ،  وكان يحجُّ    .  بعرفةَ  الوقوفِ  مِ دَ هم في عَ ت
َ فعن جُ  ، وإنه  عليه الوحيُ  لَ أن ينزِ  ، قبلَ  االله  ولَ رس رأيتُ  قال : لقدْ  م مطعِ  بنِ  يرِ ب

    )٥( لهمن االله معهم منها ، توفيقاً  قومه ، حتى يدفعَ  من بينِ  مع الناسِ  له بعرفاتٍ  على بعيرٍ  لواقفٌ 
  :  ضولِ الفُ  معهم حلفَ   النبيُّ  رَ وحضَ 

                                                
) وســـقطت بعـــض  ٨/٢٢٥بإســـناد صـــحيح ، وقـــال الهيثمـــي : رجالــه رجـــال الصـــحيح ( المجمـــع  ٤/٢٢٢أخرجــه أحمـــد   (١)

  . ١/٩٠الألفاظ من المسند واستدركتها من المجمع ومن الخصائص الكبرى 
، وغيرهمـا . وإٍسـناده حسـن . وحصـل حولـه كـلام بينـت  ٢/٣٥لـدلائل ، والبيهقي في ا ٣/٣٩٨أخرجه أبو يعلى في مسنده   (٢)

  ما فيه في صحيح السيرة .
  . ٢/٣٦أخرجه البيهقي عنه في الدلائل   (٣)
  . ٤/١٧٩انظر المطالب العالية   (٤)

ي واللفــظ لـــه ، وهــو فـــ ٢/٣٧بإســناد صــحيح ، ومـــن طريقــه البيهقـــي فــي الـــدلائل  ٢٠٤،  ١/٢٠٣أخرجـــه ابــن إســـحاق   (٥)
،  ٣/٥١٥الصــحيحين مــن طريــق آخــر عــن جبيــر بــن مطعــم بنحــوه ، وفيــه زيــادات ( البخــاري فــي الحــج ، بــاب الوقــوف بعرفــة 

  ) .   ٢/٨٩٤ومسلم في الحج ، باب في الوقوف وقوله تعالى ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) 
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 مومتي ، وأنا غلاممع ع بينالمطي حلف شهدتقال : "   عن النبيِّ   فٍ وْ عَ  بنِ  الرحمنِ  فعن عبدِ 
 ،فما أحثَأن أنكُ ب١(" النعم ه ولي حمر( .   

مع عمومتي  لقد شهدت  " : االله قالا : قال رسولُ  ، ابني أبي بكرٍ  الرحمنِ  ، وعبدِ  وعن محمدٍ 
 ظالمٌ زعها ، وألا يعلى أهل الفضولُ در، تحالفوا أن تُ تبلأج به في الإسلامِ عيت، لو دفاًلْح ا ابن جدعان عبد في دارِ

  .)٢(" مظلوماً
 كَ شارَ  ه ، حيثُ في قومِ  لمنزلته  ، ففيه بيانٌ  من شخصيته  جوانبٌ  وفي أمر هذا الحلفِ 

ِ فيه مع عمومَ  ِ  على أنه كانَ  لُّ يدُ  الروايةِ  ولفظُ  .ه قومِ  ه وهم كبارُ ت ه من شهودُ  وليسَ  فينَ من المتحال
ُ  بابِ  ِ  ضولِ الفُ  على ردِّ  ةِ الآونَ  في تلكَ   النبيِّ  حرصُ  ثم فيه أيضاً  .فقط  ضورِ الح ها ، على أهل

 .ه حقَّ  إلى المظلومِ  دَّ حتى يرُ  الظالمِ  على يدِ  والأخذِ 
على  رضي االله عنها عندما خشيَ  ه خديجةُ تْ فَ ، فهو الذي وصَ  منه  بٍ وليس هذا بمستغرَ 

َ  عندَ  نفسهِ  ِ  لجوانبَ  جامعٍ  بوصفٍ  الوحيِ  دءِ ب ،  أبداً اُ يكزِخْوا ، ما ي" ه فقالت : من شخصيت
لتَ إنكلُص الرحوتَ م ،حكْ، وتَ لَّالكَ لُمسب قري ال، وتُ المعدوموتُ ضيف ،عين ٣(" الحق بِعلى نوائ(.    

ِ  فِ على مصارِ  تْ ، وقد دلَّ  رفيعةٍ  ، وسماتٍ  عاليةٍ  لها من صفاتٍ  فيا ه لُ ، وكيف يبذُ  ه مال
ُ  يجدُ  الذي لا الفقيرِ  بنفسه ، والمعدومِ  لُّ قِ يستَ  الذي لا لِّ الكَ  في معونةِ   ، وفي ضيافةِ  قُ نفِ ما ي
  .الخير  جوانبِ  ةِ ، وفي كافَّ  الأضيافِ 

ه في الجاهلية ، يمه وصديقِ دِ نَ  ها صفاتُ أن هذه الصفات ، هي نفسُ  حقاً  جيبِ وإنه لمن العَ 
ُ فَ فقد وصَ ،  )١(الصديق أبي بكرٍ  رضي االله  فعن عائشةَ  .بالهجرة  الدغنة عندما همَّ  بذلك ابنُ  ه

                                                
، وإسـناده  ٣٦٦*٦هقـي فـي السـنن الكبـرى ، والبي ٨٣، والبخـاري فـي الأدب المفـرد ص  ١٩٣،  ١/١٩٠أخرجـه أحمـد   (١)

  صحيح . وله شاهد عن أبي هريرة عند البيهقي . وانظر ما يأتي .
) بإســناد صــحيح ، ولــه طريقــان آخــران ، أحــدهما عنــد ابــن إســحاق فــي  ١/١٥٥أخرجــه الحميــدي ( انظــر الــروض الأنــف   (٢)

  . ١/١٢٩، والآخر عند ابن سعد في الطبقات  ١/١٣٤السيرة 
  . ١/٢٢أخرجهالبخاري في بدء الوحي   (٣)

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 41

َ  الحبشة ، حتى إذا بلغَ  أرضِ  نحوَ  مهاجراً  قالت : خرج أبو بكرٍ  عنها   ، لقيه ابنُ  مادِ الغَ  كَ رْ بـ
أن  ؟ فقال أبو بكر : أخرجني قومي فأريدُ  بكرٍ  أبا يا ة ، فقال : أين تريدُ القارّ  الدغنة وهو سيدُ 

ُ  في الأرضِ  أسيحَ  ،  المعدومَ  بُ إنك تكسِ  ؛ جُ رَ يخُ  لا كَ فقال ابن الدغنة : فإن مثلَ  .ربي  دَ ، وأعب
ُ صِ وتَ  ُ  الرحمَ  ل  )٢(الخ حديث الهجرة ....الحق  عين على نوائبِ وتُ  لضيفَ قري ا، وتُ  لَّ الكَ  ، وتحمل
.   

ُ  ةٌ يَّ فِ خَ  ه ، وفيها دلالةٌ يمِ دِ لنَ  ه اختيارِ  حسنِ  ، بيانُ  ففي هذه القصةِ  ِ وَّ على قـ  تأثيرِ  ة
ُ  نْ فيمَ  شخصيته   . الأصنامِ  حِ سْ عندما Ĕاه عن مَ  حارثةَ  بنِ  ه مع زيدِ ه ، كما سيأتي نحوُ مُ لازِ ي

   .)٣(" لْخالكم من يأحد ه فلينظرخليل على دينِ الرجلُ: "  قوله  وهذا مصداقُ 
ِ يَّ اجتماعِ  ومن مظاهرِ  ُ ، يحمِ  الكعبةِ  ه في بناءِ ه مع قومِ ، اشتراكُ  ه ت  دٍ رْ كفَ   معهم الحجارةَ  ل
ِ  ى đا التي كان يتحلّ  الحياءِ  من صفةِ  في ذلكَ  منهم ، وما ظهرَ   أفعالِ  ه لبعضِ ، ومن مجارات

 .ه عنها بعادِ لإ الإلهيّ  التوفيقُ  لَ خَّ دَ ه التي تَ قومِ 
ُ   فعن جابرٍ  ِ قال : لما ب َ ن  ، فقال العباسُ  الحجارةَ  لانِ ينقُ  والعباسُ  النبي  بَ هَ ذَ  الكعبةُ  تْ ي

َ ق ـَعلى رَ  كَ إزارَ  : اجعلْ   للنبيِّ  ِ ب َ  كَ ت عيناه إلى  تْ حَ مَ وطَ  إلى الأرضِ  فخرَّ  . من الحجارةِ  كَ قِ ي
   . )٤(" هعليه إزار إزاري إزاري ، فشد ":فقال   أفاقَ السماء ، ثم

                                                                                                                                                            
، بإسناد لا بأس بـه إلـى أبـي ميسـرة مـا يصـرح بـذلك ولكنـه مرسـل ، إلا أنـه يشـهد لـه مـا  ٢/١٦٤أخرج البيهقي في الدلائل   (١)

مـن  ٥٥٠ – ٩/٥٤٤) ، وابـن عسـاكر  ٣/٢٩، وابن أبي خيثمة ( انظر البدايـة والنهايـة  ١/١٨٢رواه وكيع في أخبار القضاة 
  يث عائشة ، وإسناده جيد ، وفيه كلام طويل بينته في صحيح السيرة .حد
 ٢٣٢،  ٢٣١،  ٧/٢٣٠وأصـحابه رضـي االله عـنهم إلـى المدينـة  أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ، بـاب هجـرة النبـي   (٢)
.  

ـــاب مـــن  ٤/٥٨٩، والترمـــذي فـــي الزهـــد  ٣٣٤،  ٢/٣٠٣أخرجـــه أحمـــد   (٣) ـــو داود فـــي الأدب ، ب ـــؤمر أن يجـــالس ، وأب ي
وغيـرهم . وقـال الترمـذي : حسـن صـحيح ، وهـو   ٤/١٧١) ، والحـاكم  ٣/٢٠٠، وعبد بن حميد ( انظر المنتخـب  ٤/٢٥٩

كما قال . وفي الإسناد زهيـر بـن محمـد : روايـة أهـل الشـام عنـه غيـر مسـتقيمة ، وهـذه ليسـت منهـا . ولـه طريـق آخـر يشـهد لـه 
  ) . ٩٢٧االله  وسكت الذهبي ( وانظر السلسلة الصحيحة رقم أخرجه الحاكم ، وقال : صحيح إن شاء 

، ومســلم فــي الطهــارة ، بــاب الاعتنــاء بحفــظ  ١٤٦،  ٧/١٤٥أخرجــه البخــاري فــي مناقــب الأنصــار ، بــاب بنيــان الكعبــة   (٤)
  . ٣٤،  ٤/٣٣العورة 
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رَ على شَ  دلالةٌ  كرناها في أمانته ذ التي  الأسودِ  ه للحجرِ وضعِ  وفي قصةِ   ِ ِ منزلَ  وِّ لُ ه ، وعُ ف ه في ت
ُ  هِ نِّ سِ  رِ غَ ه ، على صِ قومِ  َ كِّ حَ ، لأĔم ما كانوا لي  في مكانه إلا الحجرِ  عِ ضْ وَ  وا أمرَ لُ كِ موا فيهم ، وي

  .  رفيعةٌ  مكانةٌ  والمنزلة العاليةِ  فِ رَ له من الشَّ  لرجلٍ 
ُ  التوفيقُ  لَ خَّ دَ ه ، حتى تَ فيها قومَ  مجارياً  االله  التي كان رسولُ  ومن الأمورِ  ُ دُّ عِ الإلهي الذي ي  ه

 لصفاءِ  فيل ، والتي فيها بيانٌ عمرو بن نُ  بنِ  لقائه لزيدِ  ه في قصةِ يأتي ذكرُ  الرسالة ، ما لِ لتحمُّ 
  . وهلةٍ  لِ لأوَّ  السليمةِ  طرةِ الفِ  لِ ها لتقبُّ واستعدادِ  ه نفسِ 

َ  فعن زيدِ   من أيامِ  حارٍّ  في ، في يومٍ دِ رْ وهو مُ  قال : خرجت مع رسول االله   بن حارثة
َ ، فلقِ  ةٍ فرَ ناها ، فجعلناها في سُ حْ قد ذبحناها ، وأصلَ  ، ومعنا شاةٌ  مكةَ  ُ ي فيل نُ  بنِ  عمروِ  بنُ  زيدُ  ه
 ّ َ  واحدٍ  لُّ ا كفحي مالي أرى  -عمرو  يعني ابن -زيد  يا" :  الجاهلية ، فقال النبي  ةِ ه بتحيَّ منهما صاحب

قومك قد شيرِْ محمد ، إن ذلك لغَ  ؟ قال : واالله يا " وا لكفُن  ِ رَ ت  لي فيهم ، ولكن خرجت أطلبُ   ةٍ 
ون به ، فقلت : ما هذا خيبر ، فوجدēم يعبدون االله ويشرك على أحبارِ  حتى أقدمَ  هذا الدينَ 

فوجدēم يعبدون االله ويشركون به ،  الشامِ  فخرجت حتى أقدم على أحبارِ  .الذي أبتغي  بالدينِ 
ٌ  .فقلت : ما هذا بالدين الذي أبتغي   أحداً  ما نعلمُ  عن دينٍ  منهم : إنك لتسألُ  فقال رجل

 من رأيتَ  ا رآني ، قال : إن جميعَ عليه ، فلم حتى أقدمَ  فخرجتُ  . بالجزيرةِ  االله به إلا شيخٌ  يعبدُ 
قال : إن  .والقرظ  وكِ الشَّ  االله ، من أهلِ  بيتِ  أنا من أهلِ  ؟ فقلت : أنتَ  أينَ  نْ ، فمِ  في ضلالٍ 
ُ ببلادِ  رَ هَ قد ظَ  بُ الذي تطلُ  قال :  .يا محمد  بشيءٍ  سُّ حِ ه فلو أُ نجمُ  عَ لَ قد طَ  نبيٌّ  ثَ عِ ك ، قد ب

فقال : ما   . من هذه الأنصابِ  بٍ صُ ذبحناها لنُ  ما هذا ؟ قال : شاةٌ فقال :  . إليه السفرةَ  بَ فقرَّ 
وأنا معه  البيتَ   : فأتى النبيُّ  حارثةَ  بنُ  قال زيدُ  .قا وتفرَّ  .االله  لغيرِ  حَ بِ ذُ  شيئاً  لآكلَ  كنتُ 

ُ ،  هما من نحاسٍ ، أحدُ  مانِ نَ صَ  البيتِ  به ، وكان عندَ  فطافَ  َ  قالُ ي  وللآخر :، ساف لأحدهما : ي
قال  ."  ما فإنهما رجسهحتمس لا" :  فقال النبي  .حوا đما وكان المشركون إذا طافوا تمسَّ  .نائلة 
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ُ  هما ، فقال : يافمسحتُ  .ما يقول  : فقلت في نفسي : لأمسحهما حتى أنظرَ  َ نْ زيد ، ألم تـ ؟  ه
  . )١("واحدة  أمةً ثبعي : " عمرو ، فقال النبي  بنُ  ، ومات زيدُ  على النبي  لَ نزِ قال : وأُ 

رُ  زيد قال : فما بنِ  عن سعيدِ  هذا الحديثِ  قِ رُ طُ  وفي بعضِ   ِ  اليومِ  ذلكَ  بعدَ  النبي  يَ ئ
 ُ    . )٢(على النصب حَ بِ مما ذُ  يأكل

ٍ  من صلةٍ  لما كان عليه النبي  واضحٌ  فيها بيانٌ  وهذه القصةُ  ه ، حتى إنه بقومِ  وطيدة
 َ َ  ما على زيدٍ  رُ كِ نْ تـَ سْ لي ُ نَ يـْ بـ ٍ قومِ  وبينَ  ه ُ  أيضاً  واضحٌ  ، وفيها بيانٌ  ه من عداوة  عن النبي  عدِ لب

ِ لَ فْ ، وغَ  لينَ الأوَّ  ، وعلومِ  الكتبِ  دراسةِ  ِ عثَ بِ  ه قبلَ ت َ ، حتى عن سَ  هذه الأمورِ  ه عن مثلِ ت  داءِ عَ  بِ ب
  . الحقِّ  عن الدينِ  ثُ نفيل الذي كان يبحَ بن عمرو  بنِ  لزيدِ  ريشٍ قُ 

       :  - تلك  لحاله  واصفاً  -وقد قال تعالى 

             ) ٣: يوسف 
            وقال :  .) 

    ) ٥٢: الشورى  ( : وقال      )٧:  الضحى  (

             وقال : 

     ) ٤٩: هود  (.  
ُ وهذا كلُّ  ُ ه مرجع ِ يَّ مِّ أ إلى ه الأكبر قال تعالى  . كتابةً  ولا قراءةً  يعرفُ  ، لا أمياً  ه ، فقد كان ت

 :             

   ) ٤٨: العنكبوت (.  
                                                

،  ٢/٣٤، والبيهقــي فــي الــدلائل  ٣/٢١٦، والحـاكم  ٥/٨٦) ، والطبرانــي  ٣/٢٨٣أخرجــه البــزار ( انظـر كشــف الأســتار   (١)
واللفظ له ، وإسناده حسن . وقد صححه الحاكم على شرط مسلم ، وسكت الـذهبي فـي التلخـيص وحسـنه فـي  ١٢٧-١٢٤

، وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمـة وهـو حسـن الحـديث . ( انظـر المجمـع  ٤٢السيرة ص 
خاري من حديث ابن عمر مختصراً ، في كتاب مناقب الأنصـار ، بـاب ذكـر زيـد بـن عمـرو بـن ) وأصله في صحيح الب ٩/٤١٧

  ، وهكذا في رواية البيهقي ( ما استلم ) وفي رواية غيره ( ما استلمت ) وهي أصوب ، واالله أعلم . ٧/١٢٤نفيل 
يث البـاب ، وحـديث عائشـة عنـد أبـي نعـيم أخرجه البزار ( الموضع السابق ) وغيره ، وهذا الجزء منه حسن ، ويشهد لـه حـد  (٢)

  . ١٤٥في الدلائل ص 
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 قال تعالى : .للعالمين  ه رحمةً ثَ عَ ، وابتـَ  عنه تلك الأوزارِ  عَ ضَ عليه بأن وَ  تنََّ ولكن االله تعالى امْ 
         )  ادة : قال قت .)  ٣-٢: الانشراح

َ  رَ فَ : غَ  زيدٍ  وقال ابنُ  .ها االله له رَ فَ ه فغَ تْ لَ قَ ، قد أث ـْ ذنوبٌ  كانت للنبي   ه الذي كان قبلَ له ذنب
 ُ     )١(فوضعه أَ بَّ نَ أن يـ

ُ  .ولم يأēم بغريبة  ، لم يجاđهم بمخالفةٍ  عاماً  ه أربعينَ في قومِ  فمكث  معهم حيث  يسير
 َ ُ قِ ساروا ، وي ُ قالوا ، ولم  معهم حيث يل ُ  عنه فيها علمٌ  رْ ؤث ـَي ُ  . شعرٍ  عنه ولو بيتُ  وَ رْ ، ولم يـ  فْ عرَ لم ي

: يس (         قال تعالى :  .ببلاغة  رْ ، ولم يذكَ  بفصاحةٍ 
٦٩ (.  ً فقد أقام االله  ، ولذا بٍ ثَ لقومه ، أن يتعرفوا عليه عن كَ  وهذه الأربعين سنة كانت كافية

           عليهم الحجة đا فقال تعالى : 

          ) ١٧:  يونس (. 
َ  شخصيته  ، حولَ  الآن بما سقناه من معلوماتٍ  أن نكتفيَ  ونستطيعُ  ِ في فتر ه إلى شبابِ  ة

  .  بعد أن ابتعثه االله نبياً  شخصيته  الآن في دراسةِ  عثة ، ونشرعُ البِ 

                                                
  بإسنادين صحيحين . ٢٣٥،  ٢٣٤/ ٣٠أخرجهما الطبري   (١)
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  ُالثالثُ  الفصل   
  َحتى الوفـاة  البعثةِ   بعد   

 . : في علاقته بربه  أولاً 
،   كسياسيٍّ ،   وصديقٍ   ، كإمامٍ   داعيةٍ ، ك  مٍ ، كمعلِّ   كرسولٍ :  ه بالخلق: في علاقتِ   ثانياً 

  . ، كبشرٍ   كأسوةٍ ،   ، كأبٍ   ، كزوجٍ   ، كابنٍ   ، كقـاضٍ   عسكريٍّ   كقـائدٍ 
 . : تتمة في بعض صفـاته الخلقية  ثالثاً 

ُ مُ يجَْ  في المرادِ  عَ وقبل أن نشرَ  ما  بعثته ، لنعلمَ  قبلَ   شخصيته سماتِ  لَ مِ بنا ، أن نجُْ  ل
حياته  معه طوالَ  تْ لَّ التي ظَ  الراسخةُ  بعد إكرامه بالرسالة ، والصفاتُ عليها  تْ دَّ التي جَ  السماتُ 

  .في من يصطفيه االله للرسالة  أن تكونَ  التي يجبُ  والتي في الغالب هي : الصفاتُ 
  :  مجملةً  هي السماتُ  فها

ُ  بالمسئوليةِ  ، والإحساسُ  الرجولةُ  عما  ةُ فَّ ، والعِ  بالأسبابِ  ، والأخذُ  بالحكمةِ  الأمورِ  ، وتدبير
به ،  المحيطةِ  النفسي مع الحوادثِ  ، والانفعالُ  ، والاجتماعيةُ  المعاشرةِ  ، وحسنُ  الناسِ  يفي أيد

 ، والنجاحُ  المنزلة ، والنجابةُ  وِّ لُ وعُ  فِ رَ بالشَّ  بالنفس ، مع الشعورِ  ، والاعتزازُ  ، والجرأةُ  والشجاعةُ 
 ، والشفقةُ  ، والحلمُ  قاءِ فَ مع الرُّ   الأسفار ، والتعاونُ في الصحبةِ  إليه ، وحسنُ  دُ سنَ التي تُ  في المهامِ 
 ُ ُ  ، والطهارةُ  ، والعفافُ  ، والتواضعُ  ، والصبر ُ  العجيبُ  ، والصدقُ  عن القاذوراتِ  والتنزه ،  الكامل
،  الِ على الم الحرصِ  وعدمِ  والمماراةِ  المداراةِ  ، مع عدمِ  في التجارةِ  ةِ كَ رِ الشَّ  ، وحسنُ  الفائقةُ  والأمانةُ 
ِ  الجنسية ، ومشاركةُ  والقناعةُ ،  الحياءِ  وشدةُ  ه واجتماعاته ، ه ، وأعمالُ ه ، وأعيادُ اĐتمع في أسواق

ِ  كان يشعرُ  ما وعباداته ، وطعامه وعاداته ، إلا وهو  خارجيٌّ  ه دافعٌ له أساسُ  ه برفضٍ في داخل
ُ  الرحمِ  صلةُ و لهي ، الإ التوفيقُ   ، والإعانةُ  الضيفِ  يُ رْ ، وق ـَ المعدومِ  كسابٌ وإ، لِّ الكَ  بحملِ  ، والكرم

ُ  الشخصيةِ  ، وقوةُ  الصديقِ  اختيارِ  الحق ، وحسنُ  على نوائبِ  ه له ، وانصرافُ  في الملازمينَ  ، والتأثير
 َ ُ ه بعوامل خارجية ، والأمِّ شينُ عما ي  الأولين ، بل الغفلةُ  وعلومِ  السابقةِ  بِ تُ بالكُ  العلمِ  ية ، وعدم

 ُ  . شعرٍ  بقولِ  ، ولا ببلاغةٍ  ، ولا بفصاحةٍ  شتهارِ الا عن ذلك ، وعدم
َ  وهذه الصفاتُ  ُ  دْ رِ لم ي َ ت ـَ وإنما هي ما đا الاستقصاء ُ  رَ سَّ ي نا في قْ ، ودقـَّ  ا النظرَ نّ عَ ه ، ولو أمْ جمع

َ  البحثِ  ُ  ، لتبينَّ   .  كفايةٌ   وفي المذكورِ . ها لنا غير
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  ول : نق، ف في هذا الفصلِ  باالله في الشروعِ  نستعينَ  والآنَ 
ِ عثَ بِ  بعدَ   محمدٌ  الحبيبُ  فُ صَ اتَّ  من  البشرِ  ، عن سائرِ  ه تَ شخصيَّ  تْ زَ ميـَّ  ه ، بصفاتٍ ت

َ  آدمَ  نْ دُ لَ  َ رِ صْ عن حَ  الإنسانُ  زُ ومن عليها ، يعجَ  االله الأرضَ  ثَ رِ إلى أن ي في  البنانُ  لُّ كِ ها، وي
ُ الكاتب في إبدائها ، ردَّ  ها ، ومهما اجتهدَ رِ طْ سَ  ُ  ه ِ نتهاا عدم  لَ مَ كَ ها ، فما أَ دِ سرْ  ها ، وطولُ ئ

 ِ ِ سمِ  أعظمَ  ه ، وماصفات  . هات
؟  االله  رسولِ  قُ لُ خُ  كانَ   ، كيفَ  المؤمنينَ  أمَّ  : يا بابنوس قال : قلنا لعائشةَ  بنِ  عن يزيدِ 

 حتى انتهت      فقرأت :  . القرآنَ  االله  رسولِ  ان خلقُ قالت : ك
      ،  ُاالله  رسولِ  قالت : هكذا كان خلق )١(.    

          :  وقال تعالى

           )  ١٢٨: التوبة (. 
إلا على  حافظاً  هِ جِ رْ ، لفَ  ، للزكاة فاعلاً  معرضاً  ان عن اللغو، وك لاته خاشعاً في ص فكان 

ِ دِ ه ، وكان لأماناته وعهْ يمينُ  ملكتْ  أزواجه ، أو ما ِ  راعياً  ه ، وكان عنت  ه محافظاً ، وعلى صلات
  .  رحيماً  فاً ؤو ، وبالمؤمنين ر  ، وكان عليهم حريصاً  الناس عليه عزيزاً 

َ  إنسانٌ   يستطيعُ ، أنىّ  ه القرآنَ قُ لُ كان خُ   نْ فمَ   . بيديه العنانَ  ه ولو طالَ أخلاقَ  فَ صِ ، أن ي
ِ   بَ أن يكتُ  لَ ما حاوَ وكلَّ  ِ ه وإمْ زِ جْ عن عَ  رَ ه ، أسفَ كلمات َ  لن نعدم أن نذكرَ  ه ، ولكنْ لاق ، من  اليسير

  .  الغزيرِ  البحرِ 
  :  إليه ه الذي دعا الناسَ ته لربِّ في عبادَ  ةُ لَ ثِّـ المتمَ   النبيِّ  : شخصيةُ  ولاً أـ 

َ ، استوعَ  الشموليَّ  إذا أردنا đا المعنى العامَ  وهذه الفقرةُ  ، فقد كانت  ها ه كلَّ حياتَ  تْ ب
   قال تعالى :  . رَ جِ وعليه أُ  رَ مِ االله ، فبذلك أُ  ها الله وفي سبيلِ ه كلُّ ه وسكناتُ حركاتُ 

            

                                                
بإسـناد حسـن . ويشـهد لـه مـا أخرجـه  ٢٩ص  ) ، وأبو الشيخ فـي أخـلاق النبـي  ٣٦٨أخرجه النسائي في التفسير رقم (   (١)

ط. فـؤاد ) مـن طريـق سـعد بـن هشـام  ١/٥١٢، بـاب جـامع صـلاة الليـل ( مسلم في صحيحه ، في صـلاة المسـافرين وقصـرها 
، قالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى ، قالـت : فـإن خلـق نبـي  قال : قلت : يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول االله 

  االله كان القرآن ... في حديث طويل .
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     ) وكان ) ١٦٣-١٦٢ : الأنعام ،  َالصلاةَ  إذا افتتح  ،

 حيايي ومكسإن صلاتي ونُ،  أنا من المشركين وما حنيفاً والأرض واتاالسم رطَللذي فَ وجهي وجهتقال : "
   .)١(" المسلمين وأنا أولُ ترمأُ له وبذلك لا شريك، ومماتي  رب العالمين 

رَ والمكْ  طِ ه إليه في المنشَ ه له ، ورغبتَ خشيتَ و ه منه ه ، وخوفَ ه لربِّ حبَّ  نا đذه الفقرةِ دْ صَ ولكنا قَ  ،  هِ 
ِ دَّ والشِّ  والرخاءِ  ُ  ة ُ  سرِ ، والي ِ لَ ، وتوكُّ  سرِ والع َ تَ قَ ه عليه وث ِ  ه إليه ، وكثرةَ ه به ، والتجاء ه له ، عبادت
  .  هه جوارً ه إلى لقائه ، واختيارَ وشوقَ 

 ِ ُ   النبيُّ  كانَ   يقول : إنْ   فعن المغيرة أو ساقاه  -قدماه  مَ رِ حتى تَ  - ي أو ليصلّ  - ليقوم
   . )٢(" شكوراً عبداً أفلا أكونفيقال له ، فيقول : "  -

َ  ليلةً   مع النبيِّ  صليتُ  " قال :  مسعودٍ  وعن ابنِ   بأمرِ  حتى هممتُ  قائماً  لْ زَ ، فلم يـ
   .)٣("  النبيَّ  وأذرَ  أن أقعدَ  ؟ قال : هممتُ  هممتَ  قلنا : وما . وءٍ سُ 

  : رواحةَ  االله بنِ  عبدِ  قولُ  وما أحسنَ 
 ساطعُ  رِ جْ من الفَ  نشق معروفٌ إذا ا        وفينا رسول االله يتلو كتابه    

 ُ ِ         نا  أرانا الهدى بعد العمى فقلوب  ال  واقعُ ـق ما أنَّ   اتٌ ـنبه موق

 َ َ يجُ  بيتُ ي    )٤(المضاجعُ  بالمشركينَ  تْ لَ قَ ث ـْإذا استَ      ه      ه عن فراشِ افي جنب
 ، حتى يضعَ  حارٍ  ه في يومٍ أسفارِ  في بعضِ  " خرجنا مع النبي  قال :  وعن أبي الدرداءِ 

 ُ ِ دَّ ه من شِ ه على رأسِ يدَ  الرجل   .)٥(رواحة " وابنِ  كان من النبيِّ  ما ، إلا فينا صائمٌ  ، وما الحرِّ  ة

 أكثر إليه في اليومِ وأتوب اَ وا إني لأستغفر يقول : " رسول االله  قال : سمعتُ  وعن أبي هريرةَ 
من سبعين ١(" مرة( .   

                                                
ط. فـؤاد ) عـن علـي بـن أبـي طالـب فـي  ١/٥٣٥ي صـلاة الليـل وقيامـه ( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ، باب الدعاء فـ  (١)

  حديث طويل .
  ) . ٣/١٤حتى ترم قدماه (  أخرجه البخاري في التهجد ، باب قيام النبي   (٢)
  ) . ٣/١٩أخرجه البخاري في التهجد ، باب طول القيام في صلاة الليل (   (٣)
  ) . ٣/٣٩ن تعار من الليل فصلى ( أخرجه البخاري في التهجد ، باب فضل م  (٤)
  ) . ٤/١٢٨أخرجه البخاري في الصوم (   (٥)
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   . )٢("  النبيِّ  ذلك في وجهِ  فَ رِ عُ  تْ بَّ إذا هَ  الشديدةُ  نت الريحُ قال : " كا وعن أنسٍ 
 َ ً   : " كان النبيُّ  قالتْ   وعن عائشة َ  ماءِ في السَّ  إذا رأى مخيلة َ وأدْ  لَ ، أقب  لَ خَ ، ودَ  رَ بـ

ُ  تِ رَ ه ، فإذا أمطَ وجهُ  رَ ج ، وتغيـَّ وخرَ  :  ذلك فقال النبي  ه عائشةُ تْ ف ـَعنه ، فعرَّ  يَ رِّ سُ  السماء
   . )٣("        عاد أدري كما قال قوم وما"

ُ   رضي االله عنهما قال : قال النبيُّ  عباسٍ  عن ابنِ و   كَعهد كَداللهم إني أنش" :  ةٍ بَّ وهو في قـ
ووعكَد لم تُ . اللهم إن شئتعبد أبو بكرٍ  ذَ فأخ ."  اليومِ بعد  ُ فقد ، االله  رسولَ  يا كَ بيده فقال : حسب

 َ  الساعةُ بلِ ربالد ونلّووي الجمع مهزسي ":  ، فخرج وهو يقولُ  عِ رْ وهو في الدِّ  . كَ على ربِّ  تَ حْ ألح
٤(" أدهى وأمر هم والساعةُموعد( .   

فقال :  على المشركينَ  حزابِ الأ يومَ  االله  يقول : دعا رسولُ  أبي أوفى  االله بنِ  وعن عبدِ 
 "اللهم مالكتابِ لَزِن اللهم اهزِ الحسابِ ، سريع ،م اللهم اهزِ الأحزاب ،م٥("لهم زِلْم وزَه( .   

ِ  غزوةً  االله  قال : غزونا مع رسولِ  االله  عبدِ  بنِ  وعن جابرِ  َ ق كنا رسول االله رَ ، فأدْ  نجدٍ  لَ ب
  ٍاالله  ولُ رس ، فنزلَ  هالعضا كثيرِ   في واد  ٍا  نٍ صْ ه بغُ سيفَ  قَ ، فعلَّ  تحت شجرةĔقال  .من أغصا

 أتاني وأنا نائم رجلا إن  " : االله ، قال : فقال رسولُ  رِ جَ بالشَّ  ونَ يستظلّ  في الواديِ  الناسُ  قَ : وتفرَّ 
ذَفأخ السيف فاستيقظت ، وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف تاًلْص في يه دفقال لي : من يمنع ،مني ؟  ك

. ثم  ، فها هو ذا جالس السيف مني ؟ قال : قلت : ا . قال : فشام ك: ا . ثم قال في الثانية : من يمنع قال : قلت
   .)٦( " ا  لم يعرض له رسولُ

                                                                                                                                                            
  ) . ١١/١٠١(  أخرجه البخاري في الدعوات ، باب استغفار النبي   (١)
  ) . ٢/٥٢٠أخرجه البخاري في الاستسقاء ، باب إذا هبت الريح (   (٢)
  ) . ٦/٣٠٠( وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته ) ( أخرجه البخاري في بدء الخلق ، باب ما جاء في قوله :   (٣)
  ) ز ٦/٩٩والقميص في الحرب (  أخرجه البخاري في الجهاد ، باب ما قيل في درع النبي   (٤)
  ) . ٦/١٠٥أخرجه البخاري في الجهاد ، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة (   (٥)
  ) ز ٧/٦٢باب توكله على االله تعالى وعصمة االله تعالى له من الناس ( أخرجه مسلم في الفضائل ،   (٦)
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االله  رسولَ  يا قال : فقلت : ."  القرآن علي اقرأْ" :  االله قال : قال لي رسول االله  عن عبدِ 

َ  فقرأتُ  ."  ه من غيريإني أشتهي أن أسمع" ؟ قال :  لَ أنزِ  وعليكَ  عليكَ  ، أقرأُ  ، حتى إذا  النساء
              بلغتُ 

  ُدموعَ  رأسي فرأيتُ  إلى جنبي فرفعتُ  ني رجلٌ زَ مَ رأسي أو غَ  ، رفعت ُ    .  )١(ه تسيل

، حتى يرى  قطُّ نبي ضبقْإنه لم ي" يقول :  وهو صحيحٌ  االله  قالت : كان رسولُ  عن عائشةَ 
مقعدخَه من الجنة ، ثم ييعليه  يَ شِ ، غُ  عائشةَ  ذِ خِ ه على فَ ورأسُ  فلما اشتكى وحضره القبضُ  ."  ر

 لا فقلت : إذاً  . " الأعلى اللهم في الرفيقِ" ثم قال :  البيتِ  سقفِ  ه نحوَ بصرُ  صَ خَ شَ  فاقَ فلما أ
  . )٢(وهو صحيح ه الذي كان يحدثناأنه حديثُ  نا ، فعرفتُ يختارُ 

ِ  ، فمن ذا الذي يحيطُ  يضٍ من فَ  وهذا غيضٌ  ِ محبَّ  عبادته ، ومظاهرِ  بِ بجوان ه سبحانه ه لربِّ ت
َ ،  وذكرُ  هوإنابتُ  ه عاؤُ وأما دُ  ؟وتعالى   له ، لا ساحلَ  لا له ، ومحيطٌ  قرارَ  لا ه ، فبحرٌ تُ ه ورغب

 ُ   .)٣(فيه المتقدمون والمتأخرون  فَ نَّ ، وقد صَ  صيه إنسانٌ يحُ  ، ولا ه ديوانٌ يجمع

  :  ه بالخلقتِ في علاقَ  المتمثلةُ   النبيِّ  : شخصيةُ  ثانياً ـ 
ُ ريد đا معناهإذا أُ  أيضاً  وهذه الفقرةُ  ُ  ا العام ،  لسيرته  قٍ وْ عن سَ  عبارةً  لكانتْ  الشامل

َ  ولكني أردتُ  ِ  جوانبِ  على بعضِ  الضوءِ  đا إلقاء  ومعلماً  تمثلاēا : رسولاً  في بعضِ  ه شخصيت
 ... ، وأخيرا ، وأسوةً  ، وصديقاً  وأباً  وزوجاً  ، وابناً  ، وقاضياً  وقائداً  ، وسياسياً  وإماماً  ، وداعيةً 

 . وبشراً 
  :  سولٍ كرَ   ه شخصيتِ  اتُ سمـ 

ِ  نا في جوانبِ إذا نظرْ   ، وأهمُّ  ه بين االله والخلقِ تَ سفارَ  : فإنما نعني بذلكَ  كرسولٍ   ه شخصيت
ُ  الرسالةِ  هو حفظُ  من الرسولِ  بُ ما يتطلَّ  ِ تَ  ، وعدم متكاملة ، وعلى الوجه  ها كاملةً ها ، وتبليغُ بديل

                                                
  ) ز ٢/١٩٥أخرجه مسلم في الصلاة ، باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع ... الخ (   (١)
  ) . ٨/١٣٦وفاته (  أخرجه البخاري في المغازي ، باب مرض النبي   (٢)
والليلـة للنسـائي ، وكتـاب عمـل اليـوم والليلـة لتلميـذه ابـن السـني ، كمثـال للمتقـدمين ، وكتـاب الكلـم  انظر كتاب عمـل اليـوم  (٣)

  الطيب لشيخ الإسلام ، وكتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لتلميذه ابن القيم كمثال للمتأخرين .
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ُ ، والص الرسالةِ  الذي يرتضيه صاحبُ  الأمثلِ  َ  بر َ  ضُ عرُ على ما ي أدائه لها، وبأبي هو وأمي ،  له أثناء
َ وأدّ  الرسالةَ  غَ في كل ذلك ، بل بلَّ  واالله ما آلى جهداً   ، وإنَّ  تبليغٍ  ، وأتمِّ  بيانٍ  ، بأبلغِ  ى الأمانة

  ه سبحانه وتعالى في قوله :لُ سِ رْ لما أمره به مُ  ه تطبيقاً وهذا كلُّ . على ذلك  ها لشاهدةٌ ه كلَّ حياتَ 

              

  )٦٧ : المائدة  (. 
 عليه فقد كذبَ  لَ أنزِ  مما شيئاً  مَ تَ كَ   كم أن محمداً ثَ رضي االله عنها : من حدَّ  وقالت عائشةُ 

   . )١(           يقول : واالله

َ   النبيُّ  دَ هَ أشْ  الوداعِ  ةُ حجَّ  ولما كانتْ  .  تغْلَّب ألا هلْ" لهم :  على إبلاغه ، فكان يقولُ  الأمة
   .  )٢(" فيقولون : نعم . فيقول : اللهم فاشهد

 والوطن والمالِ  بالأهلِ  الأذى والإهانة ، ثم التضحيةِ  لِ بالصبر ، وتحمُّ  ه شخصيتُ  تْ مَ سَ واتَّ 
  .  عليهم đم ، والشفقةِ  ن آذاه ، والرحمةِ عمَّ  والصفحِ  مع العفوِ  الرسالةِ  تلكَ  إبلاغِ  في سبيلِ 

،  له جلوسٌ  وأصحابٌ  وأبو جهلٍ  البيتِ  كان يصلي عندَ    أن النبيَّ   مسعودٍ  فعن ابنِ 
ُ  زورِ كم يجيء بسلى جَ : أيُّ  هم لبعضٍ إذ قال بعضُ   محمد ، إذا سجد ه على ظهرِ بني فلان ، فيضع

َ  أشقى القومِ  ثَ فانبعَ  . ِ ه بين كَ ه على ظهرِ عَ ضَ ، وَ   النبيُّ  به ، فنظر حتى إذا سجدَ  ، فجاء ه يْ فَ ت
ُ  حكونَ قال : فجعلوا يض . ةٌ عَ نـَ لي مَ  لو كانتْ  غني شيئاً لا أُ  ، وأنا أنظرُ   هم على بعضٍ بعضُ  ويميل

ه ، ثم رأسَ  عَ ه فرفَ عن ظهرِ  تْ حَ رَ ، فطَ  ه ، حتى جاءته فاطمةُ رأسَ  يرفعُ  لا ساجدٌ  االله  ، ورسولُ 
َ  .عليهم إذ دعا عليهم  فشقَّ ، مرات  " ثلاثَ  بقريش اللهم عليكقال : "  أن  نَ وْ رَ قال : وكانوا يـ

 بنِ ربيعة ، وشيبةَ بنِ بعتبةَ اللهم عليك بأبي جهل ، وعليكى : " ، ثم سم مستجابةٌ  البلدِ  في ذلكَ  الدعوةَ 

                                                
  ) . ٨/١٧٥ربك ) (  أخرجه البخاري في التفسير ، باب ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من  (١)
  عن أبي بكرة . ٣/٥٧٣أخرجه البخاري في الحج ، باب الخطبة أيام منى   (٢)
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بنِ عتبة ، وأميةَ بنِ ربيعة ، والوليد ابنِ ف ، وعقبةَلَخ قال :  .ه ظْ فلم أحفَ  السابعَ  وعدَّ  ."  عيطأبي م
ِ صرعى في القَ  االله  رسولَ  الذين عدَّ  فوالذي نفسي بيده ، لقد رأيتُ     .)١(بدر قليبِ  يبِ ل

ْ خْ العاص : أَ  بنِ  عمروِ  ابنَ  قال : سألتُ  وعن عروةَ   عه المشركون بالنبيِّ نَ صَ  شيءٍ  ني بأشدِّ برِ
 .  ُّقال : بينا النبي   ِفوضعَ  طٍ يْ عَ أبي مُ  بنُ  عقبةُ  ، إذ أقبلَ  الكعبةِ  رِ جْ يصلي في ح  َ ه في ثوب
 ، قال :  ه عن النبي عَ به ودف ـَبمنك ، حتى أخذَ  بكرٍ  أبو ، فأقبلَ  شديداًَ◌  قه خنقاً نَ فخَ  هِ قِ نُ عُ 

       ٢(الآية( .   
 َ  أحد ن يومِ مِ  أشدَّ  كانَ   يومٌ  : هل أتى عليكَ   للنبيِّ  رضي االله عنها أĔا قالتْ  وعن عائشة

 يا نفسي على ابن عبد تضْر، إذ ع ةبقَم يوم العمنه ما لقيت ، وكان أشد لقيت ما كمن قوم لقد لقيت " ؟ قال :
ليل بن عبد جِكلال ، فلم يبفانطلقْ ني إلى ما أردت ،ت وأنا مهموم أَ على وجهي ، فلمتَسفالثعالبِ إلا وأنا بقرنِ ق  ،

فرفعت تْلَّقد أظَ رأسي فإذا أنا بسحابةفناداني فق فإذا فيها جبريلُ ني ، فنظرت ،قد سمع قولَ ال : إن ا قومك لك 
وما ردوا عليك وقد بعث ، إليك ملَ االجبالِ ك لتأمرفيهم . فناداني ملَ ه بما شئتفسلَّ الجبالِ ك ،م ثم قال :  علي ،

يا محمد ، فقال : ذلك فيما شئت طبِأن أُ ، إن شئتعليهم الأَ قخشبفقال النبي  نِي . ْبل : أرمن  جو أن يخرج ا
أصلابهم من يعبد َا ه لاوحد ي٣("  به شيئاً كُرِش( .   

،  مشهورةٌ  الهجرةِ  لها ، وقصةُ  بيانٍ  أنصعُ  ه ، فهجرتُ  والوطنِ  والمالِ  بالأهلِ  وأما التضحيةُ 
ِ  على كثيرٍ  تْ لَ مَ تَ ها ولأĔا اشْ بذكرِ  طيلُ فلا نُ  ِ  بِ من جوان  بنا أن نمرَّ  نُ سُ ، فلا يحَْ  ه شخصيت

  :  المثالِ  منها ، فعلى سبيلِ  على شيءٍ  جُ رِّ عَ عليها فلا نـُ 

                                                
  ) . ١/٣٤٩أخرجه البخاري في الوضوء ، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة ... (   (١)
  .)  ١٦٦،  ٧/١٦٥وأصحابه من المشركين بمكة (  أخرجه البخاري ، باب ما لقي النبي   (٢)
أخرجه البخاري في بدء الخلق ، باب إذا قال أحدكم ( آمين ) والملائكـة فـي السـماء فوافقـت إحـداهما الأخـرى غفـر لـه مـا   (٣)

مــن أذى المشــركين والمنــافقين (  ) . وأخرجــه مســلم فــي الجهــاد والســير ، بــاب مــا لقــي النبــي  ٦/٣١٣تقــدم مــن ذنبــه ( 
٥/١٨١   (  
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ِ ، واسْ  الآثارِ  ، وإعفاءِ  عامِ الطَّ  من تجهيزِ  بالأسبابِ  الأخذُ   .ذلك  ، وغيرِ  الماهرِ  الدليلِ  جارِ ئْ ت
َ  وفيها الحنكةُ  َ   ة ، فقد أتى النبيُّ الهامّ  المعلوماتِ  مُ ، وتكتُّ  رُ ذَ والح لم  في وقتٍ  أبا بكرٍ ه صاحب

  . )١(ه في البيتمن عندِ  ه أن يخرجَ رَ مَ ، وأَ  يكن يأتيه فيه ، ثم إنه كان متقنعاً 

  : مكمعلِّ   شخصيته  سماتُ ـ 
            :  قال تعالى

           

     ) ١٦٤: آل عمران (. 
 ها في النفوس ، فتارةً عَ ها وأوق ـَعَ وَ ، ما أرْ  كثيرةً   تربويةً  أساليبَ  في التعليمِ  كُ يسلُ  كان 

ُ يستخدِ  ، وتارةَ  م الأمثلةَ له يضربُ  ُ  ما ، وتارةً  شخصٍ  ، كأن يحكي فعلَ  الحسيةَ  الإشارةَ  م  زُ غِّ لَ يـ
 لهم ، وتارةً  في ذلك عبرةً  ، ليكونَ  الأمم الماضيةِ  عليهم من أحوالِ  يقصُّ  هم ، وتارةً طَ شِّ نَ لهم ليـُ 

ُ  يريد فيتابعونه عليه ، وتارةً  هو ما ، بأن يفعلَ  لياً مَ مهم عَ يعلِّ  م عن الشيء ، ولم يسألوا عنه يسأله
 ُ ُ يجُ  هم ، وتارةً ثم يجيب ٍ  مما أرادوا لأجلِ  هم على سؤالهم بأكثرَ يب لهم ، وغير ذلك كثير  عظيمةٍ  فائدة

ُ  الجاهلِ  رِ ذْ وعُ  واللينِ  والرحمةِ  ه مع الرأفةِ وهذا كلُّ  هذا على  رْ بتعليمه ، ولم يقتصِ  بجهله ، والاهتمام
ِ  لهنَّ  لَ ، وبذَ  النساءِ  بتعليمِ  أيضاً  اهتمَّ  فقط ، بل إنه  جالِ الرِّ  على  ه ، والأمثلةُ هدِ ه وجَ من وقت

 الصحيحة ، نذكر منها على سبيل المثال : في السنةِ  ما ذكرنا مبثوثةٌ 

المسلم ،  ها ، وإنها مثلُورقُ طُلا يسقُ شجرة إن من الشجرِ" قال :   عن النبيِّ   عمرَ  عن ابنِ 
ا  عَ قَ االله : فوَ  قال عبدُ  .البوادي  في شجرِ  الناسُ  قال : فوقعَ ؟ "  ثوني ما هيحدĔفي نفسي أ

  . )٢(االله ؟ قال : هي النخلة رسولَ  هي يا ثم قالوا : حدثنا ما .النخلة 
َ  وعنْ  َ  بنِ  معاوية من  رجلٌ  سَ طَ ، إذ عَ  لي مع رسول االله ا أصقال : بينا أن  مِ كَ الح

ُ  االله ، كَ : يرحمُ  فقلتُ  القومِ   كم تنظرون إليياه ما شأنُ أمِّ  لَ كْ هم ، فقلت : واثُ بأبصارِ  فرماني القوم
ُ هم ، فلما رأيتُ بأيديهم على أفخاذِ  فجعلوا يضربونَ  ؟  فلما صلى  . ني ، لكني سكتُّ ونَ تُ مِّ صَ هم ي

                                                
  ) . ٢٣٢،  ٢٣١،  ٧/٢٣٠وأصحابه (  البخاري في مناقب الأنصار ، باب هجرة النبي أخرج حديث الهجرة بطوله   (١)
  ) . ١/١٤٧أخرجه البخاري في العلم ، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه (   (٢)
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ا  منه ، فواالله م تعليماً  ه أحسنَ ه ولا بعدَ قبلَ  معلماً  ، فبأبي هو وأمي ، ما رأيتُ  االله  رسولُ 
 الناس ، إنما هو التسبيح من كلامِ فيها شيء يصح إن هذه الصلاة لا " ني ، قال :مَ تَ ضربني ولا شَ  ني ، ولارَ هَ كَ 

والتكبير ، االله  أو كما قال رسولُ  ."  نآالقر ، وقراءة )١(.   

 غَ رَ ذا ف ـَحتى إ ."  وهدع" ، فقال :  في المسجدِ  يبولُ  رأى أعرابياً   أن النبيَّ   وعن أنسٍ 
   . )٢(ه عليهفصبَّ  دعا بماءٍ 

االله  : يا رسولَ  قال : فقلتُ  . بُ وهو يخطُ   إلى النبيِّ  قال : انتهيتُ   وعن أبي رفاعةَ 
 ٌ ه خطبتَ  وتركَ  االله  على رسولِ  قال : فأقبلَ  .ه دينُ  يدري ما عن دينه لا ، يسألُ  غريبٌ  رجل

َ فأُ  حتى انتهى إليَّ  ، وجعل  االله  عليه رسولُ  دَ عَ ، قال : فقَ  ه حديداً ئمَ ، حسبت قوا يٍّ بكرسِ  تيِ
  . )٣(هاآخرَ  ه فأتمَّ ه االله ، ثم أتى خطبتَ مَ يعلمني مما علَّ 

ُ  قال : قالتْ   يِّ رِ دْ الخُ  وعن أبي سعيدٍ  َ لَ : غَ  للنبي  النساء لنا  لْ عَ ، فاجْ  جالُ الرِّ  نا عليكَ ب
رَ مَ وأَ  نَّ هُ ظَ فيه فوعَ  نَّ هُ يـَ قِ لَ  يوماً  نَّ هُ دَ عَ فوَ  . كَ من نفسِ  يوماً   ننكُم ما فكان فيما قال لهن : " . نَّ هُ 
قَتُ امرأةدثلاثةً م ٤(" واثنين" : واثنين ؟ فقال :  " ، فقالت امرأةٌ  من النار ها إلا كان لها حجاباًمن ولد(   

  :  كداعيةٍ   شخصيته  ماتُ سِ ـ 
         قال تعالى : 

     ) ١٢٥: النحل  (. 
ِ  كُ يسلُ  فقد كان  َ في دعوت َ  ، والوعظَ  ه الحكمة ، وقد  بالتي هي أحسنُ  ، واĐادلةَ  نَ سَ الح

 َ ِ  بعيداً  واً أْ في ذلك شَ   غَ لَ بـ  ، ورفعِ  والتيسيرِ  والرحمة ، والشفقةِ  لرأفةِ في ا ، مع وصوله إلى الذروة
ُ  الحرجِ  ،  على النفس ، والتضييقِ  عِ طُّ نَ التـَّ  ، وعدمِ  صِ خَ الرُّ  بولِ على قَ  ، والحثِّ  نفيرِ التَّ  ضِ غْ ، وبـ

  ه مع بلاغته ، ووضوحِ وهذا كلُّ  .نى للإنسان عنها غِ  لا باتٍ من متطلَّ  تستحقُّ  ما الحياةِ  إعطاءِ و 
                                                

  ) . ٧١-٢/٧٠أخرجه مسلم في الصلاة ، باب نسخ الكلام في الصلاة (   (١)
  ) . ١/٣٢٢والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد (  النبي  أخرج البخاري في الوضوء ، باب ترك  (٢)
  ) . ٣/١٥أخرجه مسلم في الجمعة ، باب التعليم للعلم في الخطبة (   (٣)
  ) . ١/١٩٥أخرجه البخاري في العلم ، باب هل يجعل للنساء يوماً في العلم (   (٤)
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ِ كلامِ  ِ لَّ ه وق ِ  ه العادُّ ه ، بحيث لو يعدُّ ت  مع ذلك كثيرَ  ، وكان  يقولُ  ه مع مالأحصاه ، وانفعال
َ التّ  َ  إلا حقاً  يقولُ  ، ولا الناسَ  حُ ، يمازِ  مِ سُّ ب َ نْ ، ويـ هم وأنثاهم ، هم ، ذكرِ هم وكبيرِ إليهم صغيرِ  طُ سِ ب

 ُ َ ثم هو يـ على المشركين ،  كذلك مشفقٌ   ، وهو والعقابَ  ثمَ هم الإرُ ، ويحذِّ  والثوابِ  هم بالأجرِ رُ شِّ ب
َ  ولا ييأسُ  لا دٌ لْ جَ  هم من النار، صابرٌ ذَ على أن ينقِ  حريصٌ  ، حتى إنه ليأمل  لُّ يمََ  ولا لُّ كِ ي
  . الأخيرِ  هم له ، ولو في النزعِ استجابتُ 
ُ قال : قدم طُ  ن أبي هريرة ع ُ  سيُّ وْ الدَّ  عمروٍ  بنُ  فيل  ، فقالوا : يا ه على النبي وأصحاب
َ وأَ  تْ صَ عَ  االله إن دوساً  رسولَ  َ  ، فادعُ  تْ ب  داللهم اهقال : "  . دوسٌ  تْ كَ لَ عليها ، فقيل : هَ  االله
   . )١(" بهم توائْ دوساً

، وإنما بعثت  اناًلع ثعبإني لم أُ" قال :  .على المشركين  االله : ادعُ  رسولَ  يا: قال : قيل  وعنه 
   . )٢(" رحمة

َ   كان النبيُّ قال :    مسعودٍ  عن ابنِ و  َ  نا بالموعظة  في الأيامِ لُ وَّ خَ تَ يـ  السآمةِ  ، كراهة
    . )٣(علينا

َ و  َ قال : لقِ  - اب النبي تّ وكان من كُ  - الأسيدي  عن حنظلة فقال : كيف  .ني أبو بكر ي
تقول ؟ قال : قلت :  قال : سبحان االله ! ما .حنظلة  ؟ قال : قلت : نافقَ  حنظلةُ  يا أنتَ 

ُ  االله  لِ نكون عند رسو  رسول  فإذا خرجنا من عندِ  . عينَ  نا رأيَ أ، حتى ك نا بالنار والجنةِ رُ كِّ ذَ ي
 مثلَ  ىقال أبو بكر : فواالله ! إنا لنلق . يعات ، فنسينا كثيراً والضّ  والأولادَ  نا الأزواجَ سْ عافَ  االله 
 رسولَ  يا حنظلةُ  نافقَ :  ، قلت ، حتى دخلنا على رسول االله  بكرٍ  أنا وأبو فانطلقتُ  .هذا 
 نا بالنار والجنةِ االله ! نكون عندك تذكرُّ  رسولَ  "؟ قلت : يا ذاك وما : " فقال رسول االله . االله 

 .نسينا كثيرا ، والأولاد والضيعات  نا الأزواجَ سْ حتى كأنا رأي عين ، فإذا خرجنا من عندك عافَ 

                                                
  ) . ١٠٨-٦/١٠٧بالهدى ليتألفهم (  أخرجه البخاري في الجهاد ، باب الدعاء للمشركين  (١)
  ) . ٨/٢٤أخرجه مسلم في البر والصلة ، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها (   (٢)
  ) . ١/١٦٢يتخولهم بالموعظة (  أخرجه البخاري في العلم ، باب ما كان النبي   (٣)
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م كُتْحتكونون عندي ، وفي الذكر ، لصافَ ما والذي نفسي بيده ، أن لو تدومون على: "  فقال رسول االله 
   .  )١(ثلاث مرات " ساعة وساعة ،حنظلة  م ، ولكن ياكُقركم ، وفي طُعلى فراش الملائكةُ
ْ أمرَ  بينَ  االله  رسولُ  رَ يـِّ خُ  االله عنها أĔا قالت : " ما يرض عن عائشةَ و  هما رَ أيسَ  ذَ خَ إلا أَ  نِ ي

لنفسه ، إلا أن  االله  رسولُ  مَ قَ انتـَ  منه ، وما الناسِ  كان أبعدَ   ، فإن كان إثماً  مالم يكن إثماً 
  .  )٢(الله đا " االله فينتقمُ  حرمةُ  كُ هَ تـَ نْ تـُ 

َ  قال : كنا بالأهوازِ  سٍ يْ ق ـَ بنِ  قِ عن الأزرَ و  َ يَّ ورِ رُ نقاتل الح ، فبينا أنا على جرف Ĕر إذا رجل  ة
 ُ ُ يتبـَ  لَ عَ تنازعه وجَ  بةُ الدا تْ لَ ه بيده ، فجعَ دابتِّ  يصلي ، وإذا لجام  قال شعبة : هو أبو برزةَ  - ها ع

ٌ  -الأسلمي  ، قال الشيخ ُ  فلما انصرفَ  .يقول : اللهم افعل đذا الشيخ  من الخوارجِ  فجعل رجل
،  ثمانياً  غزوات أو أو سبعَ  واتٍ زَ غَ  ستَّ  االله  مع رسولِ  تُ وْ زَ كم ، وإني غَ قولَ  : إني سمعتُ 

 َ ها فِ إلى مألَ  ها ترجعُ من أن أدعَ  إليَّ  مع دابتي أحبَّ  أن أرجعَ  ن كنتُ ه ، وإني إوشهدت تيسير
   . )٣(يفيشق عل

مما يطول  الصلاةَ  أدركُ  أكادُ  لا، االله  رسولَ  يا:  الأنصاري قال : قال رجل عن أبي مسعودٍ و 
رون فِّناس إنكم مأيها الن يافقال : "  .من يومئذ  غضباً  أشدَّ  في موعظةٍ   النبيَّ  رأيتُ  فما .بنا فلان 

فمن صلى بالناس فليخفف ، فإن فيهم المريض ، ٤(" ، وذا الحاجة ، والضعيف(.   

 أوتيت . فبينا أنا نائم بالرعبِ ترص، ونُ مِلالكَ بجوامعِ تثْعبقال : "  االله  أن رسولَ  عن أبي هريرةَ و 
مفاتيح الأرضِ نِخزائ فوضعت هريرة قال أبو  ." في يدي  َاالله  رسولُ  : وقد ذهب  وأنتم

 َ ِ تَ نْ تـ    .)٥(لوĔاث
                                                

والمراقبـة ، وجـواز تـرك ذلـك فـي بعـض الأوقـات ،  أخرجه مسلم في التوبة ، باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة ،  (١)
  ) ط. فؤاد  ٤/٢١٠٦والاشتغال بالدنيا ( 

للآثــام  ) ، وأخرجــه مسـلم فــي الفضــائل ، بـاب مباعدتــه  ٦/٥٦٦(  أخرجـه البخــاري فــي المناقـب ، بــاب صــفة النبـي   (٢)
  فؤاد ) .ط.  ٤/١٨١٣واختياره من المباح أسهله وانتقامه الله عند انتهاك حرماته ( 

  ) . ٣/٨١أخرجه البخاري في العمل في الصلاة ، باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة (   (٣)
  ) . ١/١٨٦أخرجه البخاري في العلم ، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا ما رأى ما يكره (   (٤)
  ) . ٦/١٢٦(  أخرجه البخاري في الجهاد ، باب ما قيل في لواء النبي   (٥)
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ُ دَّ لو عَ  حديثاً  كان يحدثُ    رضي االله عنها أن النبيَّ  عن عائشةَ و     . )١(لأحصاه العادُّ  ه
ه ، عيناه ، وعلا صوتُ  تْ رَّ احمَ  بَ طَ ذا خَ إ االله  االله قال : كان رسولُ  عبدِ  بنِ  عن جابرِ و 
ُ  دَّ واشتَ   ، فإن خير أما بعد" ويقول :  .اكم كم ومسّ حَ يقول : صبَّ  ، جيشٍ  رُ نذِ نه مُ ه ، حتى كأغضب

أنا أولى " ، ثم يقول : "  ضلالةٌ بدعة ا، وكلَّمحدثاته الأمورِ محمد ، وشر هدي الهديِ ا ، وخير كتاب الكلامِ
   .  )٢(" وعلي فإلي ضياعا أو ديناً فلأهله ، ومن تركَ مالاً مؤمن من نفسه ، من تركَ بكلِّ

؟ قال : نعم  االله  رسولَ  تجالسُ  سمرة : أكنتَ  بنِ  قال : قلت لجابرِ  بٍ رْ حَ  بنِ  اكِ وعن سم
ُ  كان لا  . كثيراً   ،  . قامَ  فإذا طلعتْ  ، الشمسُ  حتى تطلعَ  ي فيه الصبحَ ه الذي يصلّ من مصلاّ  يقوم

َ ون ، ويتَ كفيضحَ   الجاهليةِ  ذون في أمرِ ثون فيأخُ دَّ وكانوا يتحَ     .)٣(  مُ سَّ ب
 ه ، حتى يكون الرجلُ فينحي رأسَ  االله  رسولِ  ذنَ أُ  مَ التقَ  رجلاً  رأيتُ  ما قال : عن أنسٍ و 

َ  أخذَ  رجلاً  ه ، وما رأيتُ هو الذي ينحي رأسَ  ُ  ه ، حتى يكونَ يدَ  كَ بيده فتر َ  الرجل  عُ دَ هو الذي ي
   . )٤(يده

 االله  من رسولِ  ماً تبسُّ  أكثرَ  أحداً  رأيتُ  ما قال : جزء  بنِ  الحارثِ  االله بنِ  عن عبدِ و 
)٥(.   

   . )٦(ماً إلا تبسُّ  االله  رسولِ  كُ حِ كان ضَ  قال : ما وعنه 
منه ، وإن  ماً تبسُّ  أكثرَ  ، ولا االله  من رسولِ  مزاحاً  أكثرَ  رأيت أحداً  قال : ما وعنه أيضاً 

َ ك ُ سْ ان لي    . )٧(إلى مزاحه الصبيِّ  نوا أهل

                                                
  ) . ٦/٥٦٧(  أخرجه البخاري في المناقب ، باب صفة النبي   (١)
  ) . ٣/١١أخرجه مسلم في الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة (   (٢)
  ) . ٤/١٨١٠وحسن عشرته (  أخرجه مسلم في الفضائل ، باب تبسمه   (٣)
وإسـناده حسـن لـه طـرق  ٣١رجه أبـو الشـيخ ص ) ، وأخ ٤/٢٥٠أخرجه أبو داود في الأدب ، باب في التجاوز في الأمر (   (٤)

  ) . ٣٧،  ٣٣،  ٣٢كثيرة عن أنس عند أبي الشيخ ص ( 
، وإسـناده حسـن ، ولـه شـاهد  ٣٠) وأبـو الشـيخ ص  ٥/٦٠١(  أخرجـه الترمـذي فـي المناقـب ، بـاب فـي بشاشـة النبـي   (٥)

  عن عائشة عند أبي الشيخ .
  ) وقال : صحيح غريب . وهو كما قال . ٥/٦٠١(  اشة النبي أخرجه الترمذي في المناقب ، باب في بش  (٦)
  ، وإسناده حسن . ٧٧أخرجه أبو الشيخ ص   (٧)
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قال  ." الناقة إنا حاملوك على ولد " فقال : احملني ، فقال :  أتى النبيَّ  رجلاً  أن عن أنسٍ و 

 عجوزٌ يدخل الجنةَ لا" ؟ وقال :  "إلا النوق الإبلُ وهل تلد" الناقة ؟ فقال :  بولدِ  أصنعُ  : وما الشيخُ 
  ( يعني كلهن شابات ، يمازح عجوزاً ) . . )١("

ٌ وعندَ  االله  لى رسولِ ع عمرُ  قال : استأذنَ  عن سعدٍ و  ُ  من قريشٍ  ه نساء ه نَ مْ لِّ كَ ، ي
ِ كْ ويستَ  َ  نَ مْ ، قُ  عمرُ  ، فلما استأذنَ  نَّ هُ أصواتـُ  ه ، عاليةً نَ رْ ث االله  له رسولُ  نَ فأذِ  . الحجابَ  نَ رْ دِ تَ بْ يـ
  ُاالله  ورسول  ُاالله  فقال رسولُ  .االله  رسولَ  يا كَ االله سنَّ  : أضحكَ  ، فقال عمرُ  يضحك 
 يا : فأنتَ  قال عمرُ  ."  الحجاب نردتَاب كصوتَ نعمفلما س، عندي  اللاتي كن من هؤلاء بتعج" : 

َ  االله أحقُّ  رسولَ  َ  أنفسهنَّ  : أي عدواتُ  ثم قال عمرُ  . بنَْ هِ أن ي  االله  رسولَ  بنَْ ēَِ  ني ولانَ بـْ هَ ، أتـ
 والذي نفسي بيده ما " : االله  رسولُ  قال . االله  من رسولِ  ظُّ وأفَ  أغلظُ  أنتَ ، ؟ قلن : نعم 

   . )٢(" كجفَ غير فجاً كلَإلا س فجاً سالكاً قطُّ الشيطان كيقلَ

ِ   النبيُّ  قال : إن كانَ   مالكٍ  بنِ  عن أنسِ و  أبا  يا" :  لي صغيرٍ  لأخٍ  نا حتى يقولَ طَ ليخال
عمفعلَ ، ما ير غَالني؟ )٣(" ر   

االله  ، فكساني رسولُ  وأنا جويريةٌ  الحبشةِ  من أرضِ  متُ قالت :  قدِ  خالدٍ  بنتِ  خالدٍ  عن أمِّ و 
 االله  رسولُ  ، فجعلَ  لها أعلامٌ  ةً خميص  ُقال  ."  سناه سناه" ه ويقول : بيدِ  الأعلامَ  يمسح
 ُ    . )٤(حسن حسن: : يعني  يديُّ مَ الح

 )٥(يفعله  قال : كان النبيُّ و ، م عليهم ، فسلَّ  على صبيانٍ  أنه مرَّ   مالكٍ  بنِ  عن أنسِ و 
.  

                                                
بإسناد صحيح ، وأخرجـه أبـو داود مختصـراً ، ولـه شـاهد عـن ابـن عبـاس وآخـر عـن عكرمـة مرسـلاً  ٧٨أخرجه أبو الشيخ ص   (١)

  ) . ٩٨،  ٩٧عند أبي الشيخ ( 
  ) . ٧/١١٥ائل ، باب من فضائل عمر ( أخرجه مسلم في الفض  (٢)
  ) . ١٠/٥٢٦أخرجه البخاري في الأدب ، باب الانبساط إلى الناس (   (٣)
  ) . ٧/١٨٨أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ، باب هجرة الحبشة (   (٤)
  ) . ١١/٣٢أخرجه البخاري في الاستئذان ، باب التسليم على الصبيان (   (٥)
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َ من أسلَ  رٍ فَ على نـَ   النبيُّ  قال : مرَّ   عِ وَ كْ الأّ  بنِ  عن سلمةَ و   ون ، فقال رسولُ لُ ضِ تَ نْ م يـ
 أحدُ  قال : فأمسكَ  ."  ، ارموا وأنا مع بني فلان فإن أباكم كان رامياً؛  ارموا بني إسماعيلَ" :  االله 

 نرمي وأنتَ  االله رسولَ  ؟ فقالوا : يا " ونترم لكم لا ما" :  االله  بأيديهم ، فقال رسولُ  الفريقينِ 

   . )١(" كم كلكمارموا وأنا مع" معهم ؟ قال : 
سنين من  خمسِ  ها في وجهي وأنا ابنُ مجَّ  ةً مجََّ   من النبيِّ  تُ لْ قال : عقَ  بيعِ الرَّ  بنِ  عن محمودِ و 

   . )٢(دلو
ُ دُ يخ يهوديٌّ  : كان غلامٌ  قال  عن أنسٍ و   دَ عَ ه ، فقَ يعودُ   ، فأتاه النبيُّ  ضَ فمرِ   النبيَّ  م
 . أبا القاسم  عْ ه ، فقال له : أطِ إلى أبيه وهو عندَ  فنظرَ  ."  مأسل" رأسه فقال له :  عندَ 

   . )٣(" ه من النارذَنقَأالحمد  الذي " :  وهو يقولُ  النبي  جَ فخرَ  . مَ فأسلَ 
ه ، عندَ  دَ فوجَ  االله  ، جاءه رسولُ  الوفاةُ  أبا طالبٍ  لما حضرتْ  أنه نٍ زْ حَ  بنِ  بِ ن المسيِّ وع

َ  االله بنَ  هشام ، وعبدَ  بنِ  جهلِ  أبا  ، عم يا" لأبي طالب :  قال رسول االله  .المغيرة  بنِ  أبي أمية
كلمة أشهد قل لا إله إلا ا طالبٍ  أبا : يا أبي أميةَ  االله بنُ  وعبدُ  جهلٍ  فقال أبو ."  لك بها عند ا  ،

َ  بِ لِّ المطَّ  عبدِ  ةِ لَّ عن مِ  بُ غَ أترْ  حتى  المقالةِ  ها عليه ، ويعودان بتلكَ ضُ يعرِ  االله  رسولُ  لْ زَ ؟ فلم يـ
 .: لا إله إلا االله  عبد المطلب ، وأبى أن يقولَ  مهم : هو على ملةِ كلَّ  ما آخرَ  قال أبو طالبٍ 

       فأنزل االله تعالى فيه :  ."  عنك هنْمالم أُ لك نرفغْلأستَ أما وا  : "ِاالله  فقال رسولُ 

     ... ٤(الآية( .   
 جوانبَ  ، وإنَّ  حياته  ه صفحةُ تْ أبدَ  ما ومهما ذكرنا من مواقف فلن نبلغ معشارَ 

، بين كونه  كةٌ مشترَ  كثيرةٌ   صفاتٌ  فيما بينها ، فهناك لُ في جميع تمثلاēا ، لتتداخَ  شخصيته 
                                                

 ٦/٤١٣في أحاديث الأنبياء ، باب قول االله تعالى ( واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كـان صـادق الوعـد ) ( أخرجه البخاري   (١)
. (  
  ) . ١/١٧٢أخرجه البخاري في العلم ، باب متى يصح سماع الصغير (   (٢)
  ) . ١/٢١٨سلام ( أخرجه البخاري في العلم ، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ، وهل يعرض على الصبي الإ  (٣)
  ) . ٣/٢٢٢أخرجه البخاري في الجنائز ، باب إذا قال المشرك عند الموت : لا إله إلا االله (   (٤)
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ً  ماً ، وكذا بين كونه معلِّ  ماً وبين كونه معلِّ  رسولاً  َ  ، وهلمَّ  وبين كونه داعية هذا  ئُ القار  عْ ضَ جرا ، فلي
  .إن شاء االله تعالى  الاعتبارِ  في عينِ 
  :  وصديقٍ  كإمامٍ   ه شخصيتُ ـ 

ِ يَّ لرعِ  كان صديقاً   هنا ، لأنه  نا الصديقَ لْ وإنما أدخَ  ُ ه ، فكلُّ ت ه ، وهو بينهم  هم أصحاب
َ  دُ قَّ منهم ، يتفَ  كواحدٍ  ُ جنائزَ  مرضاهم ، ويشهدُ  م ، يعودُ أحواله  ويصلحُ ، ي بينهم وّ سَ هم ، وي

ِ  ذاتَ  ُ بين َ  هم ، يتحمل َ المنافقين منهم ، وجَ  إيذاء َ عمَّ  أعراđم ، ويعفو ويصفحُ  وغلظةَ  فاء  ن أساء
َ كُ يشارِ ته عليهم ، رَ إليه منهم ، مع مقدِ  ِ هم أعماله ُ م ، ويعات ِ ب يكون من  ما هم بأرقِّ هم في أخطائ

بنفسه  دوĔم ، ويذهبُ  زُ جِ يحتَ  ه لهم ، ولانفسَ  لُ هم ، ويبذُ ، يبكي على فقيدِ  والرأفةِ  فِ طْ اللُّ 
ُ زِ لعاجِ  َ لبيّ هم ي ُ  ه ، لا طلب  رُ قِّ يحَُ  ه ، ولاوالمسكين فيقضي له حاجتَ  مع الأرملةِ  أن يمشيَ  يستكبر

ْ دَ لَ  في عقولهم ، محبوبٌ  منهم حتى المصابينَ  داً أح هم حتى الصغير في صدورِ  هيبٌ ، مَ  هم جميعاً ي
على أمته ،  شفوقاً  رفيقاً  هم ، كان رحيماً ون إليه أنظارَ يحدّ  ضون عنده أصواēم ، ومامنهم ، ويخفِ 

  .الصفات  من تلكَ  العصاةَ  مْ ولم يحرِ 
ُ  لا ه سوى ماهذا كلُّ  ُ  به تحيطُ  ولا ، تحصيه الأقلام  هم وتأمينِ هم ، وتعليمِ ، من إرشادِ  الأفهام

ِ  هم بالمعروفِ لهم ، وأمرِ  الحاجاتِ  ُ  مَ ، وقد تقدَّ  رِ هم عن المنكَ ، وĔي ِ  من جوانبِ  الكثير ه شخصيت
ِ  ه ، وحسنِ ه كمزاحِ مع أصحابِ  أخرى في ذلك إن شاء االله  جوانبٌ  ه لهم ، وسيأتي أيضاً عشرت

  .  للأمة كأسوةٍ   ه شخصيت تعالى في سماتِ 
ُ أعقِ  لا ني ، وأنا مريضٌ يعودُ  االله  قال : جاء رسولُ   عن جابرٍ   عليَّ  وصبَّ  ، فتوضأَ  ل

ِ من وَ  ُ  . ثني كلالةٌ ؟ إنما يرِ  االله لمن الميراثُ  رسولَ  : يا ، فقلتُ  ه ، فعقلتُ ضوئ  فنزلت آية
    )١(الفرائضِ 

َ و   النبيُّ  فضربَ ،  في الأكحلِ  قِ الخندَ  يومَ  سعدٌ  رضي االله عنها قالت : " أصيبَ  عن عائشة
  ًإلا  - من بني غفار  وفي المسجد خيمةٌ  -هم عْ ، فلم يرُ  ه من قريبٍ ، ليعودَ  في المسجدِ  خيمة

                                                
  ) . ١/٣٠١وضوءه على المغمى عليه (  أخرجه البخاري في الوضوء ، باب صب النبي   (١)
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 ُ ِ  ما الخيمةِ  أهلَ  إليهم فقالوا : يا الدم يسيل َ هذا الذي يأتينا من ق ِ ب ه يغذو جرحُ  كم ؟ فإذا سعدٌ ل
   .)١(، فمات فيها " دماً 

،  من الأنصارِ  حتى إذ جاءه رجلٌ  االله  مع رسولِ  قال : كنا جلوساً  عمرَ  االله بنِ  دِ عن عبو 
 أخي سعد ابن عبادة كيف من الأنصارِ أخاً يا" :  االله  فقال رسولُ ،  الأنصاريُّ  ثم أدبرَ ، عليه  مَ فسلَّ 

َ  منافقُ ،  فقام" ؟  ه منكممن يعود  : "االله  فقال رسولُ  . ؟ فقال : صالحٌ "   معه ، ونحن بضعة
ِ  ما عشرَ  حتى جئناه   باخِ السِّ  ، نمشي في تلكَ  مصٌ قُ  ، ولا قلانسٌ  ولا،  خفافٌ  ، ولا عالٌ علينا ن
ُ  ه من حوله ، حتى دنا رسولُ قومُ  رَ خَ أْ فاستَ     . )٢(ه الذين معهاالله وأصحاب

 .)  ١٠٣:  التوبة (    وقال تعالى : 
  منهم إلى أن Ĕاه االله تعالى بقوله :  يصلي عليهم حتى على المنافقينَ  زال  فما

            )٨٤ : التوبة  (. 
، فسأل  فماتَ  المسجدَ  مُّ كان يقُ   - وداء س أو امرأةً  - أسودَ  أن رجلاً  عن أبي هريرة و 
فأتى  ."   - أو قال قبرها -وني على قبره لّأفلا كنتم آذنتموني به ، د" قال :  .فقالوا : مات  .عنه   النبيُّ 
   . )٣(ه فصلى عليهقبرَ 

ً  فٍ وْ عَ  بنِ  إلى بني عمروِ  ذهبَ  االله  أن رسولَ  يِّ دِ الساعِ  سعدٍ  بنِ  عن سهلِ و  ِ ، لي  حَ صل
 .إلى أبي بكر فقال : أتصلي للناس فأقيم ؟ قال : نعم  ، فجاء المؤذنُ  الصلاةُ  ينهم ، فحانتْ ب

   . )٤(وذكر الحديث...فصلى أبو بكر 
وراءه  فَ ، وأردَ  يةٌ كِ دَ فَ  ه قطيفةٌ ، تحتَ  عليه إكافٌ  حماراً  بَ ركِ   أن النبيَّ  زيدٍ  بنِ  عن أسامةَ و 
 ، حتى مرَّ  بدرٍ  وقعةِ  ، وذاك قبلَ  الخزرجِ  بنِ   بني الحارثِ في عبادةَ  بنَ  سعدَ  ، وهو يعودُ  أسامةَ 

، وفي  أبيَّ  االله ابنُ  ، فيهم عبدُ  واليهودِ  الأوثانِ  عبدةِ  والمشركينَ  من المسلمينَ  فيه أخلاطٌ  بمجلسٍ 

                                                
  ) . ١/٥٥٦أخرجه البخاري في الصلاة ، باب الخيمة في المسجد (   (١)
  ) . ٣/٤٠أخرجه مسلم في الجنائز ، باب في عيادة المرضى (   (٢)
  ) . ١/٥٥٢أخرجه البخاري في الصلاة ، باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى (   (٣)
  ) . ٢/١٦٧أخرجه البخاري في الصلاة ، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول (   (٤)
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َ  االله بنُ  عبدُ  اĐلسِ  َ شِ ، فلما غَ  رواحة ِ ه برِ أنفَ  بيٍَّ أُ  االله بنُ  عبدُ  رَ الدابة ، خمَّ  عجاجةُ  اĐلسَ  تْ ي ه دائ
فنزل فدعاهم إلى االله وقرأ عليهم  فَ ثم وقَ   م عليهم النبيُّ فسلَّ  .وا علينا برِّ غَ ، ثم قال : لا تـُ 

ُ  .القرآن  نا ذِ ؤْ فلا تـُ !  حقاً  تقولُ  من هذا ، إن كان ما لا أحسنَ  فقال عبد االله بن أبي : أيها المرء
 ِ ِ حْ إلى رَ  عْ نا ، وارجِ سِ في مجال َ  االله بنُ  عليه ، فقال عبدُ  صْ منا فاقصُ  اءكَ ج ، فمنْ  كَ ل :  رواحة

وا المسلمون ، والمشركون ، واليهود ، حتى همّ  بَّ تَ قال : فاسْ  .ذلك  فإنا نحبُّ  ،اغشنا في مجالسنا 
" عبادة فقال :  بنِ  على سعدِ  دابته حتى دخلَ  بَ هم ، ثم ركِ ضُ فِّ يخَُ   النبيُّ  لْ فلم يزَ  .أن يتواثبوا 

أي سعد ، بن أبي ( أبو حباب  قالَ إلى ما ألم تسمع عنه يا قال : اعفُ  ." قال كذا وكذا) ؟ ، يريد عبد ا 
هذه البحيرة أن  أهلُ  اصطلحَ  ، ولقدْ  االله الذي أعطاكَ  ، فواالله لقد أعطاكَ  االله ، واصفحْ  رسولَ 

 ُ به  لَ عَ بذلك ، فذلك ف ـَ قَ رَ شَ  الذي أعطاكَ  االله ذلك بالحقِّ  ، فلما ردَّ  جوه فيعصبوه بالعصابةِ وِّ تـَ يـ
   .)١(  فعفا عنه النبيُّ  . رأيتَ  ما

 والمدينة ، ومعه بلالٌ  بالجعرانة بين مكةَ  وهو نازلٌ  عند النبي  عن أبي موسى قال : كنتُ و 
ٌ  االله  فأتى رسولَ  . االله  ال له رسولُ . فقني تَ وعدْ  ما محمدُ  لي يا زْ نجِ فقال : ألا تُ  أعرابيٌّ  رجل
  :" من أبشر  عليَّ  تَ رْ : أكثـَ  فقال له الأعرابيُّ  ."  أبشر.  َ على أبي  االله  رسولُ  لَ فأقب

 رسولَ  نا يالْ : قبِ  فقالا ."  أنتما  البشرى فاقبلا إن هذا قد رد" فقال :  .الغضبان  موسى وبلال كهيئةِ 

اشربا " ثم قال :  .فيه  مجَّ ه فيه ، و يديه ، ووجهَ  لَ سَ ، فغَ  ماءٍ  بقدحِ  االله  ثم دعا رسولُ  .االله 
،  االله  هما به رسولُ أمرَ  ففعلا ما حَ دَ فأخذا القَ  ." كما ، وأبشرا كما ، ونحورِغا على وجوهمنه ، وأفرِ

َ  فنادēما أمُّ  ِ لا لأمِّ : أفضِ  ترِْ السِّ  من وراءِ  سلمة     )٢(فأفضلا لها منه طائفة، كما كما مما في إنائ
  .  هذا الباب ه في بدايةِ لَ ليقتـُ  السيفَ  طَ رَ الذي اختـَ  عن الرجلِ  ه م عفوُ وتقدَّ 

 (         وقال تعالى له : 
  .)  ٢٠٠: الأعراف 

                                                
  ) . ١٩٣ – ٥/١٨٢وصبره على أذى المنافقين (  نبي أخرجه مسلم في السير ، باب دعاء ال  (١)
  ) . ١٧٠،  ٧/١٦٩، باب فضل أبي موسى الأشعري (  أخرجه مسلم في فضائل النبي   (٢)
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ُ وهو ينقُ  قِ الخندَ  يومَ  االله  رسولَ  قال : رأيتُ   عن البراءِ   تى وارى الترابُ ، ح الترابَ  ل
  : برجز عبد االله زُ وهو يرتجِ  -  عرِ الشَّ  كثيرَ   وكان رجلاً  -ه صدرِ  شعرَ 

  ينانا ولا صلّ قْ اهتدينا       ولا تصدَّ  اللهم لولا أنت ما 

ً  نْ لَ فأنزِ     إن لقينا الأقدامَ  تِ ا       وثبِّ ـــعلين سكينة

  نــاوا علينا       إذا أرادوا فتنة أبيإن الأعداء قد بغَ  

   . )١(يرفع đا صوته
 بنو عمرو بن عوف : يقال لهم  في حيٍّ  أعلى المدينةِ  فنزلَ   قدم النبيُّ : قال   عن أنسٍ و 
، كأني  دي السيوفَ فجاءوا متقلِّ  إلى بني النجارِ  ، ثم أرسلَ  ليلةً  عشرةَ  فيهم أربعَ   النبيُّ  فأقامَ 

أبي أيوب ،  ه ، حتى ألقى بفناءِ حولَ  ارِ جّ بني النَّ  وملأُ ، ه ر ردفُ بك على راحلته وأبو أنظر إلى 
،  المسجدِ  ببناءِ  رِ مَ الغنم ، وأنه أَ  ، ويصلي في مرابضِ  ه الصلاةُ تْ حيث أدركَ  أن يصليَ  وكان يحبُّ 

لا  وااللهِ ، قالوا : لا  ."  كم هذاطثامنوني بحائ ، بني النجارِ يا " جار فقال :من بني النَّ إلى ملأٍ  فأرسلَ 
وفيه  بٌ رَ وفيه خِ  المشركينَ  لكم : قبورُ  أقولُ  فقال أنس : فكان فيه ما .ه إلا إلى االله ب ثمنَ نطلُ 
 ٌ َ وِّ فسُ  بِ رَ ، ثم بالخِ  تْ شَ بِ فنُ  المشركينَ  بقبورِ  النبي  فأمرَ  . نخل وا ، فصفّ  عَ طِ فقُ  ، وبالنخلِ  تْ ي

 وهم يرتجزون ، والنبيُّ  الصخرَ  لونَ قُ ، وجعلوا ين ه الحجارةَ يْ ت ـَضادَ ، وجعلوا عَ  المسجدِ  قبلةَ  النخلَ 
 : معهم وهو يقول  

َ  لا اللهمَّ  ُ  إلا خير     )٢(والمهاجرة للأنصارِ  رْ الآخرة     فاغفِ  خير
 االله  شــكوى لــه ، فــأتى رســولُ  عبــادةَ  بــنُ  قــال : اشــتكى ســعدُ   عمــرَ  االله بــنِ  عــن عبــدِ و 
 لَ خَــفلمــا دَ  .االله بــن مســعود  ص ، وعبــدِ أبي وقــا بــنِ  عــوف ، وســعدِ  الــرحمن ابــنِ  ه ، مــع عبــدِ يعــودُ 

،  االله  فبكــى رســولُ  .االله  رســولَ  قــالوا : لا يــا ."  ضــيأقــد قُ" ، فقــال :  ه في غشــيةٍ دَ جَــعليــه وَ 

                                                
  ) . ٦/١٦١أخرجه البخاري في الجهاد ، باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق (   (١)
  ) . ١/٥٢٤قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد ( أخرجه البخاري في الصلاة ، باب هل تنبش   (٢)

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 63

 ُ َ  فلما رأى القوم َ  االله  رسولِ  بكاء  نِز، ولا بح ـ العـين  بـدمعِ  ب، إن ا لا يعـذِّ  ألا تسـمعون " فقـال :  .ا وْ كَ ب
   . )١(" أو يرحم -وأشار إلى لسانه  -بهذا  بكن يعذِّ، ول القلبِ
ٍ  االله  أن رسولَ   مالكٍ  بنِ  عن أنسِ و  " لهـا ، فقـال لهـا :  تبكي على صـبيٍّ  أتى على امرأة

،  االله  قيــل لهــا : إنــه رســولُ ،  فلمــا ذهــبَ  .بــالي بمصــيبتي تُ  فقالــت : ومــا ."  اتقــي ا واصــبري
 ُ َـ فأتـتْ  . وتِ الم فأخذها مثل ْ  رسـولَ  الـت : يـافق .علـى بابـه بـوابين  دْ تجِـ ه فلـمْ باب ـأعرِ  االله ، لم  . كَ فْ

   . )٢(" ةمدالص لِأو عند" أو قال : "  صدمة لِأو عند إنما الصبر" :  فقالَ 
ٌ و   _ ضــخماً  وكــان رجــلاً  -معــك  الصــلاةَ  مــن الأنصــار : إني لا أســتطيعُ  عنــه قــال : قــال رجــل
ــ ، ونضـــحَ  لــه حصــيراً  فــدعاه إلى منزلـــه ، فبســطَ  طعامــاً   للنــبيِّ  فصــنعَ  فصــلى عليـــه  الحصــيرِ  فَ رَ طَ

ٌ  .ركعتـــين  رأيتـــه  يصـــلي الضـــحى ؟ قـــال : مـــا  : أكـــان النـــبيُّ  لأنـــسٍ  مـــن آل الجـــارودِ  فقـــال رجـــل
    . )٣(صلاها إلا يومئذ

ُ  االله  ، قال : كان رسولُ  وعن أبن أبي أوفى  ِ ي ُ  وَ غـ، ويقـل اللَّ  رَ كْ الـذِّ  رُ كث  الصـلاةَ  ، ويطيـل
ُ كْ ، ولا يســـــتَ  فُ ، وكـــــان لا يــــأنَ  الخطبــــةَ  رُ ، ويقصُــــ والمســـــكين فيقضــــي لـــــه  مـــــع الأرملــــةِ  أن يمشــــيَ  برِ
    .)٤(حاجته

ِ قْ كـان في عَ   أن امرأةً   وعن أنسٍ  ٌ ل فقـال : "  .االله إن لي حاجـة  رسـولَ  فقالـت : يـا هـا شـيء
ـ " فخـلا معهـا في بعـضِ  كت َـحاج لـك  حتى أقضي شئت ككَالس انظري أي فلانٍ أم يا  تْ غَـ، حـتى فرَ  قِ رُ الطُّ

   . )٥(من حاجتها
 ، واالله لقــــدْ  قــــومِ  إلى أصــــحابه ، قــــال : أيْ  مســــعودٍ  بــــنُ  عــــروةُ  عَ جَــــ، لمــــا رَ  الحديبيــــةِ  وفي صــــلحِ 

ــوَ  ــ، ووَ  علــى الملــوكِ  تُ دْ فَ ُ  قــطُّ  مليكــاً  ، واالله إن رأيــتُ  وكســرى والنجاشــيِّ  علــى قيصــرَ  تُ دْ فَ ــظِّ عَ يـ ه مُ

                                                
  ) . ٣/٤٠أخرجه مسلم في الجنائز ، باب البكاء على الميت (   (١)
  ) . ٣/٤٠أخرجه مسلم في الجنائز ، باب البكاء على الميت (   (٢)
  ) . ٢/١٥٥المطر ؟ ( أخرجه البخاري في الأذان ، باب هل يصلي الإمام بمن حضر ؟ وهل يخطب يوم الجمعة في   (٣)
  ) . ١٨٩وإسناده حسن ، وأخرجه أيضاً النسائي في كتاب الصلاة ، باب رقم (  ٣٤،  ٣٣أخرجه أبو الشيخ ص   (٤)
  ) ط. فؤاد . ١٨١٣،  ٤/١٨١٢للآثام (  أخرجه مسلم في الفضائل ، باب مباعدته   (٥)
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 ُ ــ ه مــاأصــحاب ــ محمــداً  محمــدٍ  أصــحابُ  مُ يعظِّ ــق ـَإلا وَ  نخامــةً  مُ خَّ نَ ، واالله إن يتـَ مـــنهم  لٍ رجُــ في كــفِّ  تْ عَ
ــ كَ لَ فــدَ  ــروا أمــرَ هم ابتــدَ ه ، وإذا أمــرَ لــدَ ه وجِ đــا وجهَ ِ كــادوا يقتَ   أَ ه ، وإذا توضَّ ِ علــى وَ  لــونَ ت ه ، وإذا ضــوئ
    . )١(الحديث... له تعظيماً  إليه النظرَ  ونَ دُّ م عنده ، وما يحُِ موا خفضوا أصواēَ تكلَّ 

في  ، ولا أجــلَّ  االله  مــن رسـولِ  إليَّ  أحـبَّ  كـان أحــدٌ  قـال : ومــا بـن العــاص  وعـن عمــروِ 
لأني لم  تُ أطقْـ ه مـافَ أن أصِـ لـه ، ولـو شـئتُ  عيـني منـه إجـلالاً  أن أمـلأَ  طيقُ أُ  كنتُ  عيني منه ، وما

    . )٢(عيني منه أملأُ  أكنْ 
عــن يميــني  تُ ، فنظـرْ  بــدرٍ  يـومَ  في الصــفِّ  قــال : بينـا أنــا واقـفٌ   عـوفٍ  بــنِ  الـرحمنِ  وعـن عبــدِ 

ـــ ـــأســـناĔما ، تمنـَّ  حديثـــةٌ  مـــن الأنصـــارِ  ينِ وشمـــالي ، فـــإذا أنـــا بغلامَ منهمـــا ،  بـــين أضـــلعَ  أن أكـــونَ  تُ يْ
ـ ومـا .؟ قلـت : نعــم  أبــا جهـلٍ  هــل تعــرفُ ، عـم  هما ، فقـال : يـافغمـزني أحـدُ   يـا ابــنَ  ك إليـهحاجتُ

ْ أخــي ؟ قــال : أُ  ــ االله  رســولَ  أنــه يســبُّ  تُ خــبرِ ســوادي  قُ ه لا يفــارِ ، والــذي نفســي بيــده لــئن رأيتُ
ُ  ه حتى يموتَ سوادَ  ـفتعجَّ  .منا  الأعجل فلـم أنشـب أن ، هـا فقـال لي مثلَ  لـذلك ، فغمـزني الآخـرُ  تُ بْ

َ  .النـاس  بـينَ  يجـولُ  إلى أبي جهلٍ  نظرتُ  فابتـدراه  .الـذي سـألتماني  كمافقلـت : ألا إن هـذا صـاحب
؟ قـال  " هل َـتَكمـا قَ أي" فـأخبراه فقـال :  االله  رسـولِ  هما ، فضرباه حتى قتلاه ، ثم انصـرفا إلىيْ بسيفَ 

ــ واحــدٍ  كــلُّ  ــل م" فقــال :  .ه منهمــا : أنــا قتلتُ ــه ســيفَتُح في الســيفين  فنظــرَ  .؟ قــالا : لا "  ماكُيما س

   . )٣(بن الجموح ، ومعاذَ  عفراءِ  بنَ  وكانا معاذَ  ."  موحِالجَ بنِ عمروِ بنِ ه لمعاذبسلَ، ـه لَتَمـا قَكلاكُ" فقال : 
ــ بــنِ  عــن مالــكِ و  ُ  مـــن قومـــي ، فأقمنــا عنــده عشــرينَ  في نفــرٍ   النــبيَّ  قــال : أتيــتُ   ثِ ويرِ الح

وا مـوهم ، وصـلّ  هم ، وعلِّارجعوا فكونوا فينا إلى أهالينا قال : " ، فلما رأى شوقَ  رفيقاً  ، وكان رحيماً  ليلةً 
فإذا حضرت ، فلْ الصلاة ،يذِّؤن لكم أحد٤(" كمكم ، وليؤمكـم أكبر(.    

                                                
  ) . ٥/٣٣٠أخرجه البخاري في الشروط ، باب الشروط في الصلح .(   (١)
  ) ط. فؤاد . ٧٩،  ١/٧٨أخرجه مسلم في الإيمان ، باب الإسلام يهدم ما قبله والحج والعمرة (   (٢)
  ) . ٦/٢٤٦أخرجه البخاري في فرض الخمس ، باب من لم يخمس الأسلاب (   (٣)
  ) . ٢/١١٠أخرجه البخاري في الأذان ، باب من قال : ليؤذن في السفر واحد (   (٤)
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 مـا  ، فلمـا أضـاءت   نـاراً  داسـتوقَ  رجـلٍ  مثلـي كمثـلِ  : "  االله  قـال : قـال رسـولُ  عن أبي هريرة و 
فيهـا . قـال : فـذلكم     نمحقَتَه في ـن ـبلغْوي نهزيحج ـ لَعفيها . وج نعقَي التي في النارِ وهذه الدواب راشالفَ حولها جعلَ

    . )١(" هلم عن النار . فتغلبوني تقحمون فيها ،هلم عن النار  ،بحجزكم عن النار  مثلي ومثلكم . أنا آخذُ
 أن يعمـلَ  بُّ ، وهـو يحـ العمـلَ  ليدعُ  االله  رسولُ  رضي االله عنها قالت : إن كانَ  عن عائشةَ و 

ُ  بـــه النـــاسُ  أن يعمـــلَ  شـــيةَ بـــه ، خ ـــ ســـبحةَ  االله  رســـولُ  حَ علـــيهم ، ومـــا ســـبَّ  ضُ فـــرَ في حى وإني الضُّ
      .)٢(حها لأسبُّ 

 الصـبي  بكـاء  فيهـا ، فـأسمع   لَأن أطـو  أريـد  في الصـلاة  إني لأقوم" قـال :   عن النبيِّ   عن أبي قتادةَ و 
     . )٣(" على أمه أن أشق في صلاتي ، كراهيةَ زُجوفأتَ

إني ، االله  رســولَ  فقـال : يـا االله  الأســلمي ، أتـى رسـولَ  مالـكٍ  بـنَ  أن مـاعزَ   عـن بريـدةَ و 
ـــنـَ نفســـي وزَ  قـــد ظلمـــتُ   يـــا:  فلمـــا كـــان مـــن الغـــد أتـــاه فقـــال .فـــرده  .أن تطهـــرني  ، وإني أريـــدُ  تُ يْ
ــ أتعلمــون "قـال : إلى قومــه ، ف االله  فأرســل رسـولُ  . ه الثانيـةَ فــردَّ  . إني قــد زنيـتُ ، رسـول االله  ه بعقل

ــنعلَ  فقــالوا : مـا ." ؟  نكــرون شــيئاً، تُ بأســاً  فأتــاه الثالثــةَ  .مــن صـالحينا ، فيمــا نــرى  ه إلا وفي العقــلِ مُ
لــه  رَ فَــحَ  فلمــا كــان الرابعــةَ  .بعقلــه  بــأس بــه ولا ، فســأل عنــه ، فــأخبروه أنــه لا إلــيهم أيضــاً  لَ فأرسَــ
ــــ، ثم أَ  حفــــرةً  االله إني قــــد زنيــــت ،  رســــولَ  ، فقالــــت : يــــا : فجــــاءت الغامديــــةُ قــــال  . مَ جِ بــــه فــــرُ  رَ مَ

َ  رسـولَ  قالـت : يـا .ها فلما كـان الغـد وإنه ردَّ  .ني رْ هِّ فطَ  ـ االله لم رُ تـَ ـدَّ   تَ دْ أن تـردني كمـا ردَ  كَ ني ، لعلَّ
ُ  ماعزاً  ـرْ في خِ ، أتتـه بالصـبي  تْ فلمـا ولـدَ  ."  ديأما لا ، فاذهبي حتى تل ـ" قال :  .بلى ، فواالله إني لح  ةٍ قَ

في يـده   تـه ، أتتـه بالصـبيِّ فلمـا فطمَ  .ميـه عيه ، حـتى تفطُ قـال : اذهـبي فأرضِـ .ه قالت : هـذا ولدتـُ .
ـخُ  كسـرةُ  ـ نـبيَّ  فقالـت : هـذا يــا . زٍ بْ مــن  إلى رجـلٍ  الصـبيَّ  فـدفعَ  . الطعـامَ  ه ، وقـد أكــلَ االله قـد فطمتُ

ـđــا فحُ  ، ثم أمـرَ  المسـلمينَ  ُ  النـاسَ  رَ ها ، وأمـلهـا إلى صــدرِ  رَ فِ ـفرجموهــا ، في ُ قبِ َ  الوليـدِ  بــنُ  خالـدُ  ل  رٍ جَــبح

                                                
  ) ط. فؤاد . ٤/١٧٨٩على أمته ، ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم (  سلم في الفضائل ، باب شفقته أخرجه م  (١)
  ) . ٣/١٠على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب (  أخرجه البخاري في التهجد ، باب تحريض النبي   (٢)
  ) . ٢/٢٠١أخرجه البخاري في الأذان ، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي (   (٣)
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" ه إياهــا ، فقـــال : ســـبَّ  االله  نــبيُّ  عَ فســمِ  .ها فســـبَّ  خالــدٍ  علــى وجـــهِ  الــدمَ  ها ، فتنضـــحُ فرمــى رأسَــ
فو، خالد  يا مهلا توبـةً  الذي نفسي بيده لقد تابت    لـو تابهـا صـاحب ـلغُ سٍك ْـم فـثم أَ  ." لـه   ر عليهـا đـا فصـلى  رَ مَ
   . )١(فنتودُ 

َ قــال : أُ  عـن أبي هريــرة و   قــال أبــو هريــرةَ  ."  اضــربوه" قــال : ،  بَ رِ قـد شَــ برجــلٍ   النــبيُّ  تيِ
  ُعْ بنـَ  بيده ، والضاربُ  : فمنا الضارب ِ القـوم :  ، قـال بعـضُ  بثوبه ، فلمـا انصـرفَ  ه ، والضاربُ ل

    .)٢(" الشيطان عينوا عليهلا تُ، تقولوا هكذا  لا" قال :  .االله  أخزاكَ 
 بُ االله ، وكــان يلقَّــ كــان اسمــه عبــدَ    النــبيِّ  كــان علــى عهــدِ   أن رجــلاً  الخطــابِ  بــنِ  عــن عمــرَ و 
ُ  حماراً  بـه  رَ فـأمَ  ، فـأتي بـه يومـاً  قد جلده في الشرابِ   ، وكان النبيُّ  االله  رسولَ  كُ ضحِ ، وكان ي
ِ فجُ  ٌ  دَ ل لا تلعنـوه ، فـوا  : "   به ! فقال النـبي  ىيؤت ما أكثرَ  ه مانْ عَ من القوم : اللهم الْ  ، فقال رجل

    .)٣(" هورسولَ اَ أنه يحب علمت ما

  :   كسياسيٍّ   شخصيته  ماتُ سـ 
ُ تتــداخَ  وهــذه الفقــرةُ  ُ وغيرِ  الســابقةِ  مــع الفقــرةِ  ل đــا  هــو لصــيقٌ  إلى بعــض مــا هــا ، ولكننــا سنشــير
  . المنال فإنه بعيدُ وليس الاستقصاء ،  أيضاً  المثالِ  هنا ، على سبيلِ 

ُ  ، ومــــرَّ  داخليــــةٌ  ه ، لــــه سياســــةٌ في أمــــورِ  ه ، رشــــيداً فَ في تصــــرُّ  حكيمــــاً  كــــان  منهــــا في  الكثــــير
 ِ ـتُّ كَ هنـا تَ  ، ونضـيفُ  ه كإمامٍ شخصيت ـمُ ِ  ه قلـوبَ ، وتأليفُـ هـا بحكمـةٍ ، وعلاجُ  الداخليـةِ  لِ ه علـى القلاق

َ  ، وبخاصــةٍ  حــديثي الإســلامِ  َ  الرؤســاء َ ،  القــومِ  ووجــوه ُ كِــوي َ  ل  ه قــوةَ إلى إيمــاĔم ، وتفقــدُّ  الإيمــانِ  أقويــاء
 .من المشورة  والإكثارُ  ،هم أعدادِ  ، وحصرُ  بالإسلامِ  ظَ من تلفَّ  بتدوينِ  المسلمينَ 

َ  حينَ  االله  من الأنصار ، قالوا لرسولِ  أن أناساً  فعن أنسٍ  ، من  االله على رسوله  أفاء
َ  ما هوازنَ  أموالِ  ُ  قَ ، فطفِ  أفاء  االله لرسولِ  ، فقالوا : يغفرُ  من الإبلِ  المائةَ  من قريشٍ  رجالاً  عطيي
ِ نا تقطُ نا ، وسيوفُ عُ ويدَ  يعطي قريشاً  االله   االله  رسولَ  ثَ : فحدَّ  قال أنسٌ  .هم ر من دمائ

                                                
  ) . ٥/١٢٠أخرحه مسلم في الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنى (   (١)
  ) . ١٢/٦٦أخرجه البخاري في الحدود ، باب الضرب بالجريد والنعال (   (٢)
  ) . ١٢/٧٥أخرجه البخاري في الحدود ، باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة (   (٣)
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ِ بمقالَ  ُ عَ مَ ، فجَ  إلى الأنصارِ  م ، فأرسلَ هِ ت َ  مٍ دَ من أَ  ةٍ بَّ هم في قـ َ  معهم أحداً  عُ دْ ، ولم ي ما هم ، فلغير
َ اجتَ  ؟ قال له فقهاؤهم : أما ذوو "  بلغني عنكم كان حديث ما" فقال :  االله  هم رسولُ معوا جاء
 ِ  االله لرسولِ  م فقالوا : يغفرُ أسناĔُ  منا حديثةٌ  ، وأما أناسٌ  فلم يقولوا شيئاً  رسول االله  نا ياآرائ
ِ  رُ نا تقطُ ، وسيوفُ  الأنصارَ  ويتركُ  يعطي قريشاً  االله  إني " :  االله  فقال رسولُ  .م همن دمائ

،  ا  كم برسولِعوا إلى رحال، وترجِ بالأموالِ الناس أن يذهب نوضَر، أما تَ هم بكفرٍعهد حديث لأعطي رجالاً
إنكم " فقال لهم :  .رسول االله ، قد رضينا  قالوا : بلى يا" .  مما ينقلبون به بون به خيرلتنقَ فوا ما

   . )١(: فلم نصبرْ  قال أنسٌ  ."  على الحوضِ ه وا ا ورسولَ، فاصبروا حتى تلقَ شديدة بعدي أثرة نورستَ

   )٢(" بجاهلية عهد هم ، لأنهم حديثفُأتألَّ إني أعطي قريشاً" :   قال : قال النبيُّ  وعنه 
 رجلاً  الله ا رسولُ  فتركَ  -  جالسٌ  وسعدٌ  -  أعطى رهطاً  االله  أن رسولَ   عن سعدٍ و 

 ُ أو " فقال :  . ؟ فواالله إني لأراه مؤمناً  عن فلانٍ  كَ االله مالَ  رسولَ  فقلت : يا . هم إليَّ هو أعجب
ُ  أعلمُ  ثم غلبني ما ، قليلاً  فسكتُّ  ."  مسلماً ، ثم قال  االله  رسولُ  قالتي ، وعادَ لم تُ دْ منه ، فع

   .)٣(" ه ا في النارأن يكب ، خشيةَ منه إلي ه أحبوغير إني لأعطي الرجلَ سعد يا" : 

 فكتبنا له ألفاً  ."  من الناس بالإسلامِ ظَفَّلَاكتبوا لي من تَ" :   قال : قال النبيُّ   عن حذيفةَ و 
ِ نا ابتُ رأيتُ  وخمسمائة ؟ فلقدْ  ألفٌ  ونحنُ  ، فقلنا : نخافُ  وخمسمائة رجلٍ  ي ليصلّ  ينا حتى إن الرجلَ ل

  . )٤(ه وهو خائفٌ وحدَ 

 ) .١٥٩: آل عمران (      وقال تعالى : 

                                                
-٦/٢٥٠يعطـي المؤلفـة قلـوبهم وغيـرهم مـن الخمـس ونحـوه (  بخاري في فـرض الخمـس ، بـاب مـا كـان النبـي أخرجه ال  (١)

٢٥١ . (  
  نفس المصدر السابق .  (٢)
  ) . ١/٧٩أخرجه البخاري في الإيمان ، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة (   (٣)
  ) . ١٧٨،  ٦/١٧٧ أخرجه البخاري في الجهاد ، باب كتابة الإمام الناس (  (٤)
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االله  ، من رسولِ  للرجالِ  استشارةً  أكثرَ  رجلاً  رأيتُ  رضي االله عنها قالت : ما عن عائشةَ و 
 )١(.   

ِ  ه الخارجيةُ وأما سياستُ  ِ  ةٌ يَّ : فمبن  انبِ جو  وسيأتي بعضُ .  بالجهادِ  ةٌ دَ إلى االله ، مؤيَّ  على الدعوة
ِ عوَ الدَّ  لخدمةِ  ةً كانت انفتاحيَّ   ه هنا أن سياستَ  ، ونذكرُ  ، في شخصيته العسكريةِ  الجهادِ  ،  ة
َ  لهم الرسلَ  وأرسلَ  الملوكَ  لَ فراسَ  َ  معهم لكوĔم لا تجاوباً  الخاتمََ  ذَ ، واتخَّ ،  إلا مختوماً  لون كتاباً يقب

َ واستقْ  ُ الذي يناسِ  منهم بالأسلوبِ  كلاً   بُ ويخاطِ هم ، يزُ đم ، وكان يجُ  بَ ، ورحَّ  الوفودَ  لَ ب ه ، ولا ب
 َ َ  رُ جَ ضْ ي ُ  عليه في المسألةِ  دَ عليه ولو شدَّ  دُ فِ ممن سأله ممن ي ُ منازِ  الناسَ  لُ نزِ ، وي  مُ برِ لهم ، ثم هو ي

َ  لحرماتِ  أن يكون فيها تعظيمٌ  بشرطِ  المعاهداتِ  التي لا  التنازلاتِ  عن بعضِ  الطرفَ  ضُّ غُ االله ، ويـ
َ  ولا في المآلِ   الحالِ في تضرُّ   البعيدةَ  في ذلك النظرةَ  بمكان ، وينظرُ  الآخرِ  فِ رْ من الطَّ  عُ قَ ، وهي تـ

 . هذه التنازلاتِ  ضُ ترفُ  السطحيةُ  النظرةُ  ، ولو كانتْ 
فقيل له : إĔم لا  - أن يكتبَ  أو أرادَ  - كتاباً    النبيُّ  بَ تَ قال : كَ  مالك  بنِ  فعن أنسِ 
َ  مختوماً إلا  يقرءون كتاباً   هِ بياضِ  إلى كأني أنظرُ ) االله  رسولُ  محمدٌ ( ه نقشُ  من فضةٍ  اً خاتمَ  ذَ ، فاتخَّ

   . )٢(هفي يدِ 

َ  سِ يْ القَ  عبدِ  أن وفدَ  عباسٍ  ابنِ  عنِ و  ؟ قالوا : "  أو من الوفد، من القوم " قال :   ا النبيَّ وْ ، لما أتـ

 االله ، إنا لا رسولَ  فقالوا : يا ."  يا ولا ندامىغير خزا أو بالوفد بالقومِ مرحباً" قال :  .من ربيعة 
ِ  نستطيعُ  َ أن نأت  نا بأمرٍ رْ ر ، فمُ ضَ مُ  ارِ من كفّ  ، وبيننا وبينك هذا الحيُّ  الحرامِ  إلا في الشهرِ  كَ ي

ُ نخُ  فصلٍ  ُ ءبه من ورا برِ َ بة ، فأمرَ وسألوه عن الأشرِ  .به الجنة  نا ، وندخل وĔاهم عن ،  عٍ هم بأرب
ه أعلم ؟ قالوا : االله ورسولُ "  با وحده الإيمان أتدرون ما" :  قال .ه وحدَ  بااللهِ  بالإيمانِ  أربع : أمرهم

عطوا ، وأن تُ رمضان ، وصيام الزكاة ، وإيتاء الصلاة ، وإقام ا رسولُ أن لا إله إلا ا وأن محمداً شهادة" قال :  .

                                                
) . ولـه شــاهد عـن أبــي هريــرة أخرجـه ابــن أبـي حــاتم ( انظــر الـدر المنثــور ) ولمعنــاه  ٢٠٦،  ٢٠٥أخرجـه أبــو الشــيخ ص (   (١)

  شواهد كثيرة ، والآية أيضاً تشهد له فهو حسن .
  ) . ١/١٥٤لبلدان ( أخرجه البخاري في العلم ، باب ما يذكر في المناولة ، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى ا  (٢)
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َ وĔاهم عن أربع : ع ." سممن المغنم الخُ ّ نتم ، والدُّ ن الح احفظوهن " وقال :  .اء ، والنقير والمزفت ب
   . )١(" وأخبروا بهن من وراءكم

ٌ  ، دخلَ  في المسجدِ  مع النبي  قال : بينما نحن جلوسٌ   مالكٍ  بنِ  عن أنسِ  على  رجل
ٌ   ؟ والنبيُّ  كم محمدٌ ثم قال لهم : أيُّ  .ه لَ قَ ه في المسجد ، ثم عَ ، فأناخَ  جملٍ  بين  متكىء

ُ  .يهم ظهرانَ  ُ  الأبيضُ  فقلنا : هذا الرجل ِ المطَّ  عبدِ  فقال له الرجل : ابنَ  . المتكيء فقال له  . بِ ل

ُ  ." كتُقد أجب  : " النبيُّ  ، فلا  في المسألةِ  عليكَ  دٌ دِّ شَ ك فمُ إني سائلُ :  للنبي  فقال الرجل

ك ، ءآالله من قبلَ  ربِّ و  كَ ك بربِّ : أسألُ  فقال ."  ا بدا لكعم سلْ " فقال : . كَ في نفسِ  عليَّ  دْ تجَِ 

 يَ ك أن نصلك باالله ، ءآالله أمرَ قال: أنشدُ  ." اللهم نعم" هم ؟ فقال : كلِّ   إلى الناسِ  كَ أرسلَ 

ك ، أن باالله ، ءآالله أمرَ  قال : أنشدك ."  اللهم نعم" ؟ قال :  في اليوم والليلةِ  الخمسَ  الصلواتِ 

هذه  أن تأخذَ  كَ ك باالله ، ءآالله أمرَ نشدُ أ. قال : "  اللهم نعم" ال : من السنة ؟ ق هذا الشهرَ  نصومَ 

ُ  ."  اللهم نعم" :  ها على فقرائنا ؟ فقال النبي من أغنيائنا فتقسمَ  الصدقةَ   : آمنتُ  فقال الرجل
ُ ن ورائي من قومي ، وأنا ضِ مَ  به وأنا رسولُ  بما جئتَ     . )٢(بكر بنِ  أخو بني سعدِ  ثعلبةَ  بنُ  مام

ُ  عباسٍ  عن ابنِ و  ُ  الخميس وما رضي االله عنهما قال : يوم  بَ ضَ الخميس ؟ ثم بكى حتى خَ  يوم
 ُ َ دمع ُ وجَ  االله  برسولِ  ، فقال : اشتدَّ  ه الحصباء لكم  أكتب ائتوني بكتابٍ" الخميس ، فقال :  ه يومَ ع
قال :  . االله  رسولُ  رَ جَ وا : هَ فقال -  تنازعٌ  نبيٍّ  ينبغي عندَ  ولا – فتنازعوا " ،ه وا بعدلّضلن تَ كتاباً

 "وأوصى عندَ  ." مما تدعوني إليه دعوني ، فالذي أنا فيه خير  ِ  من جزيرة جوا المشركينأخرِ " : ه بثلاثٍ موت
العبِر ما بنحوِ ، وأجيزوا الوفد جِأُ كنت٣( الثالثةَ  ونسيتُ ،  " هميز( .   

  : يٍّ عسكرِ  كقائدٍ   ه شخصيتِ  سماتُ 
                                                

  ) . ١/١٢٩أخرجه البخاري في الإيمان ، باب أداء الخمس من الإيمان (   (١)
  ) . ١/١٤٩أخرجه البخاري في العلم ، باب ما جاء في العلم (   (٢)
  ) . ٦/١٧٠أخرجه البخاري في الجهاد ، باب جوائز الوفد (   (٣)
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 ) ٨٤: النساء (           لى : قال تعا
ُ  لأنه القائدُ  لم يكن  ، بل   المتأخرةِ  ، أو في الصفوفِ  المعركةِ  عن ساحةِ  ، بعيداً  والإمام

ِ مَ دِّ ، بل في مقَ  المقاتلينَ  في صفوفِ  كان دائماً   الناسِ  كان أشجعَ   .ه ه عليهم صلوات االله وسلامُ ت
ً ، وأعظمَ  هم إقداماً ، وأكثرَ  ُ بنفسه ، ويتحمَّ  هم تضحية َ ث ـَ .االله  الأذى في سبيلِ  ل وا من إذ فرّ  تَ ب

ُ  ه ، وهو يدعو المشركينَ حولَ  ُ  هم بنفسه ، هاجماً فُ رِّ عَ إليه ، يـ  حرصاً  ها الناسُ فُ كِ فْ كَ عليهم ببغلته ، ي
َ  ةً نَّكان جُ   .عليه  ه االله مَ لَّ ، عَ  يتاً رِّ خِ  كاً محنَّ  كان   . قى به الناسُ اتَّ  البأسُ  يَ ه ، إذا حمَِ لمن وراء

َ  في ساحات الوغى لا ثاً يْ كان لَ   .ه تعليمَ  فأحسنَ  ِ ي َ  لا مِ لْ السِّ  في وقتِ  راً بِّ دَ ، ومُ  نُّ ئ  طُ طِّ يخُ  . نُّ كِ ي
ّ  العصاباتِ  م حربَ ، ويستخدُ  فاعِ والدِّ  للهجومِ   في حروبه عاملَ  لُّ الاستنزاف ، ويستغِ  اتِ وعملي

ِ أَ والمفاجَ  ةِ تَ المباغَ  ِ وِّ قوى عدُ  يألوا في تدميرِ  ولا،  دعةِ والخُ  ة ِ بْ وكَ  النفسيةِ  ه  .الهدنة  ه ولو في وقتِ ت
 ُ َ  يستشير ُ  ه وينظرُ أصحاب َ ، به عليه  شيرونَ فيما ي ه عدوَّ  دُ يعاهِ  .على مشورēم عند المصلحة  لُ نزِ وي

 َ ُ يستخدِ  . رُ يغدُ  في له ، ولافي ُ  الطلائعَ  م ُ رسِ ، وي ُ  العيونَ  ل ،  للمعلوماتِ  ماً ي بالغزوات تكتُّ رّ وَ ، ويـ
ِ الجنود وحاجَ  روفِ ظُ  إهمالِ  مِ العسكري مع عدَ  التامة في العملِ  ةِ يَّ رِّ بالسِّ  واهتماماً   .هم للاستعداد ت

  .المسلمين  ه لمصلحةِ زُ ذلك وينتهِ  ه فيستغلُّ عِ بْ ه وطَ عدوِّ  أحوالَ  فُ يعرِ 
ه عليه ، فإن أقوالَ  لَ لَّ من أن يدَ  ، وإن هذا لأشهرُ  حرجَ  ولا ثْ فحدِّ  ه للمؤمنينوأما تحريضُ 

 َ  في سبيل االله ، غزا في عشرِ  ها جهاداً ه كلُّ كانت حياتُ   .الكتب  صفحاتِ  تْ ضَ يَّ في ذلك بـ
ِ  ذلك في إطارِ  السرايا والبعوث ! وكلُّ  غيرَ  غزوةً  عشرةَ  تسعَ  سنواتٍ    .  هه بوعده بربه وتصديقِ يقين

الناس ، وكان  الناس ، وكان أجودَ  أحسنَ  االله  قال : كان رسولُ  مالك  عن أنس بنِ 
ُ  عَ زِ ولقد فَ  .الناس  أشجعَ  ِ  ناسٌ  قَ لَ ، فانطَ  ليلةٍ  ذاتَ  المدينةِ  أهل َ ق االله  اهم رسولُ ، فتلقّ  تِ وْ الصَّ  لَ ب
  ًسٍ رَ هم إلى الصوت ، وهو على ف ـَقَ بـَ وقد سَ  . راجعا  َ ، وهو  ه السيفُ قِ نُ في عُ  يٍ رْ عُ  لأبي طلحة

   .)١(" ، أو إنه لبحر وجدناه بحراً قال : " ."   لم تراعوا ،لم تراعوا يقول : " 

                                                
  ) ط. فؤاد . ٤/١٨٠٢وتقدمه للحرب (  ي أخرجه مسلم في الفضائل ، باب في شجاعة النب  (١)
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 ، فما يكونُ  االله  نا برسولِ يْ قَ ولقي القوم ، اتَّـ  البأسُ  رَّ ، قال : كنا إذا احمَ   عن عليٍّ و 
   . )١(منه إلى العدوِّ  أقربَ  أحدٌ 

 ٌ على نبي  أبا عمارة ؟ فقال : أشهدُ  نين ياحُ  م يومَ تُ يْ لَّ م وَ قال : أكنتُ إلى البراء ، ف وجاء رجل
،  رماةٌ  إلى هذا الحي من هوازن ، وهم قومٌ  رَ سَ وحَ  أخفاء من الناسِ   ، ولكنه انطلقَ ولىّ  ما االله 
َ  هم برشقٍ وْ فرمَ  ، وأبو  االله  إلى رسولِ  القومُ  فوا ، فأقبلَ شَ ، كأĔا رجل من جراد ، فانكَ  لٍ بْ من نـ

  ه ، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول :به بغلتَ  يقودُ  الحارثِ  بنُ  سفيانَ 
ِ المطَّ  عبدِ  أنا ابنُ      بْ ذِ كَ  لا أنا النبيُّ    بْ ل

   .ك نصرَ  لْ زِّ اللهم نـَ 
َ  البأسُ  قال البراء : كنا واالله إذا احمرَّ  يعني  .ذي يحاذي به منا للَّ  ي به ، وإن الشجاعَ قِ تَّ ، نـ

   .)٢( النبي 

َ  يومَ   يد قال : قال النبيُّ سَ عن أبي أُ و  بوكم إذا أكثَوا لنا : " نا لقريش ، وصفُّ فْ فَ ، حين صَ  رٍ دْ ب
فعليكم بالن٣(" لِب( .   

ّ  العصاباتِ  ه لحربِ وأما استخدامُ  ً ا جليَّ ، فتتضح صورēُ  ات الاستنزافِ وعملي ِ  ة ه في بعث
ِ  ، الأشرفِ  بنِ  كعبِ   لقتلِ  َ  وقد آذى كلٌّ  ،يهود  وهما من كبارِ ،  أبي رافعٍ  ه لقتلِ وبعث  منهما االله

 : هورسولَ 
 .؟ " الأشرف ؟ فإنه قد آذى ا ورسوله بنِ من لكعبِ: "  االله  قال : قال رسولُ   عن جابرٍ 

لي أن  نْ ذَ أْ قال : فَ  ." نعم" ه ؟ قال : لَ أن أقتـُ  بُّ االله ، أتحِ  رسولَ  فقال : يا مسلمةَ  بنُ  فقام محمدُ 

،  قد سألنا صدقةً  ، فقال : إن هذا الرجلَ  مسلمةَ  بنُ  فأتاه محمدُ  ."  قل" قال :  . شيئاً  أقولَ 
ِ سْ تَ ك أسْ وإنه قد عنانا ، وإني قد أتيتُ  قال : إنا قد اتبعناه ، فلا  .واالله لتملنه  قال : وأيضاً  . كَ فُ ل

                                                
) وإسـناده جيـد ، ويشـهد لـه  ٧/٣٥٧واللفـظ لـه ، والنسـائي فـي الكبـرى ( انظـر تحفـة الأشـراف  ٥٣أخرجه أبـو الشـيخ ص   (١)

  حديث البراء الآتي .
  ) . ١٦٨،  ٥/١٦٧أخرجه مسلم في المغازي ، باب غزوة حنين (   (٢)
  ) . ٦/٩١، باب التحريض على الرمي ( أخرجه البخاري في الجهاد   (٣)
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ُ  شيءٍ  إلى أيِّ  ه حتى ننظرَ عَ أن ندَ  نحبُّ   .أو وسقين  سقاً نا وِ فَ لِّ سَ تُ نا أن ه ، وقد أردْ شأنُ  يصير
َ  شيءٍ  قالوا : أيُّ  .وني نُ فقال : نعم ، أرهِ   كَ نُ قالوا : كيف نرهِ  .كم تريد ؟ قال: أرهنوني نساء
َ  العربِ  نساءنا وأنت أجملُ  ُ  .كم؟ قال : فأرهنوني أبناء هم أحدُ  سبَ قالوا : كيف نرهنك أبناءنا في

 -  يعني السلاحَ  -.ة مَ ك اللأْ علينا ، ولكنا نرهنُ  عارٌ أو وسقين ! هذا  قٍ سْ بوَ  نَ هِ ، فيقال : رُ 
ِ دَ فواعَ  َ ه أن يأت َ ي  الحصنِ  فدعاهم إلى -من الرضاعة  وهو أخو كعبٍ  - ومعه أبو نائلة  ه ليلاً ه فجاء
َ  بنُ  ؟ فقال : إنما هو محمدُ  هذه الساعةَ  ه : أين تخرجُ تُ أإليهم ، فقالت له امر  لَ ، فنزَ  وأخي  مسلمة

ُ  رُ كأنه يقطُ   صوتاً  قالت : أسمعُ  .أبو نائلة  َ  بنُ  قال : إنما هو أخي محمدُ  . منه الدم  مسلمة
ُ  . لأجابَ  بليلٍ  إلى طعنةٍ  يَ عِ لو دُ  إن الكريمَ ،  ورضيعي أبو نائلة ُ دخِ قال : وي مسلمة  بنُ  محمدُ  ل

َ  معه رجلين ، فقال : إذا ما ِ  جاء من رأسه  تُ نْ كَ مْ موني استَ ه ، فإذا رأيتُ ه فأشمَّ رِ عْ بشَ  لٌ فإني قائ
 كاليومِ   رأيتُ  ، فقال : ما يبِ الطِّ  ح منه ريحُ ، وهو ينفُ  حاً شِّ فنزل إليهم متوَ  .بوه كم فاضرِ ونَ فدُ 

ُ  العربِ  نساءِ  قال : عندي أعطرُ  - أي أطيبَ  -  ريحاً  لي أن  نُ فقال : أتأذَ  . بِ رَ العَ  ، وأكمل
َ  ه ، ثم أشمَّ فشمَّ  .؟ قال : نعم  كَ رأسَ  أشمَّ  فلما  .لي ؟ قال : نعم  ، ثم قال : أتأذنُ  هأصحاب
   . )١(فأخبروه   ثم أتوا النبيَّ  .فقتلوه  .كم منه قال : دونَ  نَ كَ مْ تَ اسْ 

 من الأنصارِ  رجالاً  اليهوديِّ  إلى أبي رافعٍ  االله  رسولُ  عازب : قال بعثَ  بنِ  وعن البراءِ 
ُ  االله  سولَ عتيك ، وكان أبو رافع يؤذي ر  االله بنَ  ر عليهم عبدَ فأمَّ   نٍ صْ عليه ، وكان في حِ  عينُ وي

رَ وقد غَ  - وا منه الحجاز ، فلما دنَ  له بأرضِ   َ فقال عبد االله  - م هِ حِ رْ بسَ  وراح الناسُ  الشمسُ  تْ ب
ِ كم ، فإني منطَ ه : اجلسوا مكانَ لأصحابِ  َ  فٌ طِّ لَ تـَ ومُ  قٌ ل حتى دنا من  فأقبلَ  . واب لعلي أن أدخلَ للب

ً بثوبِ  ، ثم تقنعَ  البابِ  االله إن   عبدَ  : يا به البوابُ  فَ تَ ، فهَ  الناسُ  لَ ، وقد دخَ  ه كأنه يقضي حاجة
ِ أن أُ  ريدُ ، فإني أُ  فادخلْ  أن تدخلَ  ريدُ تُ  كنتَ   الناسُ  ، فلما دخلَ  تُ نْ فكمَ  تُ لْ فدخَ  . البابَ  قَ غل
ِ  .الأغاليق على ود  قَ ثم علَّ  البابَ  أغلقَ  ، وكان  البابَ  يد فأخذēا ففتحتُ قال : فقمت إلى الأقال

ُ  أبو رافعٍ  ُ  عنده ، وكان في علالي له ، فلما ذهبَ  رُ سمَ ي  ماكلَّ   إليه فجعلتُ  ه صعدتُ رِ سمََ  عنه أهل
ه صوا إلي حتى أقتلَ روا بي لم يخلُ إذا نذَ  قلت : إن القومَ  .من داخل  عليَّ  ، أغلقتُ  باباً  فتحتُ 

ِ  إليه ، فإذا هو في بيتٍ  فانتهيتُ  ِ عِ  ، وسطَ  مٍ مظل  فقلت : أبا .هو من البيت  ، لا أدري أينَ  هيال
                                                

  ) . ٣٣٧،  ٦/٣٣٦أخرجه البخاري في المغازي ، باب قتل كعب بن الأشرف (   (١)
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ْ قال : من هذا ؟ فأهوَ  .رافع  َ  نحو الصوتِ  تُ ي  شيئاً  فما أغنيتُ  شٌ هِ وأنا دَ  بالسيفِ  ه ضربةً فأضرب
َ  فأمكثُ  من البيتِ  ، فخرجتُ  وصاحَ  .  أبا يا هذا الصوتُ  إليه فقلت : ما ، ثم دخلتُ  بعيدٍ  غير

ُ  كَ مِّ ؟ فقال : لأُ  رافعٍ  رَ ضَ  في البيتِ  إن رجلاً  ، الويل  َ ُ ب ُ قال : فأضرِ  . بالسيفِ  ني قبل ً ب  ه ضربة
ُ لْ تـُ ه ولم أق ـْتْ نَ خَ أثْ  ِ  يفِ السَّ  ضبيبَ  ، ثم وضعتُ  ه ه ، أني قتلتُ  تُ فْ ه ، فعرَ رِ هْ في ظَ  ذَ ه حتى أخفي بطن

 قد رجلي وأنا أرى أني له ، فوضعتُ  ةٍ جَ إلى درَ  حتى انتهيتُ  باباً  باباً  الأبوابَ  أفتحُ  تُ فجعلْ 
رَ مِ قْ مُ  في ليلةٍ  تُ عْ إلى الأرض فوق ـَ انتهيتُ  حتى  تُ قْ لَ ثم انطَ  ها بعمامةٍ تُ بْ ساقي ، فعصَ  تْ رَ سَ ، فانكَ  ةٍ 
اعي ، قام النّ  يكُ الدِّ  ه ؟ فلما صاحَ أقتلتُ  حتى أعلمَ  الليلةَ  أخرجُ  : لا فقلتُ ،  على البابِ  جلستُ 

َ إلى أصحابي فقلت : النَّ  تُ قْ فانطلَ  . ازِ جالحِ  أهلِ  تاجرَ  رافعٍ  عي أباعلى السور فقال : أنْ  ،  جاء
 تُ فبسطْ  " ،  كرجلَ طْابس" ه ، فقال لي : تُ ث ـْفحدَّ   إلى النبيِّ  فانتهيتُ  . رافعٍ  االله أبا لَ تَ فقد ق ـَ

   .  )١(ها قطكِ تَ شْ رجلي ، فمسحها ، فكأĔا لم أَ 
  :  وأما المباغتة

َ  االله  ن رسولَ أ  فعن أنسٍ  االله  نبيُّ  بَ ، فركِ  سٍ لَ بغَ  الغداةِ  ها صلاةَ نا عندَ يفصلَّ  غزا خيبر
  ِاالله  ى نبيُّ رَ أبي طلحة ، فأجْ  وأنا رديفُ  طلحةَ  أبو بَ ورك  ُّفي زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس 

فلما  ، فخذ نبي االله  إلى بياضِ  ه حتى إني أنظرُ ذِ خِ عن فَ  الإزارَ  رَ سَ ثم حَ ،  نبي االله  ذَ خِ فَ 
َ  دخلَ   . قالها ثلاثاً ، "  رينالمنذَ صباح فساء ، إنا إذا نزلنا بساحة قومٍ ت خيبربْرِخ ا أكبر: " قال  القرية

 ُ  ناها عنوةً بْ قال : فأصَ  .) يعني الجيش ( والخميس  محمدُ  إلى أعمالهم ، فقالوا : قال : وخرج القوم
   .  )٢(وذكر الحديث ...

ِ على بني المصطَ  أغارَ   إن النبيَّ  إليَّ  فكتبَ  ، إلى نافعٍ  : كتبتُ  قال نٍ وْ عَ  ابنِ  عنِ و  ،  قِ ل
ِ مُ  لَ تَ سقى على الماء ، فقَ هم تُ ون ، وأنعامُ وهم غارّ  ِ يومَ  هم وسبى ذراريهم ، وأصابَ تَ لَ قات ويرية جُ  ذٍ ئ
   . )٣(وكان في ذلك  الجيش،  عمرَ  به ابنُ  . حدثني

 . ه االله بالرعب كما ذكرنا ذلك فيما تقدموقد نصرَ 
                                                

  ) . ٣٤١،  ٧/٣٤٠أخرجه البخاري في المغازي ، باب قتل أبي رافع عبد االله بن أبي الحقيق (   (١)
  ) . ٤٨٠،  ١/٤٧٩أخرجه البخاري في الصلاة ، باب ما يذكر في الفخذ (   (٢)
  ) . ٥/١٧٠أخرجه البخاري في العتق ، باب م نملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية (   (٣)
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 :  ه للعدوتِ بْ ثلة كَ ومن أم

ُ  رسول االله  مَ دِ رضي االله عنهما قال : " قَ  عن ابن عباسٍ  ه ، فقال المشركون : إنه وأصحاب
 ، وأن يمشوا بينَ  الثلاثةَ  لوا الأشواطَ أن يرمُ   هم النبيُّ هم حمى يثرب ، فأمرَ نَ هَ م عليكم وقد وَ يقدُ 

   .)١(ها ، إلا الإبقاء عليهم "كلَّ   الأشواطَ  لواهم أن يرمُ رَ ه أن يأمُ عْ ، ولم يمنـَ  ينِ نَ كْ الرُّ 
  االله تعالى له :  لأمرِ  امتثالٌ  فما أكثرها ! وهذا منه  هوأما مشورته لأصحابِ 

            ل عمران ( آ
 .وقد تعرضنا لذلك فيما مضى )  ١٥٩: 

ِ بِ إِ  رِ في نحَْ   وا النبيَّ قوا ، فأتَ ، وأملَ  القومِ  أزوادُ  تْ فَّ خَ  قال :  الأكوعِ  بنِ  وعن سلمةَ  هم ل
َ قِ لهم ، فلَ  نَ فأذِ  ،   إبلكم ؟ فدخل على النبيِّ  بقاؤكم بعدَ  ، فأخبروه ، فقال : ما هم عمرُ ي

 همأزواد ون بفضلِيأتُ في الناسِ ناد :  "االله  إبلهم ؟ فقال رسولُ  هم بعدَ بقاؤُ  االله ما رسولَ  فقال : يا
َ ف ـَ" ،  ِ  طَ سَ ب عليه ، ثم دعاهم  كَ فدعا وبرَّ  االله  طع ، فقام رسولُ وجعلوه على النِّ  عٌ طْ لذلك ن

 أني رسول اإلا ا ، و أن لا إله أشهد  : "االله  ثم قال رسولُ  .حتى فرغوا  بأوعيتهم فاحتثى الناسُ 
")٢(.   

َ  مِ المتقدِّ  مع أبي سفيانَ  هرقلَ  وفي حديثِ  هل يغدر ، قال هرقل له : وسألتك  ةٍ مرَّ  غير
  .  تغدر فزعمت أن لا ، وكذلك الرسل لا
ُ  .الأحزاب  ؟ يومَ " القوم من يأتيني بخبر  : "وعن جابر قال : قال النبي  ثم ،  : أنا فقال الزبير

 الزبير وحواري حوارياً نبيٍّ إن لكلِّ"  :  فقال النبيُّ  .؟ قال الزبير : أنا " بر القوممن يأتيني بخ" قال : 
")٣(.   

تبوك ،  غزاها إلا في غزوةِ  في غزوةٍ  االله  عن رسولِ  فْ مالك قال : لم أتخلَّ  بنِ  وعن كعبِ 
ِ  في غزوةِ  تُ فْ تخلَّ  غير أني كنتُ   يريدُ  االله  نما خرج رسولُ عنها ، إ فَ تخلَّ  أحداً  بْ بدر ، ولم يعات

                                                
  ) . ٣/٤٧٠أخرجه البخاري في الحج ، باب كيف بدء الرمل (   (١)
  ) . ٥/١٢٨أخرجه البخاري في الشركة ، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض (   (٢)
  ) . ٦/٥٢أخرجه البخاري في الجهاد ، باب فضل الطليعة (   (٣)
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َ عِ   االله  مع رسولِ  ولقد شهدتُ ،  ميعادٍ  هم على غيرِ عدوِّ  قريش ، حتى جمع االله بينهم وبينَ  ير
 أذكرَ  ، وإن كانت بدرُ  بدرٍ  لي đا مشهدَ  أنَّ  وما أحبُّ  نا على الإسلامِ قْ العقبة ، حين تواث ـَ ليلةَ 

عنه في تلك الغزاة ،  فتُ حين تخلَّ  أقوى ولا أيسرَ  طُّ ق كان من خبري أني لم أكنْ   .في الناس منها 
ِ  هما في تلكَ قط حتى جمعتُ  ه راحلتانِ عندي قبلَ  تْ عَ واالله ما اجتمَ   االله  ، ولم يكن رسولُ  الغزوة

َ  شديدٍ  حرٍّ  في االله  ، غزاها رسولُ  الغزوةُ  بغيرها حتى كانت تلكَ  ىإلا ورّ  غزوةً  يريدُ   لَ ، واستقب
ُ هَّ أَ هم ليتَ للمسلمين أمرَ  ىفجلّ  . كثيراً   ، وعدواً  ومفازاً  بعيداً  سفراً  َ ب غزوهم ، فأخبرهم بوجهه  وا أهبة

ٌ   االله  مع رسولِ  ، والمسلمونَ  الذي يريدُ  ُ ، ولا يجمَ  كثير    . )١(الحديث ... قحافظ هم كتابٌ ع
 فإنه ؛  بيةه لذلك ، فيظهر بأدنى تأمل في قصة الحدي، واستغلالُ  هوّ عدُ  ه لطباعِ وأما معرفتُ 

ُ  فَ لما أشرَ  ُ  . " فابعثوها له ندالب مونيعظِّ وهو من قومٍ هذا فلان " الكناني ، قال : عليه الرجل له  تْ ثَ عِ فب
ُ  واستقبله الناسُ  ُ  ينبغي لهؤلاءِ  ما! ، فلما رأى ذلك قال : سبحان االله  ونَ بُّ لَ يـ وا عن البيت دّ صَ أن ي

ُ  لبدنَ ا لأصحابه قال : رأيتُ  فلما رجعَ  ،    )٢(فما أرى أن يصدوا عن البيت،  تْ رَ عِ شْ وأُ  تْ دَ لِّ قد قـ
ٍ   وقيل له : كم غزا النبيُّ  أرقمَ  بنِ  عن زيدِ و  قيل : كم  . عشرةَ  ؟ قال : تسعَ  من غزوة
   . )٣(؟ قال : العشير أو العسيرة لَ أوَّ  هم كانتْ قيل : فأيُّ . عشرة  معه ؟ قال : سبعَ  أنتَ  غزوتَ 
  :  كقاضٍ    شخصيته سماتُ ـ 
 بدَّ  لا صفاتٍ  وهذه أهمُّ  .المحاباة  ، وعدمِ  ، والعدلِ  بالإنصافِ  عامةً  ه شخصيتُ  تْ مَ سَ اتَّ 

ُ   ثم إنه  . في القاضي الحق وأن تكون متوافرةً   منهما كلٍّ   ، ويسمع كلامَ  ينِْ مَ صْ صغي للخَ كان ي
ه ، ومعاقبته من في أحكامِ  هِ مِ زْ هذا مع حَ  . والبعيدِ  ، والقريبِ  والوضيعِ  على الشريفِ  مُ ، ويحكُ 
 ، والقضاءِ  هِ حقِّ  من غريمه عن بعضِ  الذي فيه تنازلٌ  ، بحرمانه من الحكمِ  على القضاءِ  يعترضُ 

  .االله سواء كان بين المسلمين أو غيرهم  إلا بما أنزلَ  فلا يحكمُ  مَ كَ وإذا حَ  . للغريمِ  الحقِّ  باستيفاءِ 
 ٤٩ : المائدة (           قال تعالى : 

 (  
                                                

  ) . ٨/١١٣( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) (  أخرجه البخاري في المغازي ، باب حديث كعب بن مالك وقول االله   (١)
  . ) ٥/٣٢٩الحديث بطوله أخرجه البخاري في الجهاد ، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب (   (٢)
(٣)   
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َ أُ :   سعدٍ  بنِ  عن سهلِ و  ِ  بَ ، فشرِ  حٍ دَ بقَ   النبيُّ  تيِ القوم ،  أصغرُ  ه غلامٌ منه ، وعن يمين

 لأوثرَ  ال : ما كنتُ ؟ ق"  ه الأشياخَيلي أن أعط أتأذن،  يا غلام" فقال : ، عن يساره  والأشياخُ 
   . )١(فأعطاه إياه .االله  رسولَ  يا بفضلي منك أحداً 

 -أنس بن مالك  وهو في دارِ  -داجن  شاةً  االله  لرسولِ  تُ بْ لَ أنه قال : حَ   وعن أنسٍ 
منه ، حتى  بَ ، فشرِ  القدحَ  االله  رسولُ  يَ عطِ أنس ، فأُ  التي في دارِ  من البئرِ  ها بماءٍ لبنُ  يبَ وشِ 

ِ  ، وعن ه أبو بكرٍ عن فيه ، وعن يسارِ  القدحَ  إذا نزع ُ  - فقال عمر ،  ه أعرابيٌّ يمين َ عطِ وخاف أن ي ه ي
" الذي عن يمينه ، ثم قال :  فأعطاه الأعرابيَّ  .ك االله عندَ  رسولَ  يا أبا بكرٍ  : أعطِ  -  الأعرابيَّ 

   . )٢(" الأيمن فالأيمن

   :  االله  حين أنزلَ  االله  ام رسولُ ققال :   وعن أبي هريرةَ 

   " : ياقال اشتَ -أو كلمة نحوها  -قريش  معشرشيئاًكم ، لا أُروا أنفس يا  غني عنكم من ا .
من  عنك أغني من مالي لا يني ما شئتلس محمد بنت فاطمةُ أغني عنك من ا شيئا . ويا ا لا رسولِ عمةَ صفيةُ

    .)٣(" ا شيئا
رَ سَ  من بني مخزومٍ  رضي االله عنها : أن امرأةً  وعن عائشةَ   فيها النبيَّ  مُ ، فقالوا : من يكلِّ  تْ قَ 

  كان إذا سرق فيهم  إن بني إسرائيلَ" فقال :  ، زيدٍ  بنُ  مه أسامةُ ه ، فكلَّ مَ أن يكلِّ  أحدٌ  ئ؟ فلم يجتر
الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف فاطمةُ قطعوه . لو كانت لقطعت ٤(" هايد(.    

 رسولَ  فقالوا : يا االله  استأذنوا رسولَ  من الأنصارِ  أن رجالاً  :  مالكٍ  بنِ  أنسِ وعن 
ِ  لابنِ  كْ رُ لنا فلنت ـْ نْ ذَ االله ، ائْ  َ  نا عباسٍ أخت    .)٥(" ون منها درهماًعدلا تَ" فقال :  .ه فداء

                                                
  ) . ٣٠،  ٥/٢٩أخرجه البخاري في المساقاة ، باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة (   (١)
  ) . ٣٠،  ٥/٢٩أخرجه البخاري في المساقة ، باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة (   (٢)
  ) . ٥/٣٨٣( أخرجه البخاري في الوصايا ، باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب   (٣)
  ) . ٧/٨٨أخرجه البخاري في فضائل الصحابة ، باب ذكر أسامة بن زيد (   (٤)
  ) . ٦/١٦٧أخرجه البخاري في الجهاد ، باب فداء المشركين (   (٥)
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ُ  اصمَ قال : خ لزبيرِ ا بنِ  وعن عروةَ   فقال النبيُّ  . ةِ من الحرَّ  يجٍ رِ في شَ  من الأنصارِ  رجلاً  الزبير
  : "زبير ، ثم أرسلِ اسق يا عمَّ  االله أن كان ابنَ  رسولَ  : يا فقال الأنصاريُّ  ."  إلى جارك الماء ِ  كَ ت

 ."  إلى جارك الماء لْرس، ثم أ إلى الجدر حتى يرجع الماء سزبير ، ثم احبِ اسق يا" ه ثم قال : وجهُ  نَ ؟ فتلوَّ 
 وكان أشار عليهما بأمرٍ ،  ه الأنصاريُّ ظَ حين أحفَ  الحكمِ  ه في صريحِ حقَّ  للزبيرِ  واستوعى النبي 
    هذه الآيات إلا نزلت في ذلك   قال الزبير : فما أحسبُ  .لهما فيه سعة 

       )١( .   

  :  كابن  شخصيته  سماتُ ـ 
 ه الرحمةُ ذُ ا đا ، تأخُ بارّ  ، فقد بقيَ  كِ رْ الشِّ  أهلِ  ينِ على دِ  تْ ماتَ  ه أمِّ  على الرغم من كونِ 

  .  لها النار ، حتى إنه ليبكي عليها رحمةً  عليها ، لكوĔا من أهلِ  شفقةً 
 ◌َ َ   النبيُّ  قال : زارَ   فعن أبي هريرةَ  تنْاستأذَه ، فقال : " ه فبكى وأبكى من حولَ أمِّ  قبر

 كم الموترفإنها تذكِّ لي ، فزوروا القبور نها فأذقبر ربي في أن أزور لي ، واستأذنت نلها فلم يأذَ أستغفر ربي في أن
")٢(   

ُ وعمُّ  من  لحظةٍ  ه حتى آخرَ يتَ هدا منا كيف كان يحاولُ قد قدَّ ، والده  في منزلةِ  دُّ عَ ه الذي يـ
رَ ه في مؤازَ له موقفً  حياته ، فإنه لم ينسً  ِ  الإسلامِ  ةِ  فيه ، فهو  عَ فِّ ربه فشُ  له عندَ  عَ ه فشفَ ونصرت

  .  عذابا النارِ  أهلِ  أهونَ 
 كَ ، فإنه كان يحوطُ  كَ عن عمِّ  أغنيتَ  : ما المطلب أنه قال للنبي  عبدِ  بنِ  فعن العباسِ 

    )٣(" من النار الأسفلِ كرمن نار ، ولولا أنا لكان في الد و في ضحضاحٍه" لك ؟ قال :  بُ ويغضَ 
 :  كزوجٍ   شخصيته  سماتُ ـ 

رَ يـْ غَ  أشدَّ  ه ، وماعشرتَ  أحسنَ  ما .هو  الزوجُ  ، فنعمَ  كزوجٍ    أما النبيُّ  ه مع فَ ألطَ  ما ، هتَ 
َ ه على الكَ مَ أحلَ  ما، تواضعه في بيته  أعظمَ  أهله ، وما  ما، ه عن الهنات حَ أصفَ  ما، و  واتِ ب

                                                
  ) . ٨/٢٥٤أخرجه البخاري في التفسير ، باب ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) (   (١)
  ط. فؤاد . ٦٧١/  ٢في زيادة قبر أمه  ربه  في الجنائز ، باب استئذان النبي أخرجه مسلم   (٢)
  ) . ٧/١٩٣أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ، باب قصة أبي طالب (   (٣)
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đن ،  فُ يرأَ  ،سمه جأقواه في  سمه ، وماه في قَ لَ أعدَ  ما، ه لإربته كَ أملَ  ه ، وماتَ رجولَ  أكملَ 
ُ  بَ بِّ حُ  .ēن ويعالج غيرَ  ُ  . ه عن البناءِ نَ لْ غَ ، فما شَ  إليه من دنياه النساء  مُ ، ويحترِ  رغباēنَّ  رُ دِّ قَ يـ

َ  يحسنُ  .ن هُ فَ عواطِ  َ  . عثراēنَّ  سُ مِ يلتَ  ولاهن ، تأديب َ ي ، ويبقى  الأمورِ  ن في عظائمِ مشورēُ  لُ قب
  .الدهور في جبينِ  غرةً  وفاؤه لهنَّ 

َ فلن نوفـِّ  كزوجٍ   نا عن شخصيته مْ ومهما تكلَّ  ِ ها ، فحياتُ ها حقَّ ي الثاني  ه هي الشقُّ ه مع أهل
  .  ، حوت معاني هائلة كاملةٌ   حياته ، وهي مدرسةٌ  نم

، إلا أن  خادماً  ، ولا امرأةً  قط بيده ، ولا شيئاً  االله  رسولُ  ضربَ  لت : ماقا عن عائشةَ 
ٌ  نيلَ  وما .يجاهد في سبيل االله  ُ  قطُّ  منه شيء ٌ  نتهكَ فينتقم من صاحبه ، إلا أن ي  من محارمِ  شيء

   . )١(االله ، فينتقم الله 
فقال : "  .ال له أنجشة يق đنَّ  يسوقُ  ه ، وسواقٌ أتى على أزواجِ   : أن النبيَّ  عن أنسٍ و 
سوقُ رويداً أنجشةُ يا ويحك٢(" القواريرِب ك(.   

حميراء ،  يا " ، فقال لي : يلعبونَ  المسجدَ  الحبشةُ  قالت : دخلَ   النبيِّ  زوجِ  وعن عائشةَ 
ن قولهم يومئذٍ ه ، قالت : ومِ دِّ وجهي على خَ  تُ فأسندْ  .؟" فقلت : نعم  أن تنظري إليهم أتحبين  :

ثم  فقام لي،  تعجلْ  االله لا رسولَ  فقلت : يا ." كحسب  " :االله  ، فقال رسولُ  طيباً  القاسمِ أبا 

إليهم ، ولكني  رِ ظَ النَّ  قالت : ومالي حبُّ  .االله  رسولَ  يا تعجلْ  فقلت : لا ."  حسبكقال : " 
َ  أن يبلغَ  أحببتُ     . )٣(ه لي ، ومكاني منهمقامُ  النساء

                                                
للآثـــام ، واختيـــاره مـــن المبـــاح أســـهله وانتقامـــه الله عنـــد انتهـــاك حرماتـــه (  أخرجـــه مســـلم فـــي الفضـــائل ، بـــاب مباعدتـــه   (١)

  ) . ١٠/٥٢٤) ط. فؤاد . وأخرجه البخاري مختصراً (  ٤/١٨١٣
  ) . ٤/١٨١١للنساء ، وأمره لسواق مطاياهن بالرفق بهن (  أخرجه مسلم في الفضائل ، باب رحمة النبي   (٢)
، وقـال الحـافظ : إسـناده صـحيح ، ولـم أر فـي حـديث صـحيح ذكـر الحميـراء إلا  ٩٨أخرجه النسائي فـي عشـرة النسـاء ص   (٣)
) وأخرجه البخاري من وجـه آخـر مختصـراً ، فـي كتـاب النكـاح ، بـاب حسـن المعاشـرة مـع الأهـل (  ٤٤٤/  ٢ي هذا ( الفتح ف
-٢/٦٠٨) ، وكذا مسلم في صحيحه ، صلاة العيدين ، بـاب الرخصـة فـي اللعـب الـذي لا معصـية فيـه فـي أيـام العيـد  ٩/٥٥

  ط. فؤاد . ٦١٠
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فاه على  عَ فيضَ   ه النبيَّ ثم أناولُ  وأنا حائضٌ  الت : كنت أشربُ وعنها رضي االله عنها ق
   . )١(فيَّ  عِ فاه على موضِ  فيضعُ   ه النبيَّ ثم أناولُ  وأنا حائضٌ  رقَ العِ  قُ رَّ ، وأتعَ  بُ فيشرَ  فيَّ  عِ موضِ 

 ه حتى إذا كنا بالبيداءِ أسفارِ  في بعضِ  االله  عنها رضي االله عنها قالت : خرجنا مع رسولِ و 
معه ،  الناسُ  ه ، وأقامَ على التماسِ  االله  رسولُ  لي ، فأقامَ  دٌ قْ انقطع عِ  -  الجيشِ  أو بذاتِ  -

؟  عائشةُ  تْ صنعَ  إلى أبي بكر الصديق ، فقالوا : ألا ترى ما فأتى الناسُ  .وليسوا على ماء 
 االله  ولُ ورس بكرٍ  فجاء أبو .وليس معهم ماء  وليسوا على ماءٍ  والناسِ  االله  أقامت  برسولِ 

، وليسوا على ماء ،  والناسَ  االله  رسولَ  تِ ي قد نام ، فقال : حبسْ ه على فخذِ رأسَ  واضعٌ 
َ : فعات ـَ فقالت عائشةُ  .وليس معهم ماء  ني نُ يطعَ  لَ عَ ، وجَ  أن يقولَ  شاء االله بكر ، وقال ما ني أبوب

ُ رَ بيده في خاصِ  االله  فقام رسولُ  .على فخذي  االله  رسولِ  إلا مكانَ  ني من التحركِ تي ، فلا يمنع
  َفأنزلَ  ماءٍ  على غيرِ  حين أصبح ،  َ ُ  بنُ  دُ يْ سَ فقال أُ  .موا ، فتيمَّ  مِ التيمُّ  االله آية هي  ير : ماضَ الح

َ ثْ قالت : فبعَ  .أبي بكر  آلَ  بركتكم يا بأولِ     . )٢(هتحتَ  نا العقدَ بْ عليه ، فأصَ  الذي كنتُ  نا البعير
َ  االله  عبدِ  بنِ  عن جابرِ و  وساق حديثا قال  -  النبي  ةِ جَّ رضي االله عنها في حَ  أن عائشة

َ وِ ، إذا هَ  سهلاً  رجلاً  االله  فيه : وكان رسولُ  َ  تْ ي  الرحمنِ  تابعها عليه ، فأرسلها مع عبدِ  الشيء
   . )٣(من التنعيم بعمرةٍ  تْ لَّ ، فأهَ  أبي بكرٍ  بنِ 

َ  قال : سألتُ  عن الأسودِ و  ِ  عُ صنَ ي  النبيُّ  كانَ  ما عائشة في  ه ؟ قالت : كان يكونُ في بيت
ِ  مهنةِ     . )٤(خرج إلى الصلاة الصلاةُ  فإذا حضرتِ  -  تعني خدمة أهله - ه أهل

،  عني راضيةً إذا كنت إني لأعلم  " :االله  رضي االله عنها : قالت : قال لي رسولُ  عن عائشةَ و 
أما إذا كنت عني راضية ، " ؟ فقال : ذلك  فُ تعرِ  قالت : فقلت : من أينَ  ."  غضبى يوإذا كنت عل

                                                
ز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكـاء فـي حجرهـا وقـراءة القـرآن أخرجه مسلم في الحيض ، باب جوا  (١)

  ) . ١/١٦٨فيه ( 
أخرجه البخاري في التيمم ، باب قول االله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صـعيداً طيبـاً فامسـحوا بوجـوهكم وأيـديكم منـه ) (   (٢)
١/٤٣١ . (  
  ) . ٢/٨٨٢وجوه الإحرام ( أخرجه مسلم في الحج ، باب بيان   (٣)
  ) . ٢/١٦٢أخرجه البخاري في الأذان ، باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج (   (٤)
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 واالله يا، قالت : قلت : أجل  ."  إبراهيم ورب : لا غضبى ، قلت وإذا كنت ، محمد ورب فإنك تقولين : لا
    .)١( كَ إلا اسمَ  رُ أهجُ  االله ، ما رسولَ 
ِ  كان يطوفُ   االله  أن نبيَّ  مالكٍ  بنِ  عن أنسِ و   ، وله يومئذٍ  الواحدةِ  ه في الليلةِ على نسائ
ٍ  تسعُ     . )٢(نسوة

َ و  ُ   رضي االله عنها قالت : كان النبيُّ  عن عائشة ، وكان  ، وهو صائمٌ  رُ ، ويباشِ  لُ بِّ قَ يـ
   .)٣(هِ بِ رْ م لإِ كُ أملكُ 

 بصحفةٍ  المؤمنينَ  هاتِ إحدى أمَّ  تْ نسائه ، فأرسلَ  بعضَ  عندَ   قال : كان النبيُّ  عن أنسٍ و 
رَ ، فضَ  فيها طعامٌ   َ ِ   النبيُّ التي  تْ ب  ، فجمعَ  تْ قَ لَ فانفَ  الصحفةُ  تْ طَ ، فسقَ  مِ الخادِ  ها يدَ في بيت

 مكُأم غارت" ويقول :  الذي كان في الصحفةِ  ، ثم جعل يجمع فيها الطعامَ  الصحفةِ  لقَ ف النبي 
َ  الخادمَ  بسَ ثم حَ  ."  َ  التي هو في بيتها فدفع الصحفةَ  من عندِ  بصحفةٍ  حتى أتيِ   إلى التي الصحيحة
    .)٤(فيه  تْ رَ سِ التي كُ  في بيتِ  المكسورةِ  كَ ها ، وأمسَ صحفتُ  تْ رَ سِ كُ 

عيني  قرة تلَع، وج يبوالطِّ م النساءمن دنياكُ إلي ببح " : االله  قال : قال رسولُ   وعن أنسٍ 
   . )٥(" في الصلاة

أين : "  ذي مات فيهفي مرضه ال كان يسألُ   االله  رضي االله عنها : أن رسولَ  عن عائشةَ و 
َ  حيثُ  ه يكونُ له أزواجُ  نَّ ، فأذِ  عائشةَ  يومَ  يريدُ " ،  ً◌ أين أنا غدا،  أنا غداً  ، فكان في بيتِ  شاء
 .فيه في بيتي  عليَّ  الذي كان يدورُ  : فمات في اليومِ  قالت عائشةُ  .عندها  حتى ماتَ  عائشةَ 

 َ    .  )٦(ه ريقيريقُ  طَ ري ، وخالَ حْ ري وسَ نحَ  ه لبينَ رأسَ  ه االله وإنَّ ضَ فقب
                                                

  ) . ٩/٣٢٥أخرجه البخاري في النكاح ، باب غيرة النساء ووجدهن (   (١)
  ) . ٩/٣١٦أخرجه البخاري في النكاح ، باب من طاف على نسائه في غسل واحد (   (٢)
  ) . ٤/١٤٩أخرجه البخاري في الصوم ، باب المباشرة للصائم (   (٣)
  ) . ٩/٣٢٠أخرجه البخاري في النكاح ، باب الغيرة (   (٤)

ـــذهبي .  ٢/١٦٠) ، والحـــاكم (  ٢٨٥،  ١٩٩،  ٣/١٢٧أخرجـــه أحمـــد (   (٥) ) وصـــححه علـــى شـــرط مســـلم ، وســـكت ال
  ) . ٣١١٩وصححه الألباني ( صحيح الجامع 

  ) . ٩/٣١٧لبخاري في النكاح ، باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهم فأذن له ( أخرجه ا  (٦)
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َ  رُ يعتذِ  االله  رسولُ  قال : فما زالَ   عمرَ  عن ابنِ و   إن ، صفيةُ يا" ، ويقول :  إلى صفية
ألَّ أباكب علي وفَ العرب ،١(هامن نفسِ  ذلكَ  حتى ذهبَ  " . لَع( .   

على   االله ورسولُ ، ه من عسفان لَ فَ قْ مَ   قال : كنا مع النبيِّ   مالكٍ  بنِ  وعن أنسِ 
َ حُ  بنتَ  صفيةَ  ردفَ أراحلته ، وقد  فقال : ،  أبو طلحةَ  مَ حَ تَ ، فاق ـْ عا جميعاً رِ ه فصُ ناقتُ  تْ رَ ثـَ ، فعَ  يّ ي

َ  رسولَ  يا على وجهه وأتاها فألقاه  ثوباً  بَ لَ فقََ◌  ."  المرأة عليك" قال :  .ك االله جعلني االله فداء
" قال :  نةِ ينا على المدفْ فلما أشرَ ،  االله  نا رسولَ فْ نـَ ما فركبا ، واكتـَ هُ بـَ ح لهما مركَ عليها ، وأصلَ 

   . )٢(المدينة  ذلك حتى دخلَ  فلم يزل يقولُ  ."  آيبون ، تائبون ، عابدون ، لربنا حامدون
ُ ه ، كان لا يدخُ أهلَ  قُ يطرُ  لا  قال : كان النبيُّ   عن أنسٍ و     . )٣(أو عشيةً  إلا غدوةً  ل
ه حتى آتي لم أمسَّ  مع أهلي رجلاً  االله ، لو وجدتُ  رسولَ  ياقال :   عبادةَ  بنِ  عن سعدِ و 
لأعالجه  إن كنتُ  بالحقِّ  كَ ثَ والذي بعَ ، قال : كلا  ." نعم" :  قال رسول االله  .شهداء  بأربعةِ 

 مني منه ، وا أغير ، وأنا أغير يقول ! إنه لغيور اسمعوا إلى ما" :  االله  قال رسولُ  .ذلك  قبلَ  بالسيفِ 
")٤(.   

ذلك عليه ،  دَّ ، فاشتَ  قاعدٌ  وعندي رجلٌ  االله  رسولُ  عليَّ  قالت : دخلَ  عن عائشةَ و 
قالت : فقال :  .ضاعة االله إنه أخي من الرَّ  رسولَ  قالت : فقلت : يا .ه في وجهِ  بَ الغضَ  ورأيتُ 

 "انظرن كُتَإخون من الراعة ، فإنما الرضاعةُ ضاعة٥(" من ا(.   
لأصحابه  االله  الكتاب ، قال رسولُ  غوا من قضيةِ رَ ، لما ف ـَ البخاريِّ  عندَ  الحديبيةِ  ةِ وفي قص

 : "فلما لم  . مراتٍ  ثلاثَ  ، حتى قال ذلكَ  منهم رجلٌ  قامَ  قال : فواالله ما"  قواقوموا فانحروا ثم احل

                                                
  ) ، وإسناده صحيح . ٦٦،  ٦٥أخرجه أبو الشيخ (   (١)
  ) . ٦/١٩٢أخرجه البخاري في الجهاد ، ما يقول إذا رجع من الغزو (   (٢)
  ) . ٣/٦١٩(  أخرجه البخاري في العمرة ، باب الدخول بالعشي  (٣)
  ) . ٤/٢١٠أخرجه مسلم في اللعان ، باب الذي يجد مع امرأته رجلاً (   (٤)
) ، ومسـلم فـي الرضـاع ، بـاب إنمـا الرضـاعة مـن  ٩/١٤٦أخرجه البخاري في النكاح ، باب من قال لا رضـاع بعـد حـولين (   (٥)

  ) . ٤/١٧٠المجاعة ( 
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َ  دخلَ  منهم أحدٌ  يقمْ   ،  االله نبيَّ  سلمة : يا فقالت أمُّ  .من الناس  يَ قِ لَ  فذكر لها ما على أم سلمة
ُ  رَ حتى تنحَ  منهم كلمةً  أحداً  مْ ، ثم لا تكلِّ  ذلك ؟ اخرجْ  أتحبُّ  فيحلقك  كَ ك ، وتدعو حالقَ نَ دَ ب

ُ  رَ نحََ ؛ ذلك  منهم حتى فعلَ  أحداً  مْ فخرج فلم يكلِّ  . فلما رأوا ذلك  .ه فحلقه ه ، ودعا حالقَ نَ دَ ب
ِ قاموا فنحروا ، وجعل بعضُ  ُ هم يقتُ بعضُ  ، حتى كادَ  بعضاً  قُ هم يحل    . )١(غماً  بعضاً  ل

على  غرتُ  ما  النبيِّ  من نساءِ  على أحدٍ  تُ رْ غِ  رضي االله عنها قالت : " ما عن عائشةَ و 
 َ ِ  ها ، ولكن كان النبي رأيتُ  وما،  خديجة َ ها ، وربما ذَ ذكرَ  رُ يكث ُ طِّ ثم يقَ  الشاةَ  حَ ب َ ع ثم  ها أعضاء

ِ يبعثُ  " إلا خديجة ؟ فيقول :  في الدنيا امرأةٌ  له : كأنه لم يكنْ  بما قلتُ ، فر  خديجةَ  قِ ها في صدائ
   . )٢(" دلإنها كانت وكانت ، وكان لي منها الو

االله  على رسولِ  -خديجة  أختُ  - خويلد  بنتُ  هالةُ  تْ نَ وعنها رضي االله عنها قالت : استأذَ 
  َفقلت : ما تُ رْ قالت : فغِ  ." هالة اللهم" فقال : ، لذلك  تاعَ ، فارْ  خديجةَ  استئذانَ  فَ ، فعر ، 
ِ  من عجوزٍ  رُ تذكُ     )٣(منها االله خيراً  كَ لَ في الدهر ، قد أبدَ  تْ كَ لَ هَ  ينِ قَ دْ حمراء الشَّ  قريشٍ  زِ من عجائ

  كأب :  شخصيته  سماتُ ـ 
ُ ، يداعِ  الناسِ  مع أولادِ  ، رقيقاً  رحيماً  إذا كان  نه أ فلا ريبَ ، نا مْ هم ، كما قدَّ حُ هم ويمازِ ب

  ُوهي ،  على ذلك كثيرةٌ  لُّ التي تدُ  الصحيحةُ  والأحاديثُ  .على أولاده  وشفقةٍ  رحمةٍ  أكثر
ِ  ه الشديدِ بحبِّ  أيضاً  دٌ تشهَ  ،  عِ رْ الشَّ  لتعاليمِ  هم ، وفقاً ه بتأديبِ ه على فقداĔم ، واهتمامِ لهم ، وحزن
 ٌ   المثال : لِ على سبي من هذه الأحاديثِ  ونذكرُ  .م هم وأنثاهُ رُ كَ منهم ذَ  سواء

كم ؟ بيانَ صِ  لونَ بِّ قَ فقالوا : أتـُ  . االله  على رسولِ  من الأعرابِ  ناسٌ  مَ قالت : قدِ  عن عائشةَ 
ُ بِّ قَ نـُ  فقالوا : لكنا واالله ما .فقالوا : نعم  منكم  عزنَ إن كان اُ كلوأم  " :االله  فقال رسولُ  . ل

   .)٤(" َ◌ الرحمة

                                                
  ) . ٥/٣٣٢الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب (  أخرجه البخاري في الشروط ، باب الشروط في  (١)
  ) . ١٣٤،  ٧/١٣٣خديجة وفضلها رضي االله عنها (  أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ، باب تزويج النبي   (٢)
  المصدر السابق .  (٣)
  ) . ٤/١٨٠٨الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك (  أخرجه مسلم في الفضائل ، باب رحمة النبي   (٤)
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ُ   النبيَّ  رَ أبصَ  حابسٍ  نَ ب عَ أن الأقرَ   عن أبي هريرةَ و  ُ بِّ قَ يـ َ  ل  فقال : إن لي عشرةً  ، نَ سَ الح
   .)١(" محير لا ميرح إنه من لا: "  االله  فقال رسولُ  .منهم  واحداً  تُ لْ قبـِّ  ما دِ من الولَ 
َ و  ،  منا واحدةٌ  رْ  تغادِ لم ه جميعاً عندَ   النبيِّ  رضي االله عنها قالت : إنا كنا أزواجَ  عن عائشة

فلما رآها  االله  رسولِ  شيةِ ها من مِ مشيتُ  ىتخف عليها السلام تمشي ، ولا واالله ما فاطمةُ  تْ لَ فأقبـَ 

َ ثم سارَّ  -شماله  أو عن -ها عن يمينه سَ ثم أجلَ  ."  مرحبا بابنتي" قال : ،  بَ رحَّ  ً  تَ كَ ها فب  بكاء
:  - نسائه  أنا من بينِ  - لها  فقلتُ  . فإذا هي تضحكُ  ها الثانيةَ ا سارَّ زĔَ ، فلما رأى حُ  شديداً 

ها عما سألتُ  االله  رسولُ  فلما قامَ  !؟ تبكينَ  من بيننا ثم أنتِ  رِّ بالسِّ  االله  رسولُ  كِ صَّ خَ 
 عليكِ  لها : عزمتُ  فلما توفي قلتُ  .ه سرَّ  االله  لأفشي على رسولِ  كنتُ  ؟ قالت : ما كِ سارَّ 
ِ  - بما لي من الحق  - رَ فأخبـَ  .فنعم  الآنَ قالت : أما  .ني لما أخبرت ني في سارَّ  ني ، قالت : أما حينَ تْ 

 ، وإنه قد عارضني به العامَ  ةً مرَّ  سنةٍ  كلَّ   ه بالقرآنِ كان يعارضُ   ، فإنه أخبرني أن جبريلَ  لِ الأوَّ  الأمرِ 
ِ  إلا قد اقتربَ  مرتين ، ولا أرى الأجلَ  قالت :  .أنا لك  فِ لَ السَّ  عمَ ، فاتقي االله واصبري فإني ن

أن تكوني  ينألا ترضَ،  فاطمةُ يا" ني الثانية قال : عي سارَّ زَ ى جَ أفلما ر  . بكائي الذي رأيتِ  يتُ فبك
سيدة المؤمنين  نساء ،أو سيدة ٢("؟ هذه الأمة نساء( .   
 ، فيرى الصبيُّ  عليٍّ  بنِ  ه للحسنِ لسانَ  عُ ليدلَ  قال : كان رسول االله  عن أبي هريرة و 
ِ  حمرةَ     . )٣(إليه هشُ ه ، فيبلسان

 تُ فْ ، فانصرَ  فَ ، فانصرَ  المدينةِ  من أسواقِ  وقٍ في سُ  االله  قال : كنت مع رسولِ  وعنه 
علي يمشي وفي عنقه  بنُ  فقام الحسنُ  .بن علي  ، ادع الحسنَ  ؟ ثلاثاً  لكع ، فقال : أينَ 

                                                
  المصدر السابق .  (١)
،  ١١/٧٩أخرجـه البخـاري فـي الاسـتئذان ، بـاب مـن نـاجى بـين يـدي النـاس ولـم يخبـر بسـر صـاحبه ، فـإذا مـات أخبـر بـه (   (٢)

٨٠ . (  
  بإسناد حسن . ٧٨أخرجه أبو الشيخ ص   (٣)
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اللهم إني " : بيده هكذا ، فالتزمه ، فقال  بيده هكذا ، فقال الحسنُ  فقال النبي  .السخاب 
   .)١("أحبه ، فأحبه ، وأحب من يحبه 

ٌ   االله  أن رسولَ  الأنصاريِّ  عن أبي قتادةَ و   بنتِ  زينبِ  بنتَ  أمامةَ  كان يصلي ، وهو حامل
   .)٢(د وضعها وإذا قام حملهاس ، فإذا سجشم عبدِ  بنِ  ربيعةَ  بنِ  ، ولأبي العاصِ  االله  رسولِ 
 وكان ظئراً  - على أبي سيف القين  االله  ع رسولِ قال : دخلنا م بن مالك  عن أنسِ و 

 - ه ، ثم دخلنا عليه بعد ذلك ه وشمََّ لَ فقبـَّ  إبراهيمَ  االله  فأخذ رسولُ  - عليه السلام  لإبراهيمَ 
  وفٍ ع بنُ  الرحمنِ  تذرفان ، فقال له عبدُ  االله  عينا رسولِ  تْ لَ فجعَ  -ه سِ فْ بنـَ  يجودُ  وإبراهيمُ 
 إن العين  : "ثم أتبعها أخرى فقال  ." إنها رحمةٌ ، عوف ابن يا" ؟ فقال :  االله رسولَ  يا : وأنتَ 

تدمع والقلب ، ما إلا نقولُ ولا،  يحزن يرضي ربك يانا ، وإنا بفراق ٣(" لمحزونون إبراهيم(    
ِ لي قُ  إليه : إن ابناً   النبيِّ  ابنةُ  تْ لَ قال : أرسَ   زيدٍ  بنِ  عن أسامةَ و  ِ فأْ ،  ضَ ب  لَ فأرسَ  .نا ت

 ُ  . " بستَحولتَ ربِصى ، فلتَمسم ه بأجلٍعند أعطى ، وكلٌّ وله ما ذَخأَ إن  ما" ويقول :  السلامَ  ئُ قر ي
ِ عليه ليأْ  مُ سِ قْ إليه تـُ  تْ لَ فأرسَ  َ جَ  بنُ  ومعاذُ  عبادةَ  بنُ  فقام ومعه سعدُ  .ها نَّ يـَ ت  وزيدُ  وأبي بن كعبِ  لٍ ب

رُ ، ف ورجالٌ  ثابتٍ  بنُ   ِ كأĔا شن ، ففاضت عيناه ،   عُ قَ عْ قَ تـَ ه ت ـَونفسُ  الصبيُّ  االله  إلى رسولِ  عَ ف
ا من  ه ، وإنما يرحمعباد في قلوبِ جعلها اُ هذه رحمةٌ" هذا ؟ فقال :  االله ما رسولَ  : يا فقال سعدٌ 

٤(" عباده الرحماء(.   

                                                
  ) . ١٠/٣٣٢أخرجه البخاري في اللباس ، باب السخاب للصبيان (   (١)
  ) . ١/٥٩٠ي في الصلاة ، باب إذا حمل جارية صغيرة على عاتقه في الصلاة ( أخرجه البخار   (٢)
) ، وأخرجـه أيضـاً مسـلم بنحـوه  ١٧٣،  ٣/١٧٢( إنـا بـك لمحزونـون ) (  أخرجه البخاري في الجنائز ، باب قـول النبـي   (٣)
.  
  ) . ٣/١٥١يه إذا كان النوح من سنته ) ( ( يعذب الميت ببكاء أهله عل أخرجه البخاري في الجنائز ، باب قول النبي   (٤)
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جالس  االله  قال : ورسولُ  ، االله  لرسولِ  قال : شهدنا بنتاً  مالك  بنِ  عن أنسِ و 
؟ فقال "  الليلةَ فلم يقارِ هل منكم رجلٌ" ، قال : فقال :  عانِ عينيه تدمَ  ، قال : فرأيتُ  على القبرِ 

   . )١(قال : فنزل في قبرها ."  فانزل " قال : .أبو طلحة : أنا 
ها في فيه ، فقال ، فجعلَ  ةِ قَ دَ الصَّ  من تمرِ  تمرةً  عليٍّ  بنُ  الحسنُ  قال : أخذَ   عن أبي هريرةَ و 
   .)٢(" الصدقةَ أنا لا نأكلُ بها ، أما علمت كخ كخ ، ارمِ" :  االله  رسولُ 

ٍ   شخصيته  سماتُ ـ    : كأسوة
 ها أسوةٌ كلَّ   ه حياتَ  إنَّ هذه الفقرة ، ف تحتَ  ذلك داخلةٌ  التي ذكرناها قبلَ  ماتِ السِّ  إن كلَّ 

             قال تعالى :  .

       ) ٢١: الأحزاب  ( .  
ُ  ، وليسَ  ها من قبلُ رْ التي لم نذكُ  شخصيته  جوانبِ  هنا بعضَ  ضيفُ ونُ   لاستيفاءِ  المقام
  . ثالِ الم ، وإنما هو لعرضِ  المقالِ 

له ، وينهاهم عن إطرائه ،  الناسُ  ه أن يقومَ ه ، يكرَ من تعظيمِ  رُ ذِّ ، يحَُ  متواضعاً  كان 
 ُ  يقابلُ  كان حليماً   .حتى مع الخدم  معاملةً  الناسِ  كان أحسنَ .الناس  ةِ ه مع عامَّ نفسَ  ويجعل

يجزي بالسيئة  سواق ، ولافي الأ اباً سخّ  ، ولا شاً حِّ متفَ  ، ولا لم يكن فاحشاً  . بالإحسانِ  الإساءةَ 
َ  كريماً   كان جواداً   .، ولكن يعفو ويصفح  السيئةَ  ً  أشدَّ  . يخشى الفقرَ  من لا ، يعطي عطاء  حياء

َ  لا .ها رِ دْ في خِ  من العذراءِ  ُ  من الطعامِ  شيئاً  عيبُ ي  الناسِ  كان خيرَ   . ه ولو كان كافراً ضيفَ  مُ كرِ وي
ً وأحسنَ  َ  . هم قضاء ُ يقب َ بِ  وكان أجزى الناسِ  .ليها ع ويثيبُ  الهديةَ  ل َ  الناسِ  أنظفَ  . دٍ ي هم ، وأطيب

ُ  الذكرَ  ، يكثرُ  متِ الصَّ  طويلَ  . فاً رْ وعُ  ريحاً   ةِ دَّ على شِ  في الدنيا صابراً  كان زاهداً   . اللغوَ  لُّ قِ ، وي
 في لباسه ومضجعه ، ولكنه  عاً ذلك في الآخرة ، متخشِّ  راً خِ االله مدَّ  في سبيلِ  ، منفقاً  العيشِ 

 . الحياةِ  في مطالبِ  كان معتدلاً 

                                                
  المصدر السابق .  (١)
  ) . ٣/١١٧وعلى آله (  أخرجه مسلم في الزكاة ، باب تحريم الزكاة على رسول االله   (٢)
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، فكانوا إذا  االله  إليهم من رسولِ  أحبَّ  شخصٌ  لم يكنْ :  قال  مالكٍ  بنِ  عن أنسِ 
ِ  فونَ ه لم يقوموا إليه ، لما يعرِ وْ رأَ     . )١(ه لهمن كراهيت

َ  امرأة من الأنصارِ  - العلاءِ  عن أمِّ  ً  مَ سَ أنه اقتَ  - النبي  تْ عَ بايـ لنا  فطارَ ،  المهاجرون قرعة
ِ  بنُ  عثمانُ  ُ  عَ جِ نا ، فوُ مظعون فأنزلناه في أبيات  نَ فِّ ، وكُ  لَ سِّ ه الذي توفي فيه ، فلما توفي ، وغُ وجع

االله عليك أبا السائب ، فشهادتي عليك لقد  فقلت : رحمةُ  االله  رسولُ  في أثوابه ، دخلَ 
االله ،  رسولَ  يا ؟ فقلت : بأبي أنتَ "  أن ا قد أكرمه يدريك وما" :  فقال النبي  .االله  أكرمكَ 

ا  وأنا رسولُ -أدري  وا ما،  أما هو فقد جاءه اليقين . وا إني لأرجو له الخير" فمن يكرمه االله ؟ فقال : 
   . )٢(بعده أبدا أزكي أحداً  قالت : فواالله لا ."  بي فعلُي ما –

مريم ، فإنما أنا  النصارى ابن وني كما أطرتطرتُ لا" :  يقول النبي  قال : سمعتُ   عن عمرَ و 
ورسوله عبد ٣(" ، فقولوا : عبد ا(.   

َ  االله ، يا رسولَ  قالوا : يا أن ناساً   عن أنسٍ و   .سيدنا  نا وابنَ نا ، وسيدَ خيرِ  نا وابنَ خير
 ترفعوني فوقَ أن أحب ا ورسوله ما دعب ، أنا محمد كم الشيطاننيوِهتَيس أيها الناس قولوا بقولكم ، ولا يافقال : " 

منزلتي التي أنزلني ا  ")٤(.   
فقلنا :  . االله  إلى رسولِ  بني عامرٍ  في وفدِ  قال : انطلقتُ  ير خِّ الشِّ  عن عبد االله بنِ و 

   .)٥(" وتعالى ا تباركَ السيدفقال : "  .أنت سيدنا 

                                                
، وقــال الترمــذي : حســن  ٥٨) ، وأبــو الشــيخ ص  ٥/٩٠أخرجــه الترمــذي فــي الأدب ، بــاب كراهيــة قيــام الرجــل للرجــل (   (١)

  ب ، وهو كما قال .صحيح غري
  ) . ٣/١١٤أخرجه البخاري في الجنائز ، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه (   (٢)
  ) . ٦/٤٧٨أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ، باب قول االله ( واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها ) (   (٣)

) ، وقـــال الألبـــاني : هـــذا حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط مســـلم ( انظـــر إصـــلاح  ٢٤٩،  ٢٤١،  ٣/١٥٣أخرجـــه أحمـــد (   (٤)
  ) وهو كما قال . ١٣٩المساجد ص 

)  ١٣٩) ، وقـال الألبـاني : هـذا حـديث صـحيح علـى شـرطهما ( انظـر إصـلاح المسـاجد ص  ٢٥،  ٤/٢٤أخرجه أحمـد (   (٥)
  وهو كما قال .
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حتى  قاً مرقَّ  خبزاً  أكلَ  ، وما حتى ماتَ  وانٍ على خ  النبيُّ  قال : لم يأكلْ  عن أنس و 
   .)١(مات "
َ عن الرُّ و  ُ   النبيُّ  عليَّ  قالت : دخلَ  ذٍ وِّ عَ مُ  بنتِ  عِ يِّ بـ َ غداة ب على فراشي ،  ، فجلسَ  عليَّ  نيِ

ْ  وجويرياتٌ  ِ بالدف يندبن من قُ  نَ يضرب  يعلمُ  بدر ، حتى قالت جارية : وفينا نبيُّ  من آبائهن يومَ  لَ ت
   .)٢(" كنت تقولين تقولي هكذا ، وقولي ما لا" :  فقال النبي  .د في غ ما

َ  الله ا عن ابن عباس رضي االله عنهما : أن رسولَ و  فقال  .إلى السقاية ، فاستسقى  جاء

ُ  العباس : يا  ."  اسقني" فقال :  .ها من عندِ  بشرابٍ  االله  رسولَ  تِ اذهب إلى أمك فأْ  فضل

وهم  ثم أتى زمزمَ  .منه  بَ شرِ " ، ف اسقني" قال :  .م يجعلون أيديهم فيه االله ، إĔ رسولَ  قال : يا

بوا لنزلت حتى غلَلولا أن تُ" ثم قال :  ." صالح اعملوا فإنكم على عملٍ" فقال :  .يسقون ويعملون فيها 
   .)٣(" وأشار إلى عاتقه  - ه يعني عاتق -على هذه  أضع الحبلَ

 قالوا : ولا أنتَ  . " همنكم عملُ أحداً لن ينجي  : "االله  ولُ قال : قال رس  عن أبي هريرةَ و 

وحوا ، وشيء من دوا وربوا ، واغْدوا وقارِأنا ، إلا أن يتغمدني ا برحمة . سد ولا" االله ؟ قال :  رسولَ  يا
الدلجة . والقصد ٤(" غواتبلُ القصد(.   

له  خميصةً  حُ يطرَ  قَ طفِ  االله  برسولِ  لَ زَ ا نـَ رضي االله عنهما قال : لم االله بن عباسٍ  عن عبدِ و 
 ا على اليهود لعنةُ: "  -وهو كذلك  - ها عن وجهه ، فقال فَ شَ đا كَ  مَّ تَ على وجهه ، فإذا اغْ 

   . )٥(صنعوا ما رُ ذِّ يحَُ  ." أنبيائهم مساجد خذوا قبوروالنصارى اتَّ

                                                
  ) . ١١/٢٧٣أخرجه البخاري في الرقاق ، باب فضل الفقر (   (١)
  ) . ٧/٣١٥أخرجه البخاري في المغازي (   (٢)
  ) . ٣/٤٩١أخرجه البخاري في الحج ، باب سقاية الحاج (   (٣)
  ) . ١١/٢٩٤أخرجه البخاري في الرقاق ، باب القصد والمداومة على العمل (   (٤)
  ) . ١/٥٣٢أخرجه البخاري في الصلاة (   (٥)
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عليه  على إكافٍ  على حمارٍ  بَ ركِ   االله رضي االله عنهما : أن رسولَ  زيدٍ  بنِ  عن أسامةَ و 
   .)١(وراءه أسامةَ  قطيفة ، وأردفَ 

 . لحاجةٍ  فأرسلني يوماً  . قاً لُ خُ  الناسِ  من أحسنِ  االله  قال : كان رسولُ   عن أنسِ و 
على  حتى أمرَّ  فخرجتُ  . االله  ني به نبيُّ لما أمرَ  وفي نفسي أن أذهبَ  . أذهبُ  فقلت : واالله لا

َ قد ق ـَ االله  فإذا رسولُ  . وقِ في السّ  عبونَ وهم يل صبيانٍ  من ورائي ، قال : فنظرت  بقفايَ  ضَ ب
 يا أنا أذهبُ  .قال : قلت : نعم  ؟"  كحيث أمرتُ س ، أذهبتينَأُ يا" فقال :  .إليه وهو يضحك 

   . )٢(االله رسولَ 
ولا ألا  ؟  صنعتَ لم، فما قال لي أف ، ولا  سنينَ  عشرَ  النبي  قال : خدمتُ  وعنه 

   .)٣(؟ صنعتَ 
ُ  االله  قال : " كنت أمشي مع رسولِ  وعنه أيضاً  كه ، فأدرَ  الحاشيةِ  غليظُ  نجرانيٌّ  ردٌ وعليه ب

َ ، فجَ  أعرابيٌّ   تْ رَ وقد أثَّـ  النبي  عاتقِ  إلى صفحةِ  ، قال أنس : فنظرتُ  شديدةً  دائه جبذةً برِ  ذَ ب
ِ من شدَّ  الرداءِ  فيها حاشيةُ   .ك االله الذي عندَ  لي من مالِ  رْ مُ ،  محمدُ  : ياته ، ثم قال ذَ بْ جَ  ة

   . )٤(" له بعطاءٍ  ، ثم أمرَ  كَ إليه فضحِ  فالتفتَ 
، وكان  شاً حِّ فَ تـَ مُ  ولا فاحشاً   النبيُّ  نْ  يكعنهما قال : لم ي االلهعمرو رض االله بنِ  عن عبدِ و 

   .)٥(" كم أخلاقاًكم أحسنإن من خيارِ" يقول : 
؟ فقالت : لم يكن  االله  ولِ رس قِ لُ عن خُ  عائشةَ  لي قال : سألتُ االله الجد عن أبي عبدِ و 
    .)٦(و ويصفحُ ولكن يعفُ  السيئةَ  يجزي بالسيئةِ  ، ولا الأسواقِ  في اباً صخّ  ، ولا شاً متفحِّ  ولا فاحشاً 
ِ سُ  قال : ما عبد االله  بنِ  عن جابرِ و     .)١(فقال : لا قطُّ  شيئاً  االله  رسولُ  لَ ئ

                                                
  ) . ٦/١٣١اب الردف على الحمار ( أخرجه البخاري في الجهاد ، ب  (١)
  ) ط. فؤاد . ٤/١٨٠٤أحسن الناس خلقاً (  أخرجه مسلم في الفضائل ، باب كان رسول االله   (٢)
  ) . ١٠/٤٥٦أخرجه البخاري في الأدب ، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل (   (٣)
  ) . ٥٠٤،  ١٠/٥٠٣أخرجه البخاري في الأدب ، باب التبسم والضحك (   (٤)
  ) . ٦/٥٦٦(  أخرجه البخاري في المناقب ، باب صفة النبي   (٥)

) وقــال الترمــذي :  ٤/٣٦٩(  ) ، والترمــذي فــي البــر والصــلة ، بــاب مــا جــاء فــي خلــق النبــي  ٢١٤أخرجــه الطيالســي (   (٦)
  حسن صحيح ، وهو كما قال .
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 ه فقال : أيْ فأتى قومَ  .جبلين فأعطاه إياه  بينَ  غنماً   النبيَّ  سألَ  جلاً أن ر   عن أنسٍ و 
 ِ ً  فواالله إن محمداً  .موا قوم أسل ُ  فقال أنسٌ  . الفقرَ  يخافُ  ما ليعطي عطاء  ليسلمُ  : إن كان الرجل

ُ  حتى يكونَ  فما يسلمُ  .إلا الدنيا  يريدُ  ما    . )٢(عليها إليه من الدنيا وما أحبَّ  الإسلام
البردة  أتدرون ما .ها فيها حاشيتُ  منسوجةٍ  ببردةٍ   النبيَّ  جاءتْ  : أن امرأةً   عن سهلٍ و 

 فأخذها النبي  .ها وكَ سُ لأكْ  ها بيدي ، فجئتُ تُ قالت : نسجْ  .قال : نعم  .؟ قالوا : الشملة 
قال القوم  .ها نَ سَ أح نيها ما، فقال : اكسُ  ها فلانٌ نَ ه ، فحسَّ إليها ، فخرج إلينا وإĔا إزارُ  محتاجاً 
 قال : إني واالله ما . دُّ يرُ  أنه لا ه وعلمتَ إليها ثم سألتَ  محتاجاً  سها النبي ، لبِ  تَ نْ سَ أحْ  : ما
َ سألتَ     . )٣(هكفنَ   قال سهل : فكانتْ  .كفني   ه لتكونَ ها ، إنما سألتُ سَ ه لألب

ً  أشدَّ  قال : كان النبي   الخدريِّ  عن أبي سعيدٍ و    . )٤(هارِ دْ في خِ  من العذراءِ  حياء
ُ تَ ، إن اشْ  قطُّ  طعاماً   النبيُّ  عابَ  قال : ما عن أبي هريرة و     . )٥(ه ، وإلا تركهلَ كَ أَ  هاه

ٍ  االله  له رسولُ  رَ ، فأمَ  وهو كافرٌ  ه ضيفٌ ضافَ  االله  أن رسولَ  وعنه  ِ فحُ  بشاة َ ل  تْ ب
ثم إنه  .شياه  سبعِ  حلابَ  به ، ثم أخرى فشربه ، حتى شربا ، ثم أخرى فشرِ لاđَ ب حِ رِ فشَ 

ٍ  االله  له رسولُ  فأمرَ  . فأسلمَ  أصبحَ  ِ بأخرى ، فلم يستَ  حلاđا ثم أمرَ  بَ ، فشرِ  بشاة  .ها مَّ ت
   . )٦(" أمعاء في سبعة بيشر ، والكافر واحد في معى بيشر المؤمن  : "االله  فقال رسولُ 
  النبيِّ  به أصحابُ  له ، فهمَّ  ظَ ، فأغلَ  حقٌّ  االله  رسولِ  على لٍ جُ قال : كان لرَ  وعنه 
َ  ." اشتروا له سنه" فقال لهم :  ."  مقالاً الحق إن لصاحبِ" :  فقال النبي   .ه إياه وْ وه فأعطَ فاشتر

   . )٧(" كم قضاءكم أحسنكم أو خيرفإن من خير" قال : 

                                                                                                                                                            
) ط.  ١٨٠٦،  ٤/١٨٠٥شـيئاً قــط فقـال : لا ، وكثــرة عطائــه (  أخرجـه مســلم فــي الفضـائل ، بــاب مـا ســئل رســول االله   (١)

  فؤاد .
  المصدر السابق .  (٢)
  ) . ٣/١٤٣فلم ينكر عليه (  أخرجه البخاري في الجنائز ، باب من استعد الكفن في زمن النبي   (٣)
  ) . ٦/٥٦٦(  أخرجه البخاري في المناقب ، باب صفة النبي   (٤)
  المرجع السابق .  (٥)
  ) . ٦/١٣٣أخرجه مسلم في الأطعمة ، باب المؤمن يأكل في معى واحد (   (٦)
  ) . ٥/٥٤أخرجه مسلم في البيوع ، باب من استلف شيئاً فقضى خيراً منه (   (٧)
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َ  االله  قالت : كان رسولُ   عن عائشةَ و  ُ يقب ُ  الهديةَ  ل    . )١(عليها بُ ثي، وي
   . )٢(بيد من أجزى الناسِ  االله  قال : كان رسولُ  االله  عبدِ  بنِ  ن جابرِ وع

َ إذا أُ  االله  : كان رسولُ   عن أبي هريرةَ و  ؟ "  أم صدقةٌ أهديةٌ" ، سأل عنه :  بطعامٍ  تيِ

 بيده  بَ ضرَ  .وإن قيل : هدية  . ولم يأكلْ  ."  لواكُ" قال لأصحابه :  .: صدقة  فإن قيلَ 
    .)٣(معهم " فأكلَ 
 شممتُ  ، ولا  النبيِّ  من كفِّ  ينََ ، ألْ  ديباجاً  ولا حريراً  تُ سْ سَ مَ  قال : ما  عن أنسٍ و 

َ  رفاً أو عَ  قطُّ  ريحاً      .)٤( النبي  أو عرفِ  يحِ من رِ  بَ قط أطي
َ و  ِ وسُ  - قالت :رضي االله عنها  عن عائشة ه ؟ بيتَ  لَ خَ دَ إذا   النبيَّ  كان يبدأُ   شيءٍ  بأيِّ  تْ لَ ئ

   . )٥(قالت : بالسواكِ  -
   . )٦(واكِ فاه بالسِّ  وصُ يشُ  من الليلِ  كان إذا قامَ   االله  أن رسولَ  عن حذيفةَ و 
 لَ جَّ ، بعد ما ترَ  من المدينةِ   النبيُّ  رضي االله عنهما قال : انطلقَ  عباسٍ  االله بنِ  عن عبدِ و 

ِ  نَ هَ وادَّ  َ إزارَ  سَ ولب ُ ه ورداء َ دِ رْ من الأَ  عن شيءٍ  هٍ فلم ينْ  ه ،ه ، هو وأصحاب َ تُ  رِ زُ والأُ  ةِ ي  إلا المزعفرةَ  سُ لب
   . )٧(وذكر الحديث ...التي تردع على الجلد 

رَ سمَُ  بنِ  عن جابرِ و     . )٨(تِ مْ الصَّ  طويلَ   قال : كان النبيُّ   ةَ 

                                                
  ) . ٥/٢١٠أخرجه البخاري في الهبة ، باب المكافأة في الهبة (   (١)
مطـولاً فـي قصـة دفـن رأس النفـاق فـي البخـاري ، فـي كتـاب الجنـائز ، ) ، وأصـله  ١٩٩أخرجـه هكـذا مختصـراً أبـو الشـيخ (   (٢)

  ) . ٣/٢١٤باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ( 
  ) . ٥/٢٠٣أخرجه البخاري في الهبة ، باب قبول الهدية (   (٣)
  ) . ٦/٥٦٦(  أخرجه البخاري في المناقب ، باب صفة النبي   (٤)
  ) . ١/١٥٢باب السواك (  أخرجه مسلم في الوضوء ،  (٥)
  المرجع السابق .  (٦)
  ) . ٣/٤٠٥أخرجه البخاري في الحج ، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر (   (٧)

، وفيــه : طويـل الســكت .  بإسـناد صـحيح ، ويشــهد لـه حـديث هنــد بـن أبـي هالــة فـي وصـفه  ٨٤أخرجـه أبـو الشــيخ ص   (٨)
  ، وصححه بعضهم ، وقد ذكرت ما فيه في صحيح السيرة . ومعظمه حسن لأن له شواهد
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َ و  َ  يتُ قال : صلَّ  عن عقبة  ى رقابَ ، فتخطّ  ، ثم قام مسرعاً  مَ فسلَّ  العصرَ  بالمدينةِ   النبيِّ  وراء
ِ  رِ جَ حُ  إلى بعضِ  الناسِ  ِ عَ رْ من سُ  ع الناسُ ه ، ففزِ نسائ بوا من ج عليهم فرأى أĔم عجِ ه ، فخرَ ت

   . )١(" تهمسبق ترمني ، فأَسأن يحبِ تهنا ، فكرِعند رٍبمن ت شيئاً ذكرت" سرعته فقال : 
 .فإذا هو بأبي بكر وعمر  و ليلةٍ أ يومٍ  ذاتَ  االله  رسولُ  قال : خرجَ  عن أبي هريرة و 

وأنا والذي " قال :  .االله  رسولَ  يا قالا : الجوعُ  "؟ كما هذه الساعةكما من بيوتجأخر ما" فقال : 
، فإذا هو  من الأنصارِ  فقاموا معه ، فأتى رجلاً  .، قوموا "  ماكُجني الذي أخرجرخنفسي بيده لأَ

 ."  أين فلان  : "االله  فقال لها رسولُ  . وأهلاً  ، قالت : مرحباً  ةُ ه المرأفي بيته ، فلما رأتْ  ليسَ 
َ  قالت : ذهبَ  َ  لنا من الماءِ  بُ ذِ عْ تـَ سْ ي َ وصاحِ   االله إلى رسولِ  رَ ظَ فنَ  الأنصاريُّ  ، إذ جاء ، ثم  يهِ ب
ُ  فجاءهم بعذقٍ  قَ لَ قال : فانطَ  .مني أضيافاً  أكرمَ  اليومَ  أحدٌ  الله ، ما قال : الحمدُ   وتمرٌ  سرٌ فيه ب

َ ، ، فقال : كلوا من هذه  بٌ طَ ورُ  َ فذَ  . " إياك والحلوب  : "االله  فقال له رسولُ  . وأخذ المدية  حَ ب
 ِ  االله  وا ، قال رسولُ وُ عوا ورَ بوا ، فلما أن شبِ وشرِ  ، ومن ذلك العذقِ  لهم ، فأكلوا من الشاة

ثم لم  كم الجوع، أخرجكم من بيوت القيامة يوم عيمِعن هذا الن نلُسأَوالذي نفسي بيده لتُ" لأبي بكر وعمر : 
٢(" ترجعوا ، حتى أصابكم هذا النعيم(.   

ْ دَ نا من الأسوَ عْ شبِ  حينَ   رضي االله عنها قالت : توفي النبيُّ  عن عائشةَ و     .)٣( والماءِ  التمرِ  نِ ي
   . )٤(قطُّ  وانٍ على خِ  لَ كَ أَ   النبيَّ  علمتُ  قال : ما  عن أنسٍ و 

 البرِّ  من طعامِ  المدينةَ  مَ قدِ  منذُ   محمدٍ  آلُ  عَ شبِ  رضي االله عنها قالت : ما عائشةَ  نوع
ِ حتى قُ  تباعاً  ليالٍ  ثلاثَ      .)٥( ضَ ب

                                                
  ) . ٢/٣٣٧أخرجه البخاري في الصلاة ، باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم (   (١)
أخرجه مسلم في الأطعمة ، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققـاً تامـاً واسـتحباب الاجتمـاع   (٢)

  ) . ١١٧،  ٦/١١٦(  على الطعام
  ) . ٩/٥٢٧أخرجه البخاري في الأطعمة ، باب من أكل حتى شبع (   (٣)
  ) . ٩/٥٣٠أخرجه البخاري في الأطعمة ، باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة (   (٤)
  ) . ٩/٥٩٤وأصحابه يأكلون (  أخرجه البخاري في الأطعمة ، باب ما كان النبي   (٥)
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شديدة ،  كديةٌ   تْ عرضَ ف رُ نحفُ  الخندقِ  فقال : إنا يومَ   جابراً  أتيتُ  قال : عن أيمنَ و 
ه وبطنُ  ثم قامَ  ."  أنا نازل" قال : فقالوا : هذه كدية عرضت في الخندق ف فجاءوا النبي 

فضرب في الكدية ،  المعولَ   النبيُّ  ، فأخذَ  ذواقاً  نذوقُ  لا أيامٍ  ، ولبثنا ثلاثةَ  بحجرٍ  معصوبٌ 
َ هْ أَ  فعاد كثيباً  َ  لَ ي  لامرأتي : رأيتُ  فقلتُ  . البيتِ  لي إلى االله ائذنْ  رسولَ  فقلت : يا . مَ أو أهي

ٌ  كان في ذلك ما شيئاً  بالنبي  ٌ  كِ ، فعندَ  صبر  فذبحتُ  .؟ فقالت : عندي شعير وعناق  شيء
،  رَ سَ قد انكَ  والعجينُ  النبي  ثم جئتُ  . مةِ بالبرُ  نا اللحمَ ، حتى جعلْ  الشعيرَ  ، وطحنتُ  العناقَ 

ٌ  رسولَ  لي ، فقم أنت يا مٌ يِّ عَ ، فقلت : طُ  أن تنضجَ  والبرمة بين الأثافي قد كادتْ  أو  االله ، ورجل
ولا  البرمةَ تنزع قل لها لا" قال :  ."  كثير طيب" ؟ فذكرت له ، فقال : "  كم هو" ال : ق .رجلان 

على امرأته  فلما دخلَ  . فقام المهاجرون والأنصارُ  ."  قوموا" فقال :  ." من التنور حتى آتي الخبز
لك ؟ قلت : أل سقالت : ه .، ومن معهم  والأنصارِ  بالمهاجرينَ   ، جاء النبيُّ  كِ قال : ويح

َ  رُ مِّ ، ويخَُ  عليه اللحمَ  ويجعلُ  الخبزَ  رُ فجعل يكسِ  ."  طواتضاغَ ادخلوا ولا" نعم ، فقال :   البرمة
 عوا ،حتى شبِ  فُ ويغرِ  الخبزَ  يكسرُ  ه ثم ينزع ، فلم يزلْ منه ، ويقرب إلى أصحابِ  إذا أخذَ  ورَ نُّ والتـَّ 
   .)١(" صابتهم مجاعةٌكلي هذا وأهدي ، فإن الناس أ" ، قال :  بقيةٌ  يوبق

ٍ  قال : خرجنا مع النبي  عن أبي موسى و  ٌ  نفرِ  ، ونحن في ستةِ  في غزاة به نعتقِ  بيننا بعير
ِ  قدماي وسقطت أظفاري ، فكنا نلفُّ  نا ونقبتَ ، فنقبت أقدامُ  َ مِّ ، فسُ  قَ رَ نا الخِ على أرجل  تْ ي

 هَ رِ ثم كَ  đذا الحديثِ  حدث أبو موسىو  .من الخرق على أرجلنا  بُ قاع لما كنا نعصِ الرِّ  ذاتِ  غزوةَ 
ٌ  كأنه كره أن يكونَ   .ه بأن أذكرَ  كنت أصنعُ  ذاك  قال : ما ِ  شيء    .)٢(أفشاه  همن عمل

َ  بني النضيرِ  قال : كانت أموالُ   عن عمرَ و  ُ  مما أفاء ِ  االله  فْ ، مما لم يوجِ  ه على رسول
ِ سنَ  على أهله نفقةَ  قُ ، وكان ينفِ  اصةً خ ، فكانت لرسول االله  كابٍ رِ  ولا المسلمون عليه بخيلٍ  ه ت

 ُ َ  ما ، ثم يجعل    .)٣(ل االله يفي سب ةً دَّ راع عُ والك لاحِ في السِّ  يَ قِ ب
                                                

  ) . ٧/٣٩٥ه البخاري في المغازي ، باب غزوة الخندق ( أخرج  (١)
  ) . ٧/٤١٧أخرجه البخاري في المغازي ، باب غزوة ذات الرقاع (   (٢)
  ) . ٦/٩٣أخرجه البخاري في الجهاد ، باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه (   (٣)
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أنه  بحأُ ما" قال :  -  داً حُ يعني أُ  - فلما أبصر  مع النبي  قال : كنتُ   عن أبي ذرٍّ و 
لي ذهباً لَتحو فوقَ يمكث عندي منه دينار ديناراً إلا ثلاث أرصده لدلُّإن الأكثرين هم الأقَ" ثم قال :  ."  نٍيون  ،
" وقال :  ."  هم وقليل ما - وأشار الراوي  بين يديه ، وعن يمينه ، وعن شماله  -  هكذا وهكذا من قال بالمالِ إلا

َ  ، فأردتُ  صوتاً  فسمعتُ  بعيدٍ  غيرَ  مَ وتقدَّ  ."  مكانك  قوله : مكانك حتى ثم ذكرتُ  .ه أن آتي
قال  -أو قال : الصوت الذي سمعت  - االله ، الذي سمعت  رسولَ  فلما جاء قلت : يا . آتيكَ 

با  يشركُ لا كتمن أم عليه السلام فقال : من مات أتاني جبريلُ" ؟ قلت : نعم ، قال : " وهل سمعت" : 
   . )١(" كذا وكذا ؟ قال : نعم ، قلت : ومن فعلَ الجنةَ دخلَ شيئاً

 ثم الهلالِ  إلى الهلالِ  رُ ظُ أختي ، إن كنا لننْ  : ابنَ  لعروةَ  رضي االله عنها أĔا قالتْ  ئشةَ عن عاو 
 َ ِ أُ  ة ، وماأهلَّ  ، ثلاثة كان يعيشكم ؟  خالة ، ما فقلت : يا . نارٌ  االله  رسولِ  في أبياتِ  تْ دَ وق

كانت لهم   الأنصارِ  من جيرانٌ  االله  إلا أنه قد كان لرسولِ  .التمر والماء ؛ قالت : الأسودان 
   . )٢(من ألباĔم فيسقينا  االله  رسولَ  ، وكانوا يمنحونَ  منائحُ 
عليها ، وجاء  فلم يدخلْ  فاطمةَ  بيتَ   رضي االله عنهما قال : أتى النبيُّ  عمرَ  عن ابنِ و 
مالي "  فقال : موشياً  اً ترْ على باđا سِ  ، قال : إني رأيتُ   له ذلك ، فذكره للنبيِّ  تْ رَ كَ فذَ  عليٌّ 

،  لي به إلى فلانٍترس" قال :  .ني فيه بما شاء رْ ذلك لها ، فقالت : ليأمُ  فذكرَ  ؟ فأتاها عليٌّ "وللدنيا 
   .)٣("فيهم حاجة  بيت أهلِ

َ  االله  رسولِ  ختنِ  الحارثِ  بنِ  عن عمروِ و   رسولُ  تركَ  قال : ما الحارثِ  بنتِ  أخي جويرية
َ ، إلا بغلتَ  شيئاً  ولا أمةً  ولا عبداً  ولا ديناراً  ولا موته درهماً  عندَ  االله   وسلاحه وأرضاً  ه البيضاء

   .)٤(جعلها صدقة 

                                                
  ) . ٥٥،  ٥/٥٤أخرجه البخاري في الاستقراض ، باب أداء الديون (   (١)
  ) . ٥/١٩٧أخرجه البخاري في الهبة ، باب الهبة وفضلها والتحريض عليها (   (٢)
  ) . ٥/٢٢٨أخرجه البخاري في الهبة ، باب هدية ما يكره لبسها (   (٣)
  ) . ٥/٣٥٥أخرجه البخاري في الوصايا ، باب الوصايا (   (٤)
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 يسألون عن عبادة النبي   النبيِّ  أزواجِ  إلى بيوتِ  رهطٍ  جاء ثلاثةُ  قال :  عن أنسٍ و 
 من ذنبه وما مَ تقدَّ  االله له ما رَ فَ ؟ قد غَ  نحن من النبي  وها ، فقالوا : وأينَ خبروا كأĔم تقالّ فلما أُ 

ُ  . أبداً  ي الليلَ أصلّ  هم : أما أنا فأناقال أحدُ  . رَ تأخَّ   . أفطرُ  ولا الدهرَ  وقال آخر : أنا أصوم
َ  : أنا أعتزلُ  وقال آخرُ  أنتم الذين قلتم كذا " ، فقال :  االله  فجاء رسولُ  . أبداً  فلا أتزوجُ  النساء

عن  ب، فمن رغ النساء جد ، وأتزووأفطر ، وأصلي وأرقُ لكني أصوم وكذا ؟ أما وا إني لأخشاكم  وأتقاكم له ،
   . )١("سنتي فليس مني 

 بنُ  ه أبانُ ، فأجارَ  إلى مكةَ  عفانٍ  بنَ  عثمانَ   النبيُّ  قال : بعثَ   الأكوعِ  بنِ  عن سلمةَ و 
ُ   لْ ، أسبِ  ، ألا أراك متخشعاً  عمِّ  ابنَ  سعيد ، فقال : يا  رُ قال : هكذا يأتزِ  . كَ قومُ  لُ سبِ كما ي

 ُ    . )٢(نا إلى نصف ساقيهصاحب

   .  )٣(" قوتاً آل محمد قَزْرِ اللهم اجعلْ"  : االله  قال : قال رسولُ   عن أبي هريرةَ و 
 كم نبيَّ  م ؟ لقد رأيتُ شئتُ  ما وشرابٍ  في طعامٍ  مْ قال : ألستُ   بشيرٍ  بنِ  عن النعمانِ و 

ِ  وما    . )٤(بطنه به يملأُ  ما لِ قَ من الدَّ  دُ يجَ
ُ  االله  رسولِ  رضي االله عنها قالت : إنما كان فراشُ  عن عائشةَ و  ه حشوُ  عليه أدماً  الذي ينام
   . )٥(ليفٌ 

َ كَ  سمات شخصيته ـ   : رٍ شَ ب
ه إلا لخلقِ  ، فإن االله لم يرسلْ  عن شخصيته  الحديثِ  منها لاستكمالِ  بدَّ  لا وهذه الفقرةُ 

ُ  ليحصلَ  بشراً  في شخصيته  البشريةِ  وأن تبقى صفاتُ  بدَّ  ، فلا به الحجةُ  تقومَ ، و  بذلك الابتلاء

                                                
  .)  ٩/١٠٤أخرجه البخاري في النكاح ، باب الترغيب في النكاح (   (١)

)  ٥/٤٠٤بإســناد رجالــه ثقــات غيــر عبيــد وهــو ابــن جنــاد ، قــال أبــو حــاتم : صــدوق ( الجــرح  ٩٦أخرجــه أبــو الشــيخ ص   (٢)
) ، وأخرجــه أيضــاً الترمــذي فــي الشــمائل ، والبــزار مختصــراً ، وفيــه متــابع لعبيــد وهــو  ٨/٤٣٢وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات ( 

  إلى نصف الساق أحاديث كثيرة . ) وفي كون إزاره  ٣/٣٦٣موسى بن عبيدة الربذي ( انظر كشف الأستار 
  ) . ٨/٢١٧أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ، باب اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً (   (٣)
  ) . ٨/٢٢٠لا يجد دقلاً (  أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ، باب   (٤)
  ) . ٦/١٤٥أخرجه مسلم في اللباس ، باب لباس ثياب الحبرة (   (٥)
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  . ٍه ه وفقرَ عجزَ  يظهرُ  هذه الصفاتِ  فإن وجودَ  آخرَ  ومن وجه  َه إلى ربه ، وأنه لا تَ وحاج
ُ  من أمره شيئاً  يملكُ   .منزلته  ه فوقَ عَ أن يرف ـَ لأحدٍ  اĐالُ  حُ فتَ ، فلا ي

            قال تعالى : 

  ) ١١٠: الكهف. (  
 ِ  ويأتي بلازمهما ، ويتعبُ ،  ويشربُ  فيأكلُ  ويظمأُ  فكان يجوعُ  كثيرةٌ  فيه  البشريةِ  بُ وجوان

 ُ ُ  يرةٌ كث  سبقَ  والأدلة على ما .ويمرض ويتداوى وغير ذلك  وينام  إلى صفةِ  ، وأما هنا فسنشير
 المميزةَ  السماتِ  فيها رسول االله  التي خالفَ  المواقفِ  النسيان ، وبعضِ  والرضا ، وصفةِ  الغضبِ 

ُ ولكن قد تحصُ  ولا لعاناً  لم يكن سباباً بشريته ، فمن ذلك أنه  لشخصيته بدافعِ   بعضُ  ل
رضي االله عنها أنه لم  ذا تروي عائشةُ عادته ، وك على خلافِ  يقع منه فيها السبُّ  المواقفِ 
  . اهَ عَ ها بيده فأوجَ لكزَ  من المواقف أيضاً  ولكنه في موقفٍ  قطُّ  امرأةً  يضربْ 

َ جَ  بنِ  عن معاذِ  إنكم تبوك ثم قال : "  غزوةِ  عامَ  االله  نا مع رسولِ قال : خرجْ   لَ ب
من مائها  ، فمن جاءها منكم فلا يمس ى النهاروها حتى يضحتبوك . وإنكم لن تأتُ ، إن شاء ا عين ستأتون غداً

ُ  نا إليها رجلان ، والعينُ قَ بـَ فجئناها وقد سَ ، "  حتى آتي شيئاً  .من ماء  بشيءٍ  تبضُّ  الشراكِ  مثل

شاء  وقال لهما ما  هما النبيُّ فسبَّ  .؟ قالا : نعم " ما من مائها شيئاًتُسسهل م" قال : فسألهما : 
 قال : وغسلَ  . يءٍ في ش حتى اجتمعَ  قليلاً  قليلاً  ال : ثم غرفوا بأيديهم من العينِ ق .االله أن يقول 

   . )١(رٍ منهمِ  بماءٍ  العينُ  تِ رَ فجَ  .ه ، ثم أعاده فيها فيه يديه ووجهَ  االله  رسولُ 

كما يغضب  بيغضَ بشر اللهم إنما محمد" يقول :  االله  رسولَ  قال : سمعتُ  ن أبي هريرة وع
ذْخَوإني اتَّ،  البشرت ه ينلن تخلفَ ك عهداًعند ،ه أو سببتُآذيتُ ما مؤمنٍفأيه فاجعلْتُه أو جلدتقربه بها  وقربةً ها له كفارة

   .)٢(" إليك يوم القيامة

                                                
  ) ط. فؤاد . ٤/١٧٨٤(  أخرجه مسلم في الفضائل ، باب في معجزات النبي   (١)
 ٨/٢٥أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك كان له زكـاة وأجـراً ورحمـة (  أخرجه مسلم في البر والصلة ، باب من لعنه النبي   (٢)
 ،٢٦ . (  
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 االله  كم عني وعن رسولِ ثُ رضي االله عنها قالت : ألا أحدِّ  عن عائشةَ  قيسٍ  بنِ  عن محمدِ و 
َ  تُ ما أن قد رقدْ إلا ريثَ  فيه : فلم يلبثْ  ديثاً ت حفذكرَ ...  ؟ قلنا : بلى ،  ه رويداً ، فأخذ رداء

 عتُ نَّ رعي في رأسي واختمرت وتقَ دِ  تُ لْ فجعَ  . فخرج ، ثم أجافه رويداً  البابَ  وفتحَ  ، رويداً  وانتعلَ 
َ رِ على أثَ  إزاري ، ثم انطلقتُ  ، ثم  مراتٍ  ثلاثَ  يديهِ  ثم رفعَ  القيامَ  فأطالَ  ، فقامَ  البقيعَ  ه حتى جاء

ه ، فسبقتُ  ، فأحضرتُ  رَ ضَ حْ ، فأَ  ، فهرولتُ  لَ ، فهروَ  عتُ ، فأسرَ  عَ ، فأسرَ  تُ فْ ، فانحرَ  فَ انحرَ 
؟ قالت : قلت "  رابياً عائش حشياً مالك يا" ، فدخل فقال :  عتُ ، فليس إلا أن اضطجَ  فدخلتُ 

االله بأبي أنت  رسولَ  قلت : يا قالت : ."  الخبير لتخبريني أو ليخبرني اللطيف" ال : . قشيء  : لا

 ني في صدري لهدةً دَ هَ فلَ  .؟ قلت : نعم " أمامي الذي رأيت السواد فأنت" قال :  .وأمي ، فأخبرته 

  . )١(" الحديث... هورسولُ ا عليك أن يحيف أظننت" ني ، ثم قال : تْ عَ أوجَ 

في الصلاة  ثَ دَ االله أحَ  رسولَ  : يا م قيل لهفلما سلَّ   ى النبيُّ قال : صلّ  االله  عن عبدِ و 
 ٌ  وسجدَ  القبلةَ  فثنى رجليه واستقبلَ  .كذا وكذا   ؟ قالوا : صليتَ "  ذاك وما" ؟ قال :  شيء

كم به ، ولكن إنما أنا أتُلنب شيء في الصلاة ثدإنه لو ح" علينا بوجهه قال :  م ، فلما أقبلَ سجدتين ثم سلَّ 
مثلُ بشركم ، أنسى كما تنسون فذكّ ، فإذا نسيتروني . وإذا شك أحده فلْكم في صلاتتَيحر الصواب عليه ،  ، فليتم

   . )٢(" سجدتين ، ثم يسجد مثم يسلِّ
ِ  مع كمالِ ف  . كثيراً   تسليماً  ليس كالبشر !  ، ومع بشريته فهو بشرٌ  فهو بشرٌ  ه صفات
  :  لقيةالخَ  صفاته  : تتمة في بعضِ  ثالثاً ـ 

 شيئاً  عنها ، أن نذكرَ  الكلامِ  ، أرى أنه من لوازمِ  شخصيته  من سماتِ  نا كثيراً بعد أن ذكرْ 
أو  المنظرِ  القبيحَ  الشخصية ، فإن الإنسانَ  بتكوينِ  وطيدٍ  ، لما لها من تعلقٍ  ةِ يَّ قِ لْ عن صفاته الخَ 

نطوائية الإ من بنوعٍ  ذلك ، يشعرُ  قي أو نحوِ لْ خَ  هٍ بتشوُّ  أو المصابَ  ولِ الطُّ  أو فارعَ  رِ صَ القِ  الشديدَ 
ٌ  اĐتمعِ  بسبب نظراتِ  عنده أحياناً  ، أو يحصلُ  عليه ، كما أنه  Đتمعه والنقمةِ  من العداءِ  له شيء

                                                
  ) . ٣/٦٤بور والدعاء لأهلها ( أخرجه مسلم في الجنائز ، باب ما يقال عند دخول الق  (١)
  ) . ١/٥٠٣أخرجه البخاري في الصلاة ، باب التوجه نحو القبلة حيث كان (   (٢)
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التي عنده ، والتي  العقدة النفسيةِ  Đتمعه بسببِ  من المخالفةِ  نوعٍ  شخصيته بأيِّ  إثباتَ  قد يحاولُ 
 .بالنقص  فيها الشعورُ  بَ بَّ سَ تَ 

  :  وهاك البيان محمد  الحبيبِ  في حقِّ  ه منتفٍ وهذا كلُّ 
 بالأبيضِ  ، ولا بالقصيرِ  ولا البائنِ  ليس بالطويلِ  االله  كان رسولُ  قال :  عن أنسٍ 

 ، فأقامَ  أربعين سنةٍ  بعثه االله على رأسِ  . بالسبطِ  ولا طِ طَ القَ  ، وليس بالجعدِ  مِ وليس بالآدَ  قِ هَ مْ الأَ 
   )١(بيضاء  سنين ، فتوفاه االله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرةً  عشرَ   وبالمدينةِ سنين عشرَ  بمكةَ 

له  ،  المنكبينِ  مابينَ  بعيدَ  مربوعاً   االله عنهما قال : كان النبيُّ  يرض عازبٍ  بنِ  عن البراءِ و 
َ  غُ يبلُ  شعرٌ  َ  ه في حلةٍ ، رأيتُ  هِ يْ أذنـَ  شحمة    . )٢(منه أحسنَ  قطُّ  شيئاً  لم أرَ  حمراء

ِ  عن أبي إسحاقَ و  ُ  لَ قال : سئ ُ  : أكانَ  البراء  مثلَ  ؟ قال : لا ، بلْ  فِ يْ السَّ  مثلَ  النبي  وجه
   . )٣(رِ مَ القَ 

االله  على رسولِ  عن تبوك قال : فلما سلمتُ  حين تخلفَ  ثُ وهو يحدِّ  مالكٍ  بنِ  عن كعبِ و 
  ُ  قمرَ  ه حتى كأنه قطعةُ وجهُ  ارَ استن رَّ إذا سُ  االله  ، وكان رسولُ  ه من السرورِ وجهُ  قُ وهو يبر

   . )٤(، وكنا نعرف ذلك منه 
 ليس بالطويلِ  . قاً لْ ه خَ وأحسنَ  . الناس وجهاً  أحسنَ  االله  قال : كان رسولُ  عن البراءِ و 

   . )٥(ولا بالقصيرِ  الذاهبِ 
 منهوسَ  . العينِ  أشكلَ  . الفمِ  ضليعَ  االله  بن سمرة قال : كان رسولُ  عن جابرِ  عن سماكٍ و 

َ قِ العَ   قال : قلت : ما . الفمِ  قال : عظيمُ  ؟ الفمِ  ضليعُ  ما : لسماكٍ  قال الراوي : قلتُ  . ينِ ب
 ُ ُ  العينِ  أشكل ُ  العقبِ  منهوسَ  قال : قلت : ما . العينِ  شقِّ  ؟ قال : طويل  لحمِ  ؟ قال : قليل
   . )٦(العقب

                                                
  ) . ٦/٥٦٤(  أخرجه البخاري في المناقب ، باب صفة النبي   (١)
  المرجع السابق .  (٢)
  ) . ٦/٥٦٥المرجع السابق (   (٣)
  المرجع السابق .  (٤)
  ) ط. فؤاد . ٤/١٨١٩وأنه كان أحسن الناس وجهاً (  لفضائل ، باب صفة النبي أخرجه مسلم في ا  (٥)
  ) ط. فؤاد . ٤/١٨٢٠وعينيه وعقبيه (  المرجع السابق ، باب صفة فم النبي   (٦)
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 ، مليحَ  كان أبيضَ   .قال : نعم  -  االله  رسولَ  وقيل له : أرأيتَ  -يلِ فَ عن أبي الطُّ و 
   . )١(الوجهِ 
لم  نَ هَ وكان إذا ادَّ  .ه ولحيته رأسِ  مقدمَ  طَ شمََ  قد االله  قال : كان رسولُ  سمرةَ  بنِ  عن جابرِ و 
 ْ َ رأسُ  ، وإذا شعثَ  يتبينَّ َ  ، ه تبينَّ َ حْ اللِّ  شعرِ  وكان كثير ؟ قال  فِ السيْ  ه مثلُ وجهُ  فقال رجل : . ةِ ي
ِ   عندَ  الخاتمََ  ورأيتُ  . وكان مستديراً  ، والقمرِ  الشمسِ  بل كان مثلَ  .: لا   الحمامةِ  بيضةِ  ه مثلَ فِ كت

   . )٢(يشبه جسده
ِ  ونكتفي đذا القدرِ   ه في صحيحِ كتبتُ  ما فليراجعْ  الاستفاضةَ  ، ومن أرادَ  ه من صفات

 ِ    .)٣( له  كاملاً   فإن فيه وصفاً  السيرة

                                                
  ) ط. فؤاد . ٤/١٨٢٠أبيض مليح الوجه (  المرجع السابق ، باب كان النبي   (١)
  ) ط. فؤاد . ٤/١٨٢٣(  بة النبي أخرجه مسلم في الفضائل ، باب شي  (٢)
  ) . ١٩٣ – ١/١٨٩انظر صحيح السيرة النبوية (   (٣)
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 الفصل الرابع   
  ٌحول شخصيته    شبهات  

ُ  قد أثارَ ل ُ الشُّ  بعضَ  الإسلامِ  أعداء  عُ سِ يتَّ  لا ، واĐالُ  ه تِ شخصيَّ  حولَ  الواهيةِ  الواهنةِ  هاتِ ب
ِ  ها واحدةً يدِ نهنا لتف لى ، ع يوعاً ذُ  هذه الشبهاتِ  على أكثرِ  الردَّ  لُ الأخرى ، إلا أننا سنحاوِ  وَ لْ ت

ُ وا الكتبُ  تْ فَ نـِّ قد صُ  هذه الشبهاتِ  من أن جميعَ  مِ غْ الرَّ  ألا  بُّ ولكني أحِ ، عليها  في الردِّ  لرسائل
  .  من ذلك إلى شيءٍ  نا من الإشارةِ بحثُ  يخلوَ 

ِ دُ ها الملحِ التي أثارَ  نا من هذه الشبهاتِ لُ يقابِ  ما وإن من أوائلِ  شخصية  حولَ  دونَ ون والحاق
هم عليه  ما يوافقُ  بيثاً خ واحداً  أرادوا đا إلا هدفاً  ه عليه والتي مااالله وسلامُ  صلواتُ  الكريمِ  النبيِّ 

ُ  شهوانياً  كان رجلاً   إن محمداً  [؛ قولهم :  باعِ الطِّ  من خبثِ  َ  يسير ِ  وراء ِ شهوات  دَ ه ولذا عدَّ ه وملذات
ِ  عن عشرِ  بما يزيدُ  الزوجاتِ  ٍ سوَ ن   ] . ة

ُ  النساءِ  جنسِ  ، هو تأليبُ  ةِ ضَ الداحِ  الشبهةِ  تلكَ  الذي أرادوه من إلقاءِ  والهدفُ   دُّ عَ الذي يـ
ه عليه ، وذلك لما االله وسلامُ  صلواتُ  الكريمِ  الرسولِ  على شخصِ  الإسلاميِّ  اĐتمعِ  بناءِ  ساسَ أ
ُ  ورِ الدَّ  نوا له من أهميةِ طِ فَ   االله وما بشرعِ  تْ مَ ، إذا التزَ  الإسلامِ  صرحِ  في إعلاءِ  به المرأةُ  الذي تقوم

رَ يـْ الغَ  طبيعةِ  استغلالَ  - هم هم في نحرِ االله كيدَ  ردَّ  -، فأرادوا   به الرسولُ  أمرَ  ،  المرأةِ  عندَ  ةِ 
ُ  إلى ما بالإضافةِ  ها فيه ! وهي دعاوى ظاهرُ  لها الحريةَ  ها بأĔم يريدونَ أحاطوها به من دعاوى توهمِ

ُ  ويمكرُ  ، ولكن ! ويمكرونَ  والويلاتُ  ها فيه العذابُ وباطنُ  الرحمةُ   تْ حَ ضَ الماكرين ، انفَ  االله واالله خير
ُ  دعاواهم وانقلبَ  َ  الحقُّ  م عليهم ، ووقعَ قوله ِ وغُ ، كانوا يعملون  ما لَ طَ وب بوا هنالك وانقلبوا ل

 .صاغرين 
ُ دِّ ؛ نقول : إنه قد انبرى لرَ  على هذه الشبهةِ  دُّ ونحن إذ نرُ   وتكلموا فيها بكلامٍ ،  واحدٍ  ها غير

ٌ  ه الآنَ أذكرُ  ، وما من وجهٍ  بأكثرَ  وا هذه الفريةَ وردّ ، فيه  غموضَ  لا وواضحٍ  دقيقٍ  َ تَ اق ـْ قليل  تُ سْ ب
 . دودِ الرُّ  تلكَ  فيه من بعضِ 

 في رسولِ  الطعنِ  من خلالِ  المرأةِ  ن الذين قاموا لنصرةِ و المنكر  هؤلاءِ  نْ باالله : مَ  مستعيناً  فأقولُ 
 هم أم من النصارى ؟ اليهودِ  نَ ؟ أمِ   والإنسانيةِ  البشريةِ 
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َ  لهم : إنَّ  فيقالُ  الفريقينِ  إن كانوا من أحدِ   عن بعضِ  يذكرُ  - كم في زعمِ  -كم المقدس كتاب
َ  جَ أنه تزوَّ  الأنبياءِ  ِ  االله داودَ  كنبيِّ   من النساءِ  الكثير  حتى أصبحَ  فما الذي حدثَ  . ه سليمانَ وابن

ُ   النبيُّ  قال . منهم  بل هو واحدٌ  لِ سُ من الرُّ  بدعاً  لم يكنْ   ؟ فالنبيُّ  امِ الاēِّ  إليه بأصابعِ  شارُ ي
 .) ٩: الأحقاف  (        تعالى : 

: الرعد  (           وقال : 
٣٨ . (  

 َ َ  يصفُ  كم المزعومَ ثم إن كتاب َ  االله ، بل يصفُ  أنبياء  ما بأبشعِ  -فون تعالى عما تص - االله
 ُ َ  يصارعُ  ، فهذا يعقوبُ  رُ وَّ صَ تَ يـ ِ ى ويطَّ يتعرّ  ! وهذا نوحٌ  ه أرضاً ويطرحُ  االله ه على عورته ، وهذا ابنُ  عُ ل

ُ  سقيه ابنتاه خمراً ت لوطٌ  َ  ويفعل ِ  الواحدةَ  đما الفاحشة  متواليتين ، وهذا داودُ  ينِ الأخرى في ليلتَ  لوَ ت
ُ  يزني بامرأةِ  ُ  في القتالِ  التابوتِ  ه بتقديمه عندَ تَ جريم مُ مِّ تَ أوريا ويـ  ، وهذا سليمانُ  و له الجوُّ فيخلُ  لَ قتَ لي

ً  لآلهةٍ  ويدينُ  الأصنامَ  يعبدُ  ِ  تجاهَ  لشهوته الجارفةِ  أخرى إرضاء ُ  ه من النساءِ حبيبات ذلك من  ، وغير
 َ ُ يسَ  ولا . ندى لها الجبينُ المخازي التي ي     كما قال تعالى :   نا إلا أن نقولَ ع

           

  ) ١٨٢-١٨٠فات : الصا  (. 
هاēم إذ يتكلمون في رَّ إلى تـُ  حدٌ أ ؟ أو يلتفتَ  لهم أذنٌ  سمعَ في أن تَ  حقٌّ  هؤلاءِ  فهل لأمثالِ 

ِ خِ  ُ  ؟ في أمرٍ  شيءٍ  ؟ وفي أيِّ  الخلقِ  يرة ِ  رُ بـَ عتَ ي  في جبينِ  ، شامةً  م القذرةِ تقديراēِ  على أسوأ
 .والمرسلين  اعتقاداēم في الأنبياءِ 

ِ يدين وإن كانوا لا  سُ فمؤسِّ  ، هم اللاأخلاقيةُ فيكفيهم فضائحُ ،  فهم المختلفةِ ين بطوائ
ومن تابعهم ، أصبحت  في الغربِ  اللادينيةِ  الجنسي ، ودعاةُ  الشذوذِ  من أصحابِ  مثلاً  الشيوعيةِ 

ً ض في بلادِ عرَ المحلات ! وواالله إن المرأة لتُ  ض في واجهاتِ عرَ تُ  عندهم سلعةً  المرأةُ  ِ  هم عارية   سُ تجل
!  نَ مَ الثَّ  ويدفعَ  ينتقيَ من يأتي ل رُ ظِ ها تنتَ ها وباقي جسدِ عن فرجِ  كاشفةً   المحلِّ  في واجهةِ  كالتمثالِ 

ُ  وإن عروضَ  المرأة عندهم  بمدى عبوديةِ  دُ لتشهَ  الفاضحةِ  الجنسِ  ها ومجلاتِ وغيرِ  في المسارحِ  ريْ الع
ٍ بصرُ  إلا ويقعُ  مكاناً  قُ تطرُ  تكادُ  ، حتى إنك لا ٍ  أو صورةِ  ك على امرأة كاشفة عن عوراēا !   امرأة
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 الخليلاتِ  على تعددِ  نكيرٍ  ، فليس لديهم أيُّ  لزوجاتِ ا دِ هم هنا على تعدُّ وعلى الرغم من كلامِ 
ُ  الزانياتِ  ، وبعدها تبحث هي عن كيفية  القاذوراتِ  لإلقاءِ  كمرحاضٍ   الرجالُ  نَّ هُ اللاتي يعتبر
ِ  من إجهاضٍ  من هذه القاذوراتِ  التخلصِ  ً  ه ، أو تحتاطُ وخلاف  ينفعها الاحتياطُ  لا وكثيراً ،  ابتداء

 ؟ الإيدز ! وما الخسيسةِ  هذه العلاقاتِ  الزنا ، وماذا بعدَ  وأولادِ  قطاءِ اللُّ  ثرةِ ، فبلادهم تعاني من ك
ُ  تْ لما جنَ  عرضٍ  هنا مجالَ  الإيدز ؟  وليس اĐالُ  ام أدراكَ  هم ! م ، بل وفروجُ عليه أيديهم وعقوله

 بينَ ينتظرونه  الذي والدمارِ  الهالعِ  هم فيه من الخوفِ  ما نا عن عرضِ تْ نَ قد أغْ  واĐلاتُ  فالصحفُ 
  . )١(هذه الإباحيةِ  بسببِ  والآخرِ  الحينِ 

 َ ِ  الرجلِ  حاجةَ  داهةً وهؤلاء المغرضون يعرفون ب من  من زوجة ، لما يعتري المرأةُ  إلى أكثرِ  ةِ حَّ المل
ُ  موسميةٍ  ، وفتراتٍ  ونفاسٍ  وحملٍ  حيضٍ  ظروفِ  ه ، بل تكرَ  الجنسيةُ  أثناءها الرغبةُ  ف عندهاتضع

ً جم فيها الجماعَ  ِ إثارَ  من إمكانيةِ  في الرجلِ  بَ كِّ ، ولما رُ  لة في المرأة من مفاتن ، بخلاف  ه بأقل مات
ُ  المرأةِ  ِ  تحريكُ  بُ التي يصع ِ  أو الإثارةِ  إلا بالمداعبةِ  بِ شهوēا في الغال  عدمِ  ولكن بسببِ  . الشديدة

 أكثرَ  وإعالةِ  من بيتٍ  كثرَ أ قدرēم على إدارةِ  من امرأة ، وعدمِ  أكثرَ  مسئوليةِ  لِ قدرēم على تحمُّ 
وبأن يفرغوا هذه  ةِ سَّ ! رضوا đذه الخِ  واحدٍ  بيتٍ  ليةِ و ب من مسؤ هم يهرُ من أسرة ، بل أكثرُ 

َ ثم أعمَ  .القذرة  الطريقةِ  بتلكَ  الشهوةَ  الطبيعية  تلك الغريزةِ  في استخدامِ  ةَ الفذَّ  م التجاريةَ لوا عقوله
 !! البشريُّ  من ؟ هذا المرحاضُ  ، والضحيةُ  من المالِ  يمكنُ  في جمع ما

َ  مَ من كرَّ  في أعظمِ  هؤلاء يجرؤون على الطعنِ  فهل أمثالُ  هن ، ، وحمى لهن حقوقَ  النساء
ِ  الزاهدينَ  في إمامِ  يتكلمونَ  لهن إنسانيتهن ؟ هؤلاء الذين عبدوا الجنسَ  وحفظَ  الناسكين !  وقدوة

ِ الذي كانت حياتُ  ِ  ه بين العبادة إلى  العبادِ  من عبوديةِ  الناسِ  إخراجِ  سبيلِ  في والجهادِ  والدعوة
ِ  ! وقد حدثني بعضُ  العبادِ  ربِّ  عبوديةِ  في  معبداً  أنه رأى بالهندِ  المشايخِ  وهو من فضلاءِ  الأخوة

                                                
 –مـا نشـرته جريـدة السياسـة الكويتيـة  –وذلـك بعـد حـوالي سـنة مـن كتابـة هـذا البحـث  –آخـر خبـر وقفـت عليـه عـن الإيـدز   (١)

) : قـال عـالم رائـد فـي  ٢٠٠٠يـدز عـام هــ تحـت عنـوان ( الإ٢٧/١١/١٤١٠بتاريخ  ٧٨٦٣في العدد  –هدى االله أصحابها 
دراســـة فيـــروس مـــرض نقـــص المناعـــة المكتسبـــة " إيـــدز " أن عـــدد ضـــحايا المـــرض هـــو ضـــعف العـــدد المعلـــن عنـــه رســـمياً وأنـــه 
سيتضـاعف عشـرة أمثـال خـلال العشـر سـنوات القادمـة ! وتحـدد منظمـة الأمـم المتحـدة للصـحة العالميـة عـدد حـالات المرضـى 

حالــة . ثــم ســمت الجريــدة قائــل ذلــك وهــو لــوك مونتانييــه الــذي عــزل  ٢٦٠٠٠٠حتــى الآن بمــا يصــل إلــى  المصــابين بالإيــدز
  وبينت أنه صرح بذلك أول أمس . ١٩٨١الفيروس القاتل عام 
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ِ وبداخِ  امرأةٍ  لفرجِ  ه تمثالٌ وسطِ   ما أقبحَ  ! والناس هناك يعبدونه ويطوفون به !!! ما لٍ جُ رَ  ه ذكرُ ل
ُ تْ لَ أوصَ  َ لَ بـْ الأَ  إنَّ  .هم ه أفهامُ تْ م ، وأنتجَ هم إليه عقوله هم من أعلامِ  اً علم فرويد الذي يعدونه الشاذَّ  ه
ُ يعتَ  ِ  ما كلَّ   برِ ُ  وسكناتٍ  من حركاتٍ  يجري في هذه الحياة  ! حتى الطفلَ  ه الجنسُ ه ومصبُّ منبع

 َ ِ  لم ينجُ البريء ُ  القذرِ  السقيمِ ه ِ كرِ من ف ن إلا مَ  الرجلِ  وذكرِ  المرأةِ  بين فرجِ  يعيشُ  ه الآنَ كلُّ   !  العالم
ُ  فهم جميعاً  .المسلمين الذين تخلوا عن دينهم  رحم االله ، حتى دولَ  لما  شيءٍ  في كلِّ  لون المرأةَ دخِ ي

المطلوبة ،  لهم المكاسبَ  هم وتحققَ بضاعتُ  đا ، وذلك لتروجَ  الجنسيِّ  الرجلِ  فِ علموه من شغَ 
، وفي  والأغذية ، وعلى الإعلاناتِ  الطعامِ  لى علبِ ، وع واĐلاتِ  الجرائدِ  فتراها على أغلفةِ 

يضحكون على  . مكانٍ  ، وفي كلِّ  ، وفي المحلاتِ  ، وفي المكاتبِ  ، وفي الطائراتِ  الإعلامِ  وسائلِ 
ِ ، ليكسِ  كالدميةِ   ويشترطون عليها أن تكونَ  المرأةِ    !!  خسارةٍ  وأيُّ  هيَ  ، وتخسرُ  ها أكثرَ بوا من ورائ

 هؤلاءِ  فضحِ  ، وإنما هو من بابِ  عن شخصيته  الدفاعِ  ليس من بابِ  آنفاً ه ما ذكرتُ  وكلُّ 
ِ تْ رمَ  [على المثل القائل :  أĔم سائرونَ  المغرضين وبيانِ   ] . تْ لَّ ها وانسَ ني بدائ

ٌ رُ فأمْ  الكريمةِ  عن الشخصيةِ  وأما الدفاعُ  يخفى  لا دعوى الطاعنينَ  بطلانِ  وضوحَ  ، فإنَّ  ه يسير
 قناه في هذا الكتابِ سُ  مع ما أو عن حياته ، فكيفَ  عن شخصيته  شيئاً  فُ يعر  على إنسانٍ 

ِ سمِ  عن بعضِ  من معلوماتٍ  ذكروه  ما على بطلانِ  الأدلةِ  بعضَ  بأن نسوقَ  بأسَ  ؟ ولكن لا ه ات
  .  يصفون على ما واالله المستعانُ 

لنا  تْ لَ جِّ التي سُ  الزوجيةِ  اته حي من حقائقِ  حقيقةٍ  وا كلّ ، نسُ  لينَ وِّ قَ المتـَ  رينَ إن هؤلاء المشهِّ 
ِ  بأدقِّ  َ تفاصيل   .  بوا مغزاهفوا معناه وقلَ الذي حرَّ  ها ، ولم يذكروا إلا هذا الشيء
يستبيحونه  الجاهليةِ  فيما كان شبابُ  مرةً  في شبابه فلم يقعْ  ةِ فَّ والعِ  هرِ بالطُّ  مَ سَ اتَّ  سوا أنه ن

 .  نكيرٍ  ولا ةٍ مشقَّ  غيرِ من  طارقٍ  لكلِّ  المطروقِ  لأنفسهم من اللهوِ 

أوتيه  عليه مع ما في طلبه وهو قادرٌ  فْ ، ولم يتعسَّ  وتعداه بسنواتٍ  النكاحِ  سنَّ  ونسوا أنه بلغَ 
  .  في قومه والشرفِ  من الجمالِ 

ٍ أوليس الخاطب ! وممن ؟ من امر  كان هو المخطوبَ   جُ ونسوا أنه عندما تزوَّ    أرملةً  كانت ثيباً   ة
ِ شبابِ  اكتفى đا فترةَ  نِّ في السِّ  كبيرةً   . الخمسينَ  ه حتى جاوزَ ه وكهولت
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ِ  الجميلةِ  كرِ عن البِ  لم يبحثْ  جَ نسوا أنه عندما تزوَّ   بينَ  كانتْ  ، وقد للمتعةِ  المطلوبةِ  الصغيرة
ُ السُّ  يديه بأيسرِ   عن جهلٍ  ولم يكن هذا منه  .ه تَ إشارته ويتمنى مصاهرَ  كان رهنَ   ، فالكلُّ  لِ ب

ِ المرأ بنوعيةِ   ما: "  جَ عندما تزوَّ   ه جابرٍ ، فقد قال لصاحبِ  الاستمتاعِ  هى لكمالِ شتَ التي تُ  ة
وإنما كان هذا  .)١(" مالك وللعذارى ولعابها " فقال له : . ثيباً  : تزوجتُ  فقال جابرٌ  ؟" تزوجت 

ُ هم ه لهم نفوسُ تْ لَ وَّ أخرى بعيدة عما سَ  ومقاصدَ  ه بأمورٍ ، واهتمامِ  ه زهدِ  من كمالِ   المريضة
  .  المغرضة

ُ عقَ ي فهل ُ  الشيخوخةِ  نِّ في سِ  ؟ ويتزوجَ  الأبكارَ  ويتركَ  الأراملَ  جَ أن يتزوَّ  ل با إذا  الصِّ  سنَّ  كَ ويتر
 والشهوة ؟ ه الاستمتاعَ كان غرضُ 

َ  عليه لم يكنْ  الحسِّ  لذاتِ  بِ الذي وصفوه بتغلُّ  ونسوا أن الرجلَ  أيامه من  في بعضِ  عُ يشب
ُ ،  بين يديه الأرضِ  فاتيحُ وم،  الشعيرِ  خبزِ   يحثو منها لأصحابه ، ومع ذلك همَّ  بِ هَ الذَّ  وأكوام

ِ  بفراقِ  ، بل  ةِ قَ فَ في النـَّ  عِ التوسُّ  ه بعضَ نَ لْ ما في حياته لما سأَ  هم أهمَّ اللائي يمثلن بزعمِ  نَّ هِ ه كلِّ نسائ
  . كما ثبت في الصحيحين وغيرهما  كاملاً   شهراً  هنَّ كلَّ   نَّ لهَُ واعتزَ 

              تعالى :  قال

            

           

  )  ٢٩-٢٨: الأحزاب ( . 
ِ  الحافلةَ  ه نسوا حياتَ  ِ  بالعبادة ُ لْ والتي لم يشغَ  والتعليمِ  والتربيةِ  والجهادِ  والدعوة  ه عنها النساء

   . đا الشهوة ولم تعبثْ 
ِ  إني أدعوكَ  ،  لينَ هؤلاء المضلِّ  مدى سخافةِ  لتعرفَ  السابقَ  البابَ  أخرى لتقرأَ  مرةً  إلى العودة

ولكن لماذا  . ه للنساءِ دِ امن تعد ثبتَ  ما يفوقُ  ثبوتاً  تاريخياً  هذا وهو ثابتٌ  سوا كلَّ أĔم نَ  ولتعلمَ 
َ و  وإنما أرادوا التضليلَ  الحقيقةَ  أرادوا بيانَ  نسوه ؟ لأĔم ما   : ولكن  . الحقائقِ  وإبطالَ  التشويه

                                                
  ) . ٩/١٢١أخرجه البخاري في النكاح ، باب تزويج الثيبات (   (١)
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َ  العينُ  قد تنكرُ    . مِ قَ الماء من سَ  طعمَ  وينكر الفمُ                  من رمد الشمسِ  ضوء
الجنسي القذر ،  اللوطية والسحاق والشذوذِ  حماةَ  إلى الزنا ، ويا أيها الدعاةُ  ثم نقول لهم : يا

من  ويا ...من  ويا ينَ يِّ شرعِ  الغيرِ  الأبناءِ  وكثرةِ  يِّ رِ سَ الأُ  كِ كُّ فَ كوى من التـَّ الشَّ  رَّ من يشتكي أمَ  ويا
ٌ  عيباً  ليستٍ  في الرجلِ  الجنسيةَ  نا : إن القوةَ أفواهِ  ئِ لكم بمل نقولُ ...  على   واضحٌ  وإنما هي دليل

ُ  في الرجلِ  ونقصٌ  عجزٌ  الجنسيُّ  رجولته ، والضعفُ  كمالِ   والإحساسِ  النفسيةِ  دِ قَ يؤدي به إلى الع
 كاملاً   ها له ، وأما إذا كان الرجلُ به واستعبادُ  الشهواتِ  استبدادُ  الرجلَ  والذي يعيبُ  .باللاوجود 

ه قدرتُ  كما كانتْ   فائقةً  الجنسيةُ  ه قدرتُ  وقد كانتْ  . الحقيقيةُ  فهذه هي العظمةُ  شيءٍ  في كلِّ 
ه على الرضا وكما كانت قدرتُ  عوةِ الدَّ  مشاقِّ  لِ ه على تحمُّ وكما كانت قدرتُ  والسياسيةُ  العسكريةُ 

ِ  ذلك ، كما أنه  وغيرِ  العيشِ  فِ بشظَ  في هذه  مِ كُّ في التحَ  أيضاً  كان كاملاً   ه جنسياً مع كمال
ٌ  . القدرةِ    . شيءٍ  في كلِّ  فهو كامل

ً  رغباتٍ  ه ننفي أن من دواعي نكاحِ  نقول : إنه على الرغم من أننا لا وأخيراً  :   طبيعية
رَ من الطَّ  رِ طَ للوَ  ، وقضاءٍ  لِ سْ في النَّ ، ورغبةٍ  للجمالِ  قديرٍ ، وت للنساءِ  كميلٍ   ةِ فَ للألْ  ، وطلبٍ  ينِ فَ 

ُ كما قدَّ   بشرٌ  ذلك ؛ فهو  ، وغيرِ  والسكنِ    : البشر  منا ولكنه أكمل
ُ                           فيه أنه بشرٌ  العلمِ  فمبلغُ   مِ هِ االله كلِّ  خلقِ  وأنه خير

 كثيرةً   ماً كَ حِ  ه زواجِ  دِ ، فإن في تعدُّ  الدواعي الطبيعيةِ  تلكَ  ن وجودِ م نقول إنه على الرغمِ 
ُ  ، ومنها السياسيةُ  ، ومنها الاجتماعيةُ  ، ومنها التشريعيةُ  ؛ منها التعليميةُ  ذلك  ، وتفاصيل

ُ مِ ولكننا نجُ  ،بذاته  لٌّ قِ مستَ  مبحثٌ   هنا فنقول :  القولَ  ل

ٍ  بأكثرَ  كان في زواجه  ،  بالنساءِ  الخاصةِ  الشرعيةِ  التعاليمِ  في نقلِ  جداً  هامٌ  رٌ وْ دَ  من امرأة
ِ  دقائقِ  وفي نقلِ  ُ  ثَ إلى أن يرِ  باقٍ  فيها ، والتي هي تشريعٌ  النبويِّ  والمنهجِ  الزوجيةِ  الحياة  الأرضَ  االله

  .  عليها نْ ومَ 
ِ  وتشريعٌ  الجاهليةِ  أهلِ  عندَ  لعاداتٍ  وكان فيه إبطالٌ   عادةِ  كإبطالِ ،   عمليةٍ  ها بطريقةٍ لخلاف

  .  نيّ بـَ التَّ 
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ْ زيرَ وبين وَ  بين النبي  للعلاقاتِ  توطيدٌ  وكان فيه .  ه أبي بكر وعمرَ من بعدِ  ه والخليفتينِ ي
 سلامِ للإ معادينَ  أقوامٍ  قلوبِ  في تأليفِ  ، وسببٌ  قِّ هم من الرِّ وعتقِ  أقوامٍ  لإسلامِ  وكان فيه سببٌ 

  .  من مناوآēم لكثيرٍ  وإيقافٌ 
ِ لمسْ  وإعالةٌ  وإحصانٌ  إكرامٌ وكان فيه   االله ولم يبقَ  في سبيلِ  والبلدَ  الأهلَ  نَ رْ جَ هَ  مؤمناتٍ  ماتٍ ل

ُ  لهنَّ    .  نَّ عليهِ  من يقوم
َ  لأيتامٍ  وكان فيه حفظٌ  َ  شهداء ً هم وأرواحَ بذلوا دماء ولى في أُ  هذا الدينِ  في سبيلِ  هم رخيصة

ِ نَ بِ لَ    .  هات
 ٌ ُ  هذا وكثير  تكادُ  ، ولا كةِ المبارَ  ها في هذه الزيجاتِ حُ التي تلمَ  الساميةِ  والمعاني مِ كَ ه من الحِ غير

  .  رفيعةٌ  وأغراضٌ  نبيلةٌ  ه منها غاياتٌ إلا وفي زواجِ  ها النبي جَ تزوَّ  امرأةً  تجدُ 
ُ  مْ لقَ ، ولتُ  الآن الأنوفُ  مْ غَ رْ : فلتـُ  أن نقولَ  مناه نستطيعُ قدَّ  ما وبعدَ   ، والحمدُ  الصخورَ  الأفواه

   . )١(عالمينال الله ربِّ 

                                                
) ، شــبهات وأباطيــل حــول تعــدد  ١٧٤، ١/١٧٠(  الرســول نقلــت كثيــراً مــن هــذه الــردود بتصــرف مــن الكتــب الآتيــة :   (١)

) محمـد  ٣٦٤،  ٣٣٩) وانظـر أيضـاً : النبـي محمـد إنسـان الإنسـانية ونبـي الأنبيـاء ص (  ٣٢-١١ص (  زوجات الرسول 
  ) . ١٤١-١١٥ص (  ) ، تعدد الزوجات في الإسلام وحكمة التعدد في أزواج النبي  ٢٧٨ – ٢٧٠المثل الكامل ص ( 
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  الباب الثالث
   دراسةٌ حولَ رسالتِه 

  سالاتِ إلى الرِّ   الناسِ   حاجةُ   -الباب    يديْ   بينَ 
  ختمُ  - لائلهاد – بدايتها –إرهاصاتها    - لها  الكتابِ   أهلِِ◌   انتظارُ  -بها    البشاراتُ 

  شبهات حولها - شمولها –حفظها   -ها  عمومُ  -بها    الرسالاتِ 
  

 بین یدي الباب   
 ٧٥ : الحج(          :  تعالىقال 

             وقال : ) . 

        ) ١٢٤: الأنعام  (. 
 رُ بِّـ دّ والمتَ  . على علمٍ  بل هو اختيارٌ  -حاشا الله تعالى  - عشوائياً  أمراً  الرسولِ  فليس اختيارُ 

ُ  حتى تقومَ  يٍّ مِ حتْ  بأمرٍ  لِ سُ الرُّ  إرسالُ  ، وليسَ  ضاحٍ ا اتّ له ذلك أيمَّ  حُ ضِ يتَّ  ابقِ السّ  في البابِ   حجة
ٌ وإنما هو تفضُّ االله على عباده ،  أن  قبلَ  على العبادِ  بما أخذَ  ه قائمةٌ تَ لأن حجَّ ، منه سبحانه  ل

ِ وْ في كَ  عَ دَ وْ م ، وبما أَ بأنه رđُّ  دوا من الميثاقِ يولَ  ِ ن ِ على وحدانيَّ  لَ ه من دلائ  حَ نَ ه سبحانه ، وبما مَ ت
 .هذا الكون  بخلقِ  هه سبحانه وتعالى وتفردِّ ه على وجودِ لُّ التي تدُ  العقلِ  من نعمةِ  الإنسانَ 

           قال تعالى : 

             

              

       )  وقال تعالى . )  ١٧٣- ١٧٢: الأعراف
 :              

            

  )  عالى : وقال ت. )  ٢١-١٧: الغاشية      
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             

           )  ٦٢- ٦٠: يس 
 (.  

َ  ولكنَّ  َ  من نفسه ، ثم هو يريدُ  العذرَ  بُّ تعالى يحُِ  االله ِ لخلقِ  عَ رَ شْ أن ي منهم  ، ويطلبَ  عَ ه الشرائ
ِ  المحسنَ  ، ليجزيَ  العباداتِ  َ ه ، والمسبإحسان   ه وأنزلَ االله رسلَ  أرسلَ  الأمرينِ  بإساءته ، ولهذينِ  يء

 َ   .  هكتب
           عالى : قال ت

  )  ١٦٥: النساء  (.  

 ذلك بعث من ا ، ومن أجلِ إليه العذر أحب ولا أحد" قال :  االله  عن رسولِ   وعن المغيرةِ 
المبش١(" والمنذرين رين( .   

من ا ، من أجل  إليه العذر أحب أحد وليس  : "االله  قال : قال رسولُ   وعن ابن مسعودٍ 
   . )٢(" الرسلَ وأرسلَ الكتاب ذلك أنزلَ

عليهم đا عندما  لَ ه ، تفضَّ من االله تعالى إلى عبادِ  إحدى هذه الرسالاتِ  ه تُ فكانت بعثَ 
ه م ذكرُ ، كما تقدَّ  الكتابِ  هم ، إلا بقايا من أهلِ تَ قَ م ، فمَ همِ م وعجَ عرđِ  الأرضِ  إلى أهلِ  نظرَ 

الله على   ، والحمدُ  đا الشرائعَ  ، وأكملَ  االله đا الرسالاتِ  مَ فختَ  . حمارٍ  بنِ  عياضِ  من حديثِ 
  .  على خلقه والفضلُ  ه ، وله المنةُ مِ كرَ 

                                                
  ) . ١٣/٣٩٩: " لا شخص أغير من االله " (  أخرجه البخاري في التوحيد ، باب قول النبي   (١)
  ) ط. فؤاد . ٤/٢١١٤أخرجه مسلم في التوبة ، باب غيرة االله وتحريم الفواحش (   (٢)
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  ُسالاتِ إلى الرِّ  الناسِ  حاجة   
َ  ابنُ  سلامِ الإ ها شيخُ لَ ، أجمَ  فعظيمةٌ  تِ إلى الرسالا الناسِ  وأما حاجةُ   فقال بديعٍ  في بيانٍ  تيمية

ِ  هم إليها فوقَ لهم منها ، وحاجتُ  بدَّ  ، لا للعبادِ  ضروريةٌ  الرسالةُ : [  ،  شيءٍ  م إلى كلِّ هِ حاجت
َ  روحُ  والرسالةُ  ؟ والدنيا  رَ والنو  والحياةَ  الروحَ  مَ دِ إذا عَ  للعالمِ  صلاحٍ  ه ، فأيُّ ه وحياتُ ونورُ  العالم
 في قلبه شمسُ  قْ مالم تشرِ ،  ، وكذلك العبدُ  الرسالةِ  عليه شمسُ  طلعتْ  إلا ما ملعونةٌ  مظلمةٌ 
   ، قال االله تعالى :  ، وهو من الأمواتِ  ها فهو في ظلمةٍ ه من حياēا وروحِ ، وينالُ  الرسالةِ 

             
      ُفأحياه االله  الجهلِ  في ظلمةِ  كان ميتاً   المؤمنِ  فهذا وصف ،

في  قلبِ ال فميتُ  ، وأما الكافرُ  يمشي به في الناسِ  له نوراً  ، وجعلَ  الإيمانِ  ونورِ  سالةِ الرِّ  بروحِ 
   . )١(] الظلمات

  :  فقال،  من التفصيلَ  ها شيئاً فزادَ  القيمِ  ه ابنُ وتبعه تلميذُ 
ِ  سبيلَ  إنه لاف  ، ولا ، إلا على أيدي الرسلِ  في الآخرةِ  لا في الدنيا ، ولا والفلاحِ  إلى السعادة
ُ  إلا من جهتهم ، ولا على التفصيلِ  والخبيثِ  بِ يِّ الطَّ  إلى معرفةِ  سبيلَ  إلا على  ةَ البتَّ  االلهِ  ارض نالُ ي

ُ  والأخلاقِ  والأقوالِ  من الأعمالِ  بُ يِّ أيديهم ، فالطَّ   جاءوا به ، فهم الميزانُ  هم وما، ليس إلا هدي
ِ  حُ الراجِ  ِ ، وبمتابعَ  والأعمالُ  والأخلاقُ  الأقوالُ  نُ وزَ هم تُ الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاق هم ت
ُ  زُ يـَّ يتمَ   ه ، والعينِ إلى روحِ  البدنِ  ضرورةِ أعظمُ من إليهم  ، فالضرورةُ  لِ الضلا الهدى من أهلِ  أهل

 لِ سُ ه إلى الرُّ وحاجتُ  العبدِ  ، فضرورةُ  تْ ضَ رِ فُ  وحاجةٍ  ضرورةٍ  فأيُّ  .إلى حياēا ها ، والروحِ إلى نورِ 
ُ  بمن إذا غابَ  كَ ظنُّ  وما .ها بكثير فوقَ  َ  ه وماعنك هدي ُ  دَ سَ عين ، فَ  به طرفةَ  جاء   ارَ ، وص كَ قلب

َ  إذا فارقَ  كالحوتِ  ِ  عَ ضِ ، ووُ  الماء َ قلبِ  مفارقةِ  عندَ  العبدِ  ؟ فحالُ  في المقلاة ُ  ه لما جاء ،   به الرسل
  . يٌّ ح لا قلبٌ إđذا  سُّ يحُِ  ، ولكن لا ، بل أعظمُ  كهذه الحالِ 

ُ  بميتٍ  لجرحٍ  وما    )٢(إيلام

                                                
  ) . ٩/٣٩مجموع الفتاوى (   (١)
  ) . ١/٦٩زاد المعاد (   (٢)
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ِ  سالةِ الرِّ  بينَ  قِ رْ في الفَ  الناسُ  هذا وقد اختلفَ  فمنهم ،  والنبيِّ  سولِ الرَّ  بينَ  حِّ أو بالأصَ ،  والنبوة
َ  نْ هو مَ  من قال : النبيُّ  ُ أَ بَّ نـ رْ مُ ولم يأْ  ماءِ السَّ  االله بخبرِ  ه  ُ َ  غَ أن يبلِّ  ه ه االله أَ نبَّ  نْ مَ  هو والرسولُ  .ه غير

َ  غَ ه أن يبلِّ وأمرَ  السماءِ  بخبرِ     . )١(هغير
َ  ومنهم من قال : النبيُّ  ٍ  ه االله بشريعةٍ ثَ عَ هو من بـ  شريعةٍ  أو بعثه لتقريرِ ، يدعو إليها  جديدة

   .)٢(يدعو إليها جديدةٍ  هو من بعثه االله بشريعةٍ  والرسولُ  . سابقةٍ 
   ويكفي في إبطالهما قوله تعالى : ،  ضٌ محَْ  خطأٌ  يعند ينِْ عريفَ وكلا التَّ 

            

         ) ٥٥- ٥٤: مريم  (. 
ِ  بين الرسالةِ  االله تعالى جمعَ  فكونُ  تنع ، لأنه يم الأولِ  القولِ  بعينه ، يعني إبطالَ  لواحدٍ  والنبوة
ُ  الوقتِ  ، وفي نفسِ  بالبلاغِ  مأموراً  أن يكونَ    .به  مأمورٍ  غير
ُ  القولِ  ، يعني إبطالَ  بأنه رسولٌ  فَ صِ عليه السلام وُ  إسماعيلَ  وكونُ   ثْ بعَ الثاني لأنه لم ي

  .  عليه السلام إبراهيمَ  لشريعةِ  رٌ ، بل هو مقرِّ   جديدةٍ  بشريعةٍ 
َ  فٌ صْ وَ  والنبيِّ  من الرسولِ  أن كلاً  -واالله أعلم  – الذي أراه صواباً و   ه االله تعالى إلى أمةٍ ثَ عَ لمن بـ
ِ وَّ بـُ بالنُّ فَ صِ ها ، ووُ لإبلاغِ  ِ  رفعةِ  باعتبارِ  ة ِ  ه عند االله ؛ على كونِ مكان وهي  ةِ باوَ ها من النَّاشتقاق

ِ   ، أو باعتبارِ  فعةُ الرِّ   ، أو باعتبارِ  الواضحُ  من النبي وهو الطريقُ  مشتقةً  وتكونُ ، إلى االله  ه طريقاً كون
ِ  على كونِ  السماءِ  أنه يأتيه نبأُ  ُ  . وهو الإخبارُ  ها من الإنباءِ اشتقاق ،  حيث قرأ نافعٌ  أصحُّ  والأخير
 ُ ِ  المدينةِ  أهلِ  وهو إمام   تلك المادةِ  đمزِ ،  المتواترةِ  السبعِ  ه إحدى القراءاتِ وقراءتُ ،  في القراءة

ٌ  ويشهدُ  . )٣(هاكلِّ    ه بالرسالةِ وأما وصفُ  .االله تعالى لرسله  بإنباءِ  ةِ حَ المصرِّ  من الآياتِ  لذلك كثير
ِ  فباعتبارِ  ِ  ةٍ هَ موجَّ  ه برسالةٍ بعثت َ لغيره من ق   .االله تعالى  لِ ب

حملهم البشرى  من جهةِ  رون ، فهم مبشرونَ رون ومنذِ بأĔم مبشِّ  لِ سُ الرُّ  هذا كوصفِ ف
 وخصوصٍ  عن عمومٍ  للبحثِ  الأمرِ  تاجُ يح ، ومنذرون من جهة إنذارهم للعاصين ، ولا للمؤمنينَ 

                                                
  . ١١والنبوة والأنبياء ص  ١٠٧انظر شرح العقيدة الطحاوية ص   (١)
  . ٥انظر الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص   (٢)
  . ١٤،١٥) وانظر عقيدة ختم النبوة ص  ٢٤٥ – ١/٢٤٣انظر الكشف عن وجوه القراءات (   (٣)
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لأنه  متلازمانِ  ، فهما وصفانِ  والنبوةِ  هم بالرسالةِ فكذلك في وصفِ  .والنذارة  م بالبشارةِ هِ بين وصفِ 
يأتيه  من نبيٍّ  من السماء ، وكذلك ما االله إلا وهو يأتيه النبأُ  من عندِ  برسالةٍ  لٍ مرسَ  رسولٍ  منْ  ما
ٌ إلا وهو مرسَ  السماءِ  نبأُ  وهو  رفيعةٍ  ومكانةٍ  عاليةٍ  به إلى غيره ، وفي كلا الأمرين هو في منزلةٍ  ل

 .إلى االله  طريقٌ 
عند االله  عاليةٌ  له منزلةٌ  من كانتْ  هو كلُّ  بينهما ؛ فيقال : النبيُّ  من التفرقةِ  بدَّ  ولا وإن كانَ 

ٌ  خاصةٍ  من نوعيةٍ   عاليةٌ  له منزلةٌ  من كانتْ  هو كلُّ  لرسولُ ، وا لبشريعة أم لم يرسَ  لٍٍ◌ سِ أرْ  سواء
ٍ  بشريعةٍ  ه إلى قومٍ عند االله فأرسلَ   . أو سابقةٍ  جديدة

ُ◌ مَ وعلى هذا يحُ  ٌ  .  ه ، فإن فيه نظراً إسنادُ  إن صحَّ  د عن أبي ذرٍّ المروي في المسنَ  الحديثُ  ل

ُ  المقامِ  ونكتفي đذا لضيقِ    .  ، وباالله التوفيقُ  خاصةٍ  إلى رسالةٍ  في ذلك يحتاجُ  ، والكلام
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 الأولُ  لفصلُ ا   
ُ ،    لها  الكتابِ   أهلِ   بها ، انتظارُ   البشاراتُ    هاأمرِ   إرهاصاتها ، بدء

   :  برسالته البشاراتُ ـ 
ُ  من هذا الفصلِ  وهذه الفقرةُ  ، ولكننا سوف نكتفي إن شاء االله تعالى بما  فيها يطولُ  الكلام
ُ ، ويخدُ  تدعو إليه الحاجةُ   .  رِ صَ المختَ  حثِ من هذا المب المنشودَ  الغرضَ  م

 ُ   :  نا عنهثَ أن يحدِّ  له المجالَ  حُ سَ فنفْ  ه أمرِ  أما بدء
االله ، أخبرنا عن  رسولَ  أĔم قالوا : يا االله  رسولِ  عن أصحابِ  معدانَ  بنِ  فعن خالدِ 

له  أضاءت منها نور بي أنه خرج تلَمي حين حأم ، وبشرى عيسى ، ورأت أبي إبراهيم دعوة" فقال :  . كَ نفسِ 
   . )١(وبصرى من أرض الشام ."  بصرى

 وإسماعيلَ  عن إبراهيمَ  حاكياً  -ه تعالى فقد عنى به قولَ  "، أبي إبراهيم دعوة  : "ه أما قولُ 
           –وهما يبنيان الكعبة 

        )  ١٢٩: البقرة  (.  

فقد عنى به  ." وبشرى أخي عيسى" وفي بعض الروايات :  " ، وبشرى عيسى" وأما قوله : 
            االله تعالى :  قولَ 

             

 )  ٦: الصف  (.  

                                                
ئل ( ) ، والبيهقــي فــي الــدلا ٢/٦٠٠) ومــن طريقــه الحــاكم فــي المســتدرك (  ١/١٦٦أخرجــه ابــن إســحاق ( انظــر الســيرة   (١)
) بإسـناد صــحيح عــن خالــد بــه . وقـال الحــاكم : صــحيح الإســناد ولــم يخرجـاه ، وســكت الــذهبي . وقــال ابــن كثيــر :  ١/١٤٥

) وأرى أن فيــه شــيئاً مــن الإرســال قــد بينتــه فــي صــحيح الســيرة ، ولكــن للحــديث  ٢/٢٧٥إســناد جيــد قــوي ( البدايــة والنهايــة 
  رباض بن سارية .شواهد كثيرة ، منها عن أبي أمامة وعن الع
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 لرسالته  عيسى عليه السلام التوطئةَ  ثةِ بع أسبابِ  أن من أهمِّ  رِ كْ بالذِّ  وإنه لمن الجديرِ 
 َ على عيسى فقط ، على الرغم   النبيُّ  الذي لأجله نصَّ  ذلك هو السببُ  به ، ولعلَّ  والتبشير

 َ ُ  رَ شَّ من أنه قد ب   .  ذلك من إنجيل برنابا بيانُ  قولِ ه من النُّ رُ وسيأتي فيما نذكُ  . ه من الأنبياءِ به غير
            قال تعالى : 

           

            ) 
  . ) ٨١: آل عمران 

ِ  االله عليه الميثاقَ  إلا وقد أخذَ  فما من نبيٍّ  ويناصروه إذا  ه أن يؤمنوا به ، وبالتالي على أمت
كان  ه لو أن موسى والذي نفسي بيدقال : "   أن النبيَّ   عن جابرٍ  جاءهم ، ولذلك فقد ثبتَ 

   . )١(" إلا أن يتبعني هعسما و حياً
رَ وسنـُ   في التوراةِ  برسالته  شاراتِ البِ  بعضِ  إن شاء االله تعالى على ذكرِ  في هذه الفقرةِ  زُ كِّ 
          قال تعالى : ،  والإنجيل

           

            

           

  )  ٢٩: الفتح  (. 
ُ ثَ لما أحدَ  ونظراً  َ الكِ  ه أهل  موثوقةٍ  نسخةٍ  وجودِ  ، وعدمِ م هِ بِ تُ في كُ  بديلِ والتَّ  يفِ رِ حْ التَّ  منَ  ينِْ تابـ
 َ غير  إلى المرادِ  ها مشيرةً التي نذكرُ  صوصُ النُّ  أنزلهما االله تعالى ، فستكونُ  ينِ ذَ اللَّ  ينِْ من الكتابـ

 والتي تمَّ ) إنجيل برنابا  (الحواري برنابا المسماة  راتِ عن مذكَّ  ه نقلاً نذكرُ  به اللهم إلا ما ةٍ حَ مصرِّ 
                                                

) وقال الهيثمي بعد أن عزاه أيضـاً لأبـي يعلـى والبـزار : فيـه مجالـد بـن سـعيد ، ضـعفه أحمـد ويحيـى  ٣/٣٨٧أخرجه أحمد (   (١)
) ، ومجالـد حديثـه حسـن فـي الشـواهد ، والحـديث هنـا لـه شـواهد ، منهـا عـن عبـد االله بـن  ١/١٧٣بـن سـعيد ( انظـر المجمـع 
عن عمر ، ومنها عن إبـراهيم النخعـي مرسـلاً ( انظـر مرويـات الإمـام أحمـد فـي التفسـير ، سـورة يوسـف ثابت عند أحمد ، ومنها 

  . ٣، آية رقم 
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مستشاري ملك بروسيا ويدعى كريمر  بواسطة أحدِ  .م  ١٧٠٩نها عام الأولى م النسخةِ  اكتشافُ 
ِ  أصح الأناجيلِ  دُّ عَ ، والتي تـُ    .  الآن الموجودة

ْ من العهدَ  ، نقلاً  البشاراتِ  بعضِ  ونبدأ بذكرِ  ،  على : التوراةِ  ينِْ لَ مِ تَ والمشْ  والجديدِ  القديمِ  نِ ي
   . )١(، والرسائلِ  الأنبياءِ  أسفارِ  ، وبعضِ  ، والمزاميرِ  والإنجيلِ 

 ِ نوا : قد أحسَ  ال لي الربُّ ) : ( ق ٢٢- ١٧(  ١٨السامرية في سفر التثنية  جاء في التوراة
ُ  كم مثلَ ēِ إخوَ  طِ من وسَ  لهم نبياً  موا ، أقيمُ فيما تكلَّ   هم بكلِّ مُ ه ، فيكلِّ كلامي في فمِ   ،  وأجعل

ُ  ي يتكلمُ لكلامي الذ ما أوصيه به ، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمعُ   .ه به باسمي ، أنا أطالب
 آلهةٍ  باسمِ  به ، أو الذي يتكلمُ  مَ أن يتكلَّ  هِ لم أوصِ  م باسمي كلاماً الذي يطغى فيتكلَّ  وأما النبيُّ 

؟  به الربُّ  الذي لم يتكلمْ  الكلامَ  نعرفُ  : كيفَ  في قلبكَ  وإن قلتَ  . أخرى ، فيموت ذلك النبيُّ 
بل  .به الرب  الذي لم يتكلمْ  ، ولم يحدث ولم يصر ، فهو الكلامُ  بِّ الر  باسمِ  به النبيُّ  فما تكلمَ 

  ) . منه  م به النبي ، فلا تخفْ تكلَّ  بطغيانٍ 
ُ  في بني إسماعيلَ  لَ رسِ أُ  هناك نبياً  ، وليسَ  هم بنو إسماعيلَ  بني إسرائيلَ  فإخوةُ  ،   النبي  غير

ُ  قُ موسى عليه السلام ، يصدُ  بعدَ  نبيٌّ  لْ كما أنه لم يرسَ  ،  موسى غير النبي  عليه أنه مثل
 وكلامُ  .ذلك  ، وغيرِ  الأعداءِ  بقتالِ  في الحياة ، وبأمرٍ  ، وبتشريعاتٍ  ةٍ لَّ مستقِ  فكلاهما جاء برسالةٍ 

ُ يشبِ  الذي لا ه في فيه هو القرآنُ االله الذي يجعلُ  َ أمِّ  ذلك أيضاً  قُ ، والذي يحقِّ  البشرِ  كلامَ   ه  ه تَ ي
 ُ ِ  وعدم  نَ ثم مِ  .ا في فيه وضعً  عَ ضِ ! فكأنما وُ  العظيمِ  đذا الكلامِ  مُ ، ثم هو يتكلَّ  ه ببلاغةٍ معرفت

َ  أنَّ ؛ لهم على أنه هو  الدلائلِ   . أرادَ  له ما حتى تمَّ  ، وأنه عاشَ  رَ شَ تَ ه ان ـْ، وأن دينَ  به وقعَ  ما أخبر
  ) :  ٢-١(  ٣٣وجاء في سفر التثنية 

ِ  قبلَ  بني إسرائيلَ  -الله رجل ا -التي بارك đا موسى هذه البركةُ و  َ  ( ه ، فقال :موت  الربُّ  جاء
فاران ، وأتى من ربوات القدس ، وعن يمينه  عير ، وتلألأ من جبلِ لهم من سَ  من سيناء ، وأشرقَ 

ُ ) ،  شريعة لهم نارٌ  َ  الربِّ  فمجيء إلى  إشارةٌ  ه من سعيرِ موسى ، وإشراقُ  إلى رسالةِ  إشارةٌ  من سيناء
َ  فارانِ  ه من جبلِ ؤُ تلألُ  عيسى ، وأما رسالةِ   فاران من جبالِ  لأن جبلَ  المحمديةَ  فلا يعني إلا الرسالة

                                                
اسـتعنت فـي بعـض هذـه النقـول بالكتـب اآتيـة : محمـد فـي الكتـاب المقـدس ، لعبـد الأحـد داود ( الأب سـابقاً ) . والرسـول   (١)
 ل والرسالات لعمر الأشقر .لسعيد حوى . والمسيحية لأحمد شلبي ، والرس  
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َ برِّ  نَ كَ عليه السلام سَ  إسماعيلَ  على كونِ  التوراةُ  تْ ، وقد نصَّ  مكةَ  َ ي  انظر سفر التكوين( فاران  ة
هاهنا بقوله  ما نْ إليها ، وقارِ  المشارِ  من الرسالاتِ  في كلٍّ  التعبيرِ  وانظر إلى فارقِ )  ٢١-٢١

التين  (                تعالى : 
ُ  فوه في هذه الترجمةِ فقد حرَّ  وأما باقي النصِّ . )  ٣- ١:  وقد جاء في ترجمة سنة ، منها  التي أنقل

والنص )  من نار في يمينه سنةٌ  الأطهارِ  فاران ، ومعه ألوفُ  جبلِ من  نَ لَ عْ واستـَ ( م بلفظ ١٨٤٤
يومر يهووه مسيناتي به وزارح مسعير لامو هو فيع مهر باران وأتا مر ببوث : ( و  بالعبرية أصلاً 

من  جاء من سيناء ، وĔضَ  إن الربَّ  : (وترجمتة هكذا  ) ،قودش حيميفو أيش داف لامو 
من يمينه نار شريعة  قديس ، وخرجَ  آلافِ  ران ، وجاء مع عشرةِ سعير لهم ، وسطع من جبل فا

 آلافِ  سار بعشرةِ  نبيٌّ  قطُّ  فُ يعرَ  ، فإنه لا به  البشارةَ  مُ وعليه فإن باقي النص يتمِّ  .) لهم 
 ِ  . النبي  يس غيرِ دّ ق

عليهم  مدٍ عيسى ومح هم ببعثةِ موته بأن بشرَّ  ه قبلَ đا موسى قومَ  كَ التي بارَ  فهذا معنى البركةِ 
  .  الصلاة والسلام جميعاً 

ك ، لساني قلم  أنا بإنشائي للملَ  متكلمٌ ،  صالحٍ  قلبي بكلامٍ  ضَ : ( فا ٤٥ وجاء في المزمورِ 
َ من بني البشر ، انسكَ  جمالاً  كاتب ماهر : أنت أبرعُ  على شفتيك لذلك باركك االله  النعمةُ  تْ ب

 الحقِّ  وبجلالك اقتحم اركب ، من أجلِ  - ك ؤ ك وđاجلال - أيها الجبار  كَ سيفَ  دْ إلى الأبد ، تقلَّ 
والبر ، فتريك يمينك مخاوف ، نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك ، شعوب تحتك  ةِ عَ والدَّ 

 ) . يسقطون

 البر وأبغضتَ  االله إلى دهر الدهور ، قضيب استقامة قضيب ملكك ، أحببتَ  كرسيك يا
ك مر وعود ثيابِ  كلُّ   .أكثر من رفقائك  ن الابتهاجِ ذلك مسحك االله إلهك بده الإثم ، من أجلِ 

وسليخة ، من قصور العاج سرتك الأوتار ، بنات ملوك بين حظياتك ، جعلت الملكة عن يمينك 
إلى أن قال : عوضا عن آبائك يكون بنوك ، تقيمهم رؤساء في كل الأرض ، ... بذهب أوفير 

 .) الشعوب إلى الدهر وإلى الأبد أذكر اسمك في كل دور فدور ، من أجل ذلك تحمدك 
منا عليها ، وأما وأن تكلَّ  قد سبقَ  ، فبراعته في الجمالِ  عليه  تماماً  منطبقةٌ  فهذه البشارةُ 

ُ ده سيفَ تقلُّ  ن هذا بقوله يختلف فيه اثنان ، وقارِ  الحق والدعة والبر ، فأمر لا ه لأجلِ ه خيلَ ه وركوب
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  " :وحده لا بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى ا هَ فالمشتـَ  بل وأما النَّ .  )١(" شريك له يعبد اđ ر
:  ٢١انظر سفر التكوين(  هامِ بالسِّ  العرب بنو إسماعيل ، وقد نصت التوراة على رمي إسماعيلَ 

َ   الكتاب أن إسماعيلَ  الذي ذكرناه في أولِ  للكعبةِ  إبراهيمَ  وفي حديث بناءِ )  ٢٠  .ه بري نبلَ كان ي
:   لون ، فقال النبيُّ ضِ ينتَ  مَ من أسلَ  على نفرٍ  االله  رسولُ  الأكوع قال : مرَّ  وعن سلمة بنِ 

٢(الحديث...  ، ارموا وأنا مع بني فلان فإن أباكم كان رامياً وا بني إسماعيلَارم(.    
ُ  وفي هذا الحديثِ   ":  بدرٍ  ه في يومِ لجنودِ  أن ذكرنا قوله  ، وسبقَ  يِ مْ بالرَّ   النبيِّ  اهتمام

ه له في ه عليه ، واستعمالُ بالرمي بالنبل ، وتحريضُ   واهتمام النبيِّ  ."  بوكم فعليكم بالنبلإذا أكثَ
ُ  االله ، أشهرُ  أعداءِ  قلوبِ   شعوبٌ ( وأما قوله : .  بذلك من الأنبياءِ  أحدٌ  فْ ، ولم يعرَ  رَ ذكَ من أن ي

ُ  أن يرادَ  فلا يمكنُ ) ،  يسقطون  كَ تحتَ   رسالته  تحتَ  والعجمِ  العربِ  سقوطُ ، و   النبيِّ  به غير
) مسحك االله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك ( وأما قوله : .  إنسانٍ  ه كلُّ يعلمُ  أمرٌ 

ِ  جليٌّ  فواضحٌ   ها في الكلامِ بعضِ  ، وسيأتي ذكرُ  كثيرةٌ   الأنبياءِ  على سائرِ  ه ، لأن خصوصيات
 ه فقد تقدم حبه به ظاهرُ  فإن أريدَ )  وعود كل ثيابك مر  (وأما قوله :  . بعثته  على عمومِ 

فإن ) بنات ملوك بين حظياتك ( وأما قوله : .  رائحته  ه به ، ومدى جمالِ ، واهتمامُ  للطيبِ 
 فلا شكَّ  ) ٢٠:  المائدة(     بقوله تعالى لبني إسرائيل :  أريدَ  ما بالملوكِ  أريدَ 

 َ َ حُ  بنتَ  أن صفية  كسرى وغيره ، فقد صارت بناتُ   أمثالُ  بالملوكِ  وإن أريدَ  . الملوكِ  من بناتِ  يٍّ ي
المسلمين ، بل إن شهربان بنت يزدجرد كسرى فارس كانت تحت  دمةِ خِ  العالم تحتَ  ملوكِ 

  . النبي  ، حفيدِ  الحسين 
 لمن أرسلَ  لأن النبي أبٌ  - ببنيه أمته  فإن أريدَ  )عوضا عن آبائك يكون بنوك ( وأما قوله : 

          كما في قوله تعالى : ،  لهم  ه أمهاتٌ إليهم وأزواجُ 

    )  أنه كان  من السلفِ  واحدٍ  وجاء عن غيرِ ، )  ٦: الأحزاب
                                                

) عـن ابـن عمـر بإسـناد حسـن ، وقـال أحمـد شـاكر : إســناده  ٥٦٦٧،  ٥١١٥،  ٥١١٤أخرجـه أحمـد فـي المسـند رقـم (   (١)
  صحيح ، وكذا قال الألباني .

  ) وقد سبق ذكره كاملاً . ٦/٩١أخرجه البخاري في الجهاد ، باب التحريض على الرمي (   (٢)
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، فإن  به أبناؤه حقيقةً  ، وإن أريدَ  جداً  ه واضحٌ ذلك فأمرُ به  فإن أريدَ  -   )١(لهم يقول : وهو أبٌ 
  .الأرض ومغارđا  مشارقَ  كَ الكثير ممن ملَ   الحسنِ  من أبناءِ 

في الأذان في البر  النبي  فيكفي فيه ذكرُ  )أذكر اسمك في كل دور فدور  (وأما قوله : 
 َ  ، والأصفرِ  والأسودِ  ، من الأبيضِ  والغربِ  رقِ ، والشَّ  والحضرِ  ، والبدوِ  نِ زْ والبحر ، والسهل والح

  ) ٤: الشرح  (      ، وقد قال تعالى : والعجمِ  ، والعربِ  والأحمرِ 
باسمه الشريف :  وارتباطه الوثيقُ  )تحمدك الشعوب إلى الدهر وإلى الأبد  (ثم تدبر قوله : 

ِ و  به في الأذانِ  ، الذي يذكرُ  محمد  فيه على ألسنة  يذكرُ  حينٍ  والدعوات ، وفي كلِّ  الصلاة
الكفار والمشركين ، فإĔم  بل على ألسنةِ  .مساء  Ĕار ، وصباحَ  الملايين من المسلمين ، ليلَ 

إلى ذلك المشركون الأوائل فأرادوا  يشعرون ! وقد فطنَ  عندما يذكرونه باسمه يحمدونه من حيث لا
ألا " :  االله  قال : قال رسولُ   عن أبي هريرةَ ، ف ة له من ذلك ، فكان كرام الهروبَ 
تعجبون يصرِ كيفف عني ش تْام هم ؟ يشتُقريش ولعنمون ذَمماًم ويلعنون ، ذَمقال  . )٢(" ، وأنا محمد ماًم

   ةٍ ] .مر  بعدَ  مرةً  دَ الذي حمُِ  والمحمدُ [ :  رَ جَ حَ  ابنُ  لحافظُ ا
ها منها بعضَ  ، نقتطفُ  ببعثته  طويلةٌ  بشارةٌ ) :  ١٧- ١(  ٤٢ء أشعيا وجاء في سفرِ 

هو ذا عبدي الذي سرت به نفسي ، وضعت روحي عليه ليخرج الحق للأمم : (  الإطالة خشيةَ 
يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في  لا ...يسمع في الشارع صوته  يرفع ولا يصيح ولا لا .

ا الرب قد دعوتك بالبر ، فأمسك بيدك ، وأحفظك ، أن ...الأرض ، وتنتظر الجزائر شريعته 
تفتح عيون العمي لتخرج من الحبس المأسورين من بيت  .وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم 

لترفع البرية ومدĔا صوēا ، الديار التي سكنها قيدار ، لتترنم ... السجن الجالسين في الظلمة 
... ، ويخبروا بتسبيحه في الجزائر  طوا الرب مجداً ، ليهتفوا ، ليع وس الجبالؤ سكان سالع من ر 

،  أسير العمي في طريق لم يعرفوها ، في مسالك لم يدروها أمشيهم ، أجعل الظلمة أمامهم نوراً 

                                                
  ) . ٦/٣٨٢ن كثير ( انظر تفسير اب  (١)
  ) وانظر فتح الباري للشرح . ٦/٥٥٥(  أخرجه البخاري في المناقب ، باب ما جاء في أسماء رسول االله   (٢)
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) يخزى خزيا المتكلون على المنحوتات ، القائلون للمسبوكات أنتن آلهتنا ... والمعوجات مستقيمة 
.  

ِ لما سُ  العاص  بنِ  عمروِ  االله بنُ  بما رواه عبدُ  هذا النصَّ  قارنْ  في  االله  رسولِ  ةِ فَ عن صِ  لَ ئ
ِ  ، واالله إنه لموصوفٌ  التوراة ، قال : أجلْ  ِ فَ صِ  ببعضِ  في التوراة يا أيها النبي إنا ( ه في القرآن : ت

، ليس  المتوكلَ  كَ تُ يْ عبدي ورسولي ، سمَّ  ، أنتَ  يينَ للأمِّ  ، وحرزاً  ونذيراً  ومبشراً  أرسلناك شاهداً 
، ولن  ، ولكن يعفو ويغفرُ  السيئةَ  بالسيئةِ  يدفعُ  ، ولا في الأسواقِ  ابٍ ولا سخّ  ولا غليظٍ  بفظٍّ 
َ  ه االله حتى يقيمَ يقبضَ  َ  به الملة  ، وآذانَ  يٍ مْ عُ  ، بأن يقولوا لا إله إلا االله ، ويفتح đا أعينَ  العوجاء
   . )١() غلفٍ  ، وقلوبَ  صمٍّ 

ه نحوَ  وجاء أيضاً  . بين يديه  مَ الذي أسلَ  اليهوديِّ  ن سلام الحبرِ االله ب ه عن عبدِ وجاء مثلُ 
 ادون ، يحمدون االله في السراءِ ه الحمّ عبدي المختار ، أمتُ  (منها  ، وفيه زياداتٌ  الأحبارِ  عن كعبِ 

   . )٢()... يحمدون االله في كل منزلة ، ويكبرون على كل شرف  . والضراءِ 
ُ  ) ، للأممِ  نوراً  (نظر إلى قوله : ، ا المقارنةَ  وبعد أن تعقدَ   غيرِ  الأممِ  لكلِّ  نبيُّ  ثْ عَ بـْ فإنه لم يـ

ها التي سكنَ  الديارُ ( إلى قوله :  ثم انظرْ  . البعثةِ  نا على عمومِ سيأتي في كلامِ  ما ، وانظرْ   النبيِّ 
ِ التورا بنصِّ  إسماعيلَ  ، لأن قيدارا من أبناءِ  به  في البشارةِ  فإنه صريحٌ  )قيدار  سفر  انظر(  ة

نَ  نْ ثم مَ )  ١٤:٢٥: التكوين  ِ ، وهُ  ه للجزائرِ شريعتُ  وصلتْ  الأنبياءِ  مِ ه على االله وحمدِ  بمجدِ  فَ ت
في  ، وفي الصلواتِ  في الأذان ، وفي الحجِّ  تبدو جليةً  هذه الأمورُ  الجبال في دينه ؟ أليستْ  وسِ ؤ ر 

  .  الأرضِ  بقاعِ  سائرِ 
ُ بما ذكرَ  يمِ القد نا على العهدِ كلامَ   ونختمُ  في كتابه المسمى  يالقرش يعل حيدرُ  ه الفاضل

كتاب   القسيس أوسكان الأرمني ترجمَ  أنَّ )  ٦٤ – ٦٣(  المسلمين بالأوردية سيفِ  بخلاصةِ 
في مطابع أنتوني بورتولي  ١٧٣٣وطبعت هذه الترجمة سنة  ١٦٦٦أشعيا باللسان الأرمني سنة 

، وأثر  جديداً  حوا الله تسبيحاً سبِّ  (والأربعين هذه الفقرة ويوجد في هذه الترجمة في الباب الثاني 

                                                
) ، وحـديث ابـن سـلام علقـه بعـده ، وقـد  ٣٤٣- ٤/٣٤٢أخرجه البخاري في البيوع ، باب كراهية السخب في الأسـواق (   (١)

  وصله الدارمي في الموضع الآتي .
  ) وإسناده إلى كعب صحيح . ١/٥أخرجه الدارمي (   (٢)
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،  )١( ـه.ا.ليهاإعند الأرمن فانظروا  قال : وهذه الترجمة موجودةٌ  )سلطنة على ظهره ، واسمه أحمد 
   :  الجديد  بالعهدِ نيّ ونكتفي đذا القدر من العهد القديم ونثـَ 

رب بيت خرج  يشبه رجلاً  واتِ اسمفإن ملكوت ال) : (  ١٦- ١(  ٢٠جاء في إنجيل متى 
في اليوم ، وأرسلهم إلى كرمه ، ثم  مع الفعلة على دينارٍ  قَ فَ ه ، فاتَّـ مِ رْ مع الصبح ليستأجر فعلة لكَ 

إلى  ، فقال لهم : اذهبوا أنتم أيضاً  بطالينَ  في السوقِ  الثالثة ورأى آخرين قياماً  خرج نحو الساعةِ 
الساعة السادسة والتاسعة وفعل ذلك ،  نحوَ  ا ، وخرج أيضاً فمضو  .لكم  م ما يحقُّ الكرم فأعطيكُ 

 بطالين ، فقال لهم : لماذا وقفتم ههنا كلَّ  آخرين قياماً  ووجدَ  ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرجَ 
 إلى الكرم فتأخذوا ما قال : اذهبوا أنتم أيضاً  . نا أحدٌ رْ النهار بطالين ؟ قالوا له : لأنه لم يستأجِ 

ُ  .لكم  يحقُّ  ِ  قال صاحبُ  فلما كان المساء من  مبتدئاً  م الأجرةَ هِ ه : ادع الفعلة وأعطِ الكرم لوكيل
، فلما جاء  ديناراً  وأخذوا ديناراً  عشرةَ  الحاديةَ  الساعةِ  فجاء أصحابُ  . إلى الأولينَ  الآخرينَ 

روا على ن ، تذمّ ، وفيما هم يأخذو  ديناراً  ديناراً  فأخذوا هم أيضاً  الأولون ظنوا أĔم يأخذون أكثرَ 
 هم بنا نحن الذين احتملنا ثقلَ وقد ساويتَ  واحدةً  الآخرون عملوا ساعةً  قائلين : هؤلاءِ  البيتِ  ربِّ 

 صاحب ما ظلمتك ! أما اتفقت معي على دينار منهم : يا فأجاب وقال لواحدٍ  .والحر  النهارِ 
ما  لي أن أفعلَ  ما يحلُّ  ، أوَ  كمثلَ  هذا الأخيرَ  أن أعطيَ  ، فإني أريدُ  واذهبْ  الذي لكَ  ؟ فخذ

الآخرون أولين والأولون آخرين ، لأن   ؟ هكذا يكونُ  لأني أنا صالحٌ  ك شريرةٌ بمالي ؟ أم عينُ  أريدُ 
  .) كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون 

 كمثلِ نِيالكتاب أهلِ كم ومثلُمثلُ"  قال : رضي االله عنهما عن النبي  عمرَ  رواه ابنُ  قارن هذا بما
اليهود . ثم قال : من يعمل  تلَ؟ فعم على قيراط النهارِ إلى نصف لي من غدوة فقال : من يعملْ جراءأُ راستأج جلٍر

النهارِ لي من نصف العصرِ إلى صلاة لي من العصرِ ؟ فعملت النصارى . ثم قال : من يعملْ على قيراط إلى أن تغيب 
؟ قال : هل  عطاء وأقلُّ عملا نا أكثرلَ والنصارى فقالوا : ما اليهود فغضبت؟ فأنتم هم .  على قيراطين الشمسِ

   . )٢(" كم ؟ قالوا : لا . قال : فذلك فضلي أوتيه من أشاءنقصتكم من حقِّ
                                                

  ) . ٢/٢٩٥انظر إظهار الحق (   (١)
  ) . ٤/٤٤٥أخرجه البخاري في الإجارة ، باب الإجارة إلى نصف النهار (   (٢)
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 َ  من أهلِ نحن الآخرون  " :االله  رضي االله عنهما قالا : قال رسولُ  وعن أبي هريرة وحذيفة
الدنيا والأولون ا يوم١(" الخلائق لهم قبلَ لقيامة المقضي(.   

ِ أمَّ  والنصارى غيرَ  اليهودِ  بعدَ  هذا ، فليس هناك أمةٌ  فإذا عرفتَ    ، وليس هناك أمةٌ   هِ ت
عليه  أبيهم إسماعيلَ  من عهدِ  لهم رسولٌ  لَ رسِ أُ  ، فإĔم ما بِ العرَ  أمةِ  غيرَ  لْ مِ عْ ستـَ لم تُ  الةً كانت بطّ 

 آخرُ  يعلمون أنه واحداً  ينتظرون إلى الآن نبياً  بة ، واليهودُ المستعرِ  العربِ  السلام الذي هو أصلُ 
 عوا أنه من بني إسرائيلَ وادَّ  .به  : ليسَ  ، والنصارى كذلك ، ولكنهم قالوا في النبي  نبياءِ الأ

ُ  دعواهم تلكَ  في وهم كذبةٌ  َ  على ذلك ما ، والدليل قال ) : (  ٤٤-٤٢(  ٢١متى  في إنجيلِ  جاء
ِ  رأسَ  الذي رفضه البناؤون هو قد صارَ  الحجرَ  في الكتبِ   قطُّ ع : أما قرأتمُ لهم يسو  َ الزاوية من ق  لِ ب

ُ  لكم : إن ملكوتَ  في أعيننا ! لذلك أقولُ  كان هذا ، وهو عجيبٌ   الربِّ  منكم ويعطى  عُ نزَ االله ي
 ."  )ه ض ، ومن سقط هو عليه يسحقُ على هذا الحجر يترضَّ  لأمة تعمل أثماره ، ومن سقطَ 

 ، التي كانتْ  العربِ  ه على أمةِ انطباقُ  الذي رفضه البناؤون ، وعجيبٌ  فانظر إلى التعبير بالحجرِ 
َ  لا أمةً  َ  بالجهلِ  ، ومعروفةً  لها ولا اعتبارَ  قيمة وانظر إلى  .والرسالات  من العلمِ  ، والخلوِّ  ةِ يَّ جِ مَ واله

ُ  الملكوتِ  على كونِ  النصِّ  ِ النُّ  ذهابِ  في منهم ، فهو صريحٌ  عُ نزَ ي وانظر إلى  .من بني إسرائيل  بوة
 ِ ِ  هذا الحجرِ  قوة َ  كلَّ   الإسلامِ  أمةُ  تْ قَ حَ ، وكذلك سَ  عنها في هذا النصِّ  المعبرَّ ها حتى هَ من جابـ
  .  االله كلمةُ   تْ لَ عَ 

 ِ ره هنا للمناسبة ، إلى ذلك ، وسنذكُ  الإشارةُ  ه من البشاراتِ رْ فيما لم نذكُ  وقد جاء في التوراة
ِ  م أغاروني بما ليس إلهاً ) :  ( ه ٢١(  ٣٢ي سفر التثنية فف هم ، فأنا أغيرهم ، أغاظوني بأباطيل

  ) .  أغيظهم غبيةٍ  بأمةٍ  شعباً  بما ليسَ 
وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني ، وليس ) : (  ٨ – ٥(  ١٦يوحنا  وجاء في إنجيلِ 

َ  الحزنُ  ذا قد ملأَ لكم ه ني أين تمضي ؟ لكن لأني قلتُ منكم يسألُ  أحدٌ   كم ، لكني أقولُ قلوب
ٌ  لكم الحقَّ  ه لُ رسِ أُ  لا يأتيكم المعزي ، ولكن إن ذهبتُ   أنطلقْ لملأنه إن  لكم أن أنطلقَ  : إنه خير

  ) . إليكم ، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة

                                                
  ) ط. فؤاد . ٢/٥٨٦أخرجه مسلم في الجمعة ، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (   (١)
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) المعزي  (من لفظة :  الياً خ ١٨٤٤و  ١٨٣١و  ١٨٢١ سنة وقد كان النص في الطبعاتِ 
إلى العربية تعني  الفارقليط من اليونانيةِ  ! ولما كانت ترجمةُ  ) الفارقليط( منها :  ويوجد فيه بدلاً ، 

في  من النصوصِ  بكثيرٍ  هم ، فهم يتلاعبونَ عندَ  الأخيرة ! وهذه عادةٌ  لوها في الطبعاتِ ، بدَّ  محمداً 
ِ  الترجماتِ  ٌ   فة ، وقد نقلَ المختل ِ رؤ قد ق نصوصاً  العلمِ  هلِ من أ كثير ،  الآنَ  هم ولا توجدُ وها في كتب

وبني  الحادي والستين أن العربَ  وفي المزمورِ ( في كتابه الفصل قال :  حزمٍ  ذكره ابنُ  ومن ذلك ما
هكذا  من المدينةِ  ويظهرُ  ، وفيه أيضاً  ه ثمنٌ له عندَ  يكونُ  بعونه ، وأن الدمَ ويتَّ  ون إليه المالَ يؤدّ  سبأَ 
  .البحث  ها بعدَ غيرِ  ولا في المزاميرِ  هذا النصَّ  ولم أجدْ  )١() نصاً 

ُ الذي سُ  في النصِّ  المذكورُ  كان اللفظُ   وأياً    فيه بالرسولِ  يوحنا ، فإن البشارةَ  من إنجيلِ  قناه
 عيسى عليه السلام باطلٌ  رفعِ  بعدَ  وح المنزل على الحواريينِ ، ودعواهم أن المعزى هو الرُّ  واضحةٌ 

َ من ث  رٍ بِّ متدَ   ها لكلَّ أظهرُ ،  )٢(الهندي الرحمنِ  خليلِ  االله بنُ  رحمةُُ◌  لها الشيخُ فصَّ  وجهاً  عشرَ  لاثة
 فإن الروحَ  وأيضاً  . على الإطلاقِ  هذا الروحِ  من عملِ  الخ لم يكنْ ... ه : يبكت العالم : أن قولَ 
  .  لا يأتيهم قْ عيسى ، وهو هنا يقول : إنه إن لم ينطل في وجودِ  لَ زَ قد نـَ  المذكورَ 
 :  أيضاً  الترجمةِ  تحريفِ  وهي من دلائلِ  الأناجيلِ  عن هذهِ  đا الكلامَ  نهيأخرى نُ  بشارةٌ  تَ ثمََّ 

َ  المسيحِ  ميلادِ  في قصةِ )  ١٤(  ٢ جاء في إنجيل لوقا  (:  قائلينَ  عاةِ للرُّ  تْ رَ هَ ظَ  أن الملائكة
ُ  الله في الأعالي ، وعلى الأرضِ  اĐدُ   . ) المسرة وبالناسِ  السلام

ٌ   قسٌّ  الترجمةَ  وهنا يناقشُ  وهو ،  سلامِ هداه االله تعالى إلى الإ ةِ سَ القساوِ  من كبارِ  كبير
ُ  الأحدِ  البروفسور عبدُ  ِ داود ، في  كلمةِ   هذه الترجمة ، أن أصلَ  مناقشته تحريفَ  من خلالِ  تُ ثب

المسرة وهي لفظة  كلمةِ   ! وأن أصلَ  ) الإسلام( لصحيحة ا ترجمتها ) إيريني ( السلام وهي لفظةٌ 
 بأدلةٍ  لُّ ، ويستدِ  نفيسٍ  لغويٍّ  هذا بمبحثٍ  رُ ! ويقرِّ  أو أحمدُ  محمدٌ  ها الصحيحةُ ترجمتُ  ) أيودوكيا( 

ِ  معنى الترجمةِ  على بطلانِ  من الإنجيلِ  đذا  ه الواسعةُ وقد أعانه على ذلك خبرتُ  . حالياً  الموجودة
َ  ، بحيث كشفَ  صليةِ من لغته الأ ه العجيبُ نُ الدين ، وتمكُّ   من عوراēم على رؤوسِ  الكثير

                                                
  ) . ١/٢٠٧لأهواء والنحل ( الفصل في الملل وا  (١)
  . ٢٢٩-٢٠٧) ، وانظر أيضاً محمد في الكتاب المقدس ص  ٢٨٧-٢/٢٨٢انظر إظهار الحق (   (٢)
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 هذه الترجمة أن تولوستوي المفكرَ  بطلانَ  دُ ومما يؤيِّ  (أحمد شلبي :  ويقول الدكتورُ   )١(الأشهادِ 
َ  الروسيَّ  ،  واحداً  إنجيلاً  الأناجيلِ  من الأربعةِ  بَ ، ورتَّ  الأربعةِ  عن الأناجيلِ  فاً مؤلَّ  ، كتبَ  الشهير

 َ ُ  ها ببعضٍ بعضَ  -على زعمه  - المفيدة  الآياتِ  جملَ  طَ رب تولوستوي هذه الآية في  تْ ثبِ ، ولم ي
ِ  ةِ فَ المحرَّ  أĔا من الآياتِ  زاعماً  إنجيله الشاملِ     .)٢() القولِ  ومن لغوِ  ةِ هَ التاف

َ  ونختم هذه الفقرةَ  ُ  افيه ، والذي يطولُ  المباركة رَ ، بفقْ  ويطولُ  الكلام  َ  بدونِ برنابا  من إنجيلِ  ينِْ تـ
على  لالةِ فقط للدَّ  نا بفقرتينِ يْ فَ ، وقد اكتـَ  طولاً  البحثَ  هذا الإنجيل يزيدُ  ، لأن الكلام حولَ  تعليقٍ 

ٌ  الإشارةِ  فيه من بابِ  ما ِ  الدالةِ  بالبشاراتِ  ، وإلا فهو مليء باسمه في  ةِ حَ رِّ ، والمصَ  ه على رسالت
 . لصحيحةِ ا ذلك في السيرةِ  تُ يْ صَ قْ تـَ الأحايين ، وقد اسْ  بعضِ 

متى  نبيٍّ  كلَّ   لكم : إنَّ  أقولُ  الحقُّ ) : (  ٣١- ١(  ٤٤) ،  ٣١-١٣(  ٤٣ يقول برنابا في
 ُ الذي  هم الشعبَ كلامُ   رحمة االله ، ولذلك لم يتجاوزْ  فقط علامةَ  واحدةٍ  لأمةٍ  جاء فإنه يحمل

ً  لاصاً ه ، فيحمل خَ دِ ي خاتمَِ  هو بمثابةِ  االله متى جاء يعطيه االله ما لوا إليه ، ولكن رسولُ رسِ أُ   ورحمة
َ  الأرضِ  لأممِ  َ الذين ي َ  ه ، وسيأتي بقوةٍ لون تعليمَ قب الأصنام بحيث يخزى  عبادةَ  بيدُ على الظالمين وي

ُ  ، لأنه هكذا وعدَ  الشيطانُ  ِ قائلا : انظر فإني بنسْ  إبراهيمَ  االله وكما  ، الأرضِ  قبائلِ  كلَّ   أباركُ  كَ ل
ُ  طيماً تح الأصنامَ  إبراهيمُ  يا تَ مْ حطَّ  ُ معلَِّ◌  يا:  أجاب يعقوبُ .  كنسلُ  هكذا سيفعل لنا  قلْ  م

أجاب .  ، والإسماعليون يقولون بإسماعيل يقولون بإسحقَ  هذا العهد ؟ فإن اليهودَ  بمن صنعَ 
كان أبا   ، لأن إسحقَ  أجاب يعقوب : من إسحقَ  ذرية ؟ كان داود ؟ ومن أيِّ   منْ  يسوع : ابنُ 

 فحينئذ قال يسوع : ومتى جاء رسولُ ،  وذا ، الذي من ذريته داوديعقوب ، ويعقوب كان أبا يه
كم ، وا أنفسَ شُّ فأجاب يسوع : لا تغُ ؟ أجاب التلاميذ : من داود .  من يكون لِ سْ االله فمن نَ 
َ  عن يميني حتى أجعلَ  قائلا هكذا : قال االله لربي : اجلسْ  رباً  الروحِ  يدعوه في لأن داودَ  ك أعداء

ُ لقدميك ،  موطئاً  َ  الربُّ  يرسل ِ  ك الذي سيكون ذا سلطانٍ قضيب ك فإذا كان في وسط أعدائ
لكم الحق  صدقوني لأني أقولُ ؟  االله الذي تسمونه مسيا ابن داود ، فكيف يسميه داود ربا رسولُ 

ِ صُ  ، إن العهدَ  ِ م ، هكذا كُ معلِّ  : يا حينئذ قال التلاميذُ .  لا بإسحق بإسماعيلَ  عَ ن  في كتابِ  بَ ت
                                                

  ) . ٥٣-٣٣) ، والإنجيل والصليب (  ١٦٥-١٤٧انظر كتابيه النفيسين : محمد في الكتاب المقدس (   (١)
  . ٦٩المسيحية ص   (٢)
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ِ  العهدَ موسى أن  موسى لم  ، ولكنَّ  : هذا هو المكتوبُ  هاً أجاب يسوع متأوِّ .  بإسحاقَ  عَ صن
في   م النظرَ تُ لْ لكم إنكم إذا أعمَ  أقولُ  يخافون االله ، الحقُّ  نا الذين لا، بل أحبارُ  يشوعُ  ه ولايكتبْ 

ُ  سيعلمُ  إبراهيمُ  الملاك جبريل ، تعلمون حيث كتبتنا وفقهائنا ، لأن الملاك قال : يا كلامِ    العالم
 لأجلِ  شيئاً  ؟ يجب عليك أن تفعلَ  ك الله حقاً يعلم العالم محبتَ  االله ، ولكن كيفَ  كَ ه كيف يحبُّ كلُّ 

 م االله حينئذٍ فكلَّ .  االله يريدُ  ما كلَّ   أن يفعلَ  االله مستعدٌ  هو ذا عبدُ  أجاب إبراهيم : ها .االله  محبةِ 
ً مَ لتقدِّ  الجبلَ  واصعدْ  إسماعيلَ  كَ بكرَ  كَ ابنَ  قائلا : خذْ  إبراهيمَ   ، فكيف يكون إسحاقُ  ه ذبيحة
ِ ؛ وهو لما وُ  البكرَ   الفقهاءِ  فقال حينئذ التلاميذ : إن خداعَ  سنين ؟ سبعِ  ابنَ  كان إسماعيلُ   دَ ل
ٌ  الحقَّ  ، لذلك قل لنا أنتَ  لجليٌّ   الحقُّ :  يسوع فأجاب حينئذٍ .  من االله ، لأننا نعلم أنك مرسل
 ونَ ؤ ه والمراهو وأتباعُ  سَ االله ، فلذلك قد نجََّ  شريعةِ  إبطالَ  دائماً  يحاولُ  طانَ لكم إن الشي أقولُ 

 ، حتى لا الخلاعةِ  رون بمعيشةِ الكاذب ، والآخِ  ، الأولون بالتعليمِ  اليومَ  شيءٍ  كلَّ   وصانعوا الشرِّ 
ٌ  تقريباً  الحقُّ  يوجدُ  يكادَ  في  إدانة وعذاباً عليهم  هذا العالم سينقلبُ  للمرائين ، لأن مدحَ  ، ويل

 صنع االله تقريبا ، لأنه مزدان بروحِ  االله đاء ، يسر كل ما لذلك أقول لكم : إن رسولَ  .الجحيم 
ِ  الحكمةِ  ، روحِ  والمشورةِ  الفهمِ  َ  والمحبة ، روحِ  الخوفِ  ، روحِ  والقوة  بروحِ  ، مزدانٌ  والاعتدالِ  رِ صُّ التب
 ، التي أخذ منها من االله ثلاثة أضعافِ  والصبرِ  اللطفِ  حِ العدل والتقوى ، رو  ، روحِ  والرحمةِ  المحبةِ 

 متُ ه ، وقدَّ الزمن الذي سيأتي فيه إلى العالم ! صدقوني إني رأيتُ  أسعدَ  خلقه ، ما أعطى لسائرِ  ما
ً  نبي ، لأن االله يعطيهم روحه نبوة ، ولما رأيته امتلأتُ  ، كما رآه كلُّ  له الاحترامَ   : يا قائلاً  عزاء

ِ  لَّ أن أحُ  ليكن االله معك ، وليجعلني أهلاً  محمدُ   نبياً  هذا صرتُ  ك ، لأني إذا نلتُ سير حذائ
  ) .  االله ، وقدوسَ  عظيماً 

 بريئاً  االله على أني كنتُ  وني االله وابنَ عَ قد دَ  فلما كان الناسُ ) : (  ٢٠-١٩(  ٢٢٠وقال في 
 يهوذا معتقدين أنني أنا الذي متُّ  وتِ بي في هذا العالم ، بم في العالم ، أراد االله أن يهزأ الناسُ 

َ  . بي في يوم الدينونةِ  الشياطينُ  ، لكيلا ēزأَ  على الصليبِ   رسولُ  محمدٌ  وسيبقى هذا إلى أن يأتي
  .) للذين يؤمنون بشريعة االله  هذا الخداعَ  االله ، الذي متى جاء كشفَ 

  . التالية في الفقرةِ  الآنَ  ، ونشرعُ  هذه الفقرةَ  نختمُ  وđذه البشارةِ 
  : لها أهل الكتابِ  انتظارُ ـ 
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منهم في  الكتاب كانت طائفةٌ  أهلِ  في كتبِ  الموجودةِ  به  م من البشاراتِ لما تقدَّ  ونظراً 
  :  ذلك لأجلِ  المدينةِ  مَ دِ هم قَ بعثته حتى أن بعضَ  لوقتِ  بٍ له وترقُّ  انتظارٍ 

، مع  إن مما دعانا إلى الإسلامِ  من قومه ، قالوا : عن رجالٍ  قتادةَ  بنِ  عمرَ  بنِ  فعن عاصمِ 
، وكانوا  أوثانٍ  أصحابَ  شركٍ  وكنا أهلَ  .يهود  من رجالِ  عُ داه لنا ، لما كنا نسمَ االله تعالى وهُ  رحمةِ 
 ما ، فإذا نلنا منهم بعضَ  بيننا وبينهم شرورٌ  تزالُ  ليس لنا ، وكانت لا هم علمٌ ، عندَ  كتابٍ   أهلَ 
ُ  نبيٍّ  زمانُ  اربَ هون ، قالوا لنا : إنه قد تقيكرَ  رَ وإِ  عادٍ  كم معه قتلَ الآن ، نقتلُ  ثُ بعَ ي  فكنا كثيراً  . مٍ 
 هؤلاءِ  ففينا نزلَ  .ا به ، وكفروا به أجبناه فآمنّ  ه االله رسولَ  فلما بعثَ  .نسمع ذلك منهم  ما

            من البقرة : الآياتِ 

                 

    )١( .   
 َ ،  لِ الأشهَ  في بني عبدِ  من يهودٍ  قال : كان لنا جارٌ  - بدر  وكان من أصحابِ  - وعن سلمة

من  قال سلمة : وأنا يومئذٍ  - الأشهل  على بني عبدِ  من بيته حتى وقفَ  قال : فخرج علينا يوماً 
ٍ  من فيه سناً  أحدثِ   والبعثَ  القيامةَ  فذكرَ  - أهلي  فيها بفناءِ  لي ، مضطجعٌ  ، على بردة

أن  نَ وْ يرَ  ، لا أوثانٍ  أصحابِ  شركٍ  أهلِ  ، قال :  فقال ذلك لقومٍ  والنارَ  والجنةَ  والميزانَ  والحسابَ 
ُ  ، أن الناسَ  ترى هذا كائناً  وَ أَ  فلانُ  يا ، فقالوا له : ويحكَ  ا بعد الموتِ كائنً   بعثاً  م موēِ  ثون بعدَ بعَ ي

ه أن له بحظِّ  دَّ ولوَ  .به  فُ لَ بأعمالهم ؟ قال : نعم ، والذي يحُ  فيها ونَ زَ يجُْ  ونارٌ  فيها جنةٌ  ، إلى دارٍ 
َ  ك النارِ من تل ُ مونَ ، يحُ  في الدارِ  ورٍ نُّأعظم تـ  من تلكَ  لونه إياه فيطينونه عليه ، بأن ينجوَ دخِ ه ثم ي
،  هذه البلادِ  من نحوِ  مبعوثٌ  ذلك ؟ قال : نبيٌّ  فلان ! فما آيةُ  ، فقالوا : ويحك يا غداً  النارِ 

 َ ِ وأنا من أحدَ  إليَّ  ، فقالوا : ومتى تراه ؟ قال : فنظرَ  واليمنِ  وأشار بيده إلى مكة ، فقال  هم سناً ث
ُ  دْ فِ نْ : إن يستـَ  ُ عمرَ  هذا الغلام ُ  ذهبَ  قال سلمة : فواالله ما .ه كْ رِ دْ ه ي االله  حتى بعثَ  والنهارُ  الليل

                                                
  ) وإسناده صحيح . ٢/٧٥) ومن طريقه البيهقي في الدلائل (  ١/٢١١أخرجه ابن إسحاق ( السيرة   (١)
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نا له : قال : فقلْ  . وحسداً  به بغياً  نا ، فآمنا به ، وكفرَ رِ أظهُ  بينَ  ، وهو حيٌّ  ه رسولً  محمداً 
   . )١(؟ قال : بلى ، ولكن ليس به قلتَ  لنا فيه ما ي قلتَ الذ ألستَ ،  فلانُ  يا ويحكَ 

ُ   قال لي : هل تدري عمَّ  من بني قريظةَ  عن شيخٍ  قتادةَ  بنِ  عمرَ  بنِ  وعن عاصمِ   كان إسلام
من بني هدل ، إخوة بني قريظة ،   نفرٌ  -بيد ؟ عُ  بنِ  سعية ، وأسدِ  بنِ  سيدِ سعية ، وأُ  بنِ  ثعلبةَ 

 ِ قال : فإن  .قال : قلت : لا واالله  -، ثم كانوا سادēم في الإسلام هم كانوا معهم في جاهليت
َ قدم علينا ق ـُ .يقال له : ابن الهيبان  الشامِ  من يهود من أهلِ  رجلاً  بين  فحلَّ  .بسنين  يل الإسلامِ ب
 عندنا ، فكنا إذا قحطَ  فأقامَ  .منه  أفضلَ  لا يصلي الخمسَ  قطُّ  لا واالله ، ما رأينا رجلاً  ، ناأظهرِ 

 موا بين يديْ فيقول : لا واالله ، حتى تقدِّ  .لنا  قِ سْ ابن الهيبان فاستَ  ، قلنا له : اخرج يا عنا المطرُ 
، ثم  خرجهافنُ  .من شعير  ينِ دَّ أو مُ  من تمرٍ  فيقولون له : كم ؟ فيقول : صاعاً  . كم صدقةً جِ مخرَ 

ِ حرَّ  يخرج بنا إلى ظاهرِ  َ ت  .قى سْ ونُ  السحابُ  مجلسه حتى يمرَّ  حُ برَ لنا ، فواالله ما ي نا ، فيستسقي االله
َ  قد فعل ذلكَ  رَ قال : ثم حضَ  .ولا ثلاث  ولا مرتينِ  ةٍ مرَّ  غير  أنه ميتٌ  عندنا ، فلما عرفَ  ه الوفاةُ تْ 

؟ قال  والجوعِ  البؤسِ  إلى أرضِ  والخميرِ  الخمرِ  ه أخرجني من أرضِ نَ وْ رَ ت ـَ ، ما يهودَ  معشرَ  ، قال : يا
َ  هذه البلدةَ  تُ مْ قال : فإني إنما قدِ  . : قلنا : إنك أعلمُ  ه ، زمانُ  قد أظلَّ  نبيٍّ  خروجَ  فُ كَّ وَ ، أتـ

ُ مهاجرُ  وهذه البلدةُ  ُ بِ ، فأتَّ  ثَ بعَ ه ، فكنت أرجو أن ي  إليه يا نَّ قَ سبـَ ه ، فلا تُ كم زمانُ وقد أظلَّ  .ه ع
ُ  معشرَ  ُ ه ، فلا يمنـَ خالفَ ممن  الذراري والنساءِ  بيِْ ، وسَ  الدماءِ  بسفكِ  ثُ بعَ يهود ، فإنه ي كم ذلك ع
ُ  .منه   -  أحداثاً  وكانوا شباباً  - الفتيةُ  بني قريظة ، قال هؤلاءِ  ، وحاصرَ  االله  رسولُ  عثَ فلما ب
قالوا :  .قالوا : ليس به  .الهيبان  إليكم فيه ابنُ  دَ هِ الذي كان عَ  للنبيُّ  ، واالله إنه ةَ ريظَ بني قُ  : يا

ِ بلى واالله إنه لهو بصفَ  َ زُ موا ، وأحرَ زلوا وأسلَ فن .ه ت َ وا دماء    . )٢(ليهمم وأهْ هم وأمواله
 : اإرهاصاēُ ـ 

                                                
  ) وإسناده صحيح . ٢/٧٨) ومن طريقه البيهقي في الدلائل (  ١/٢١٢أخرجه ابن إسحاق ( السيرة   (١)
  ) وإسناده صحيح . ٢/٨٠) ومن طريقه البيهقي في الدلائل (  ١/٢١٣أخرجه ابن إسحاق ( السيرة   (٢)
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ِ دْ صِ  ودلائلَ  الأنبياءِ  : إن آياتِ  الإسلامِ  قال شيخُ  ، وفى حياēم ،  المبعثِ  ؛ قبلَ  هم متنوعةٌ ق
الخ   ...ه علي الدالةِ  الإرهاصاتِ  ، ومثلَ  من الأنبياءِ  مَ من تقدَّ  أخبارِ  بل : مثلَ فقَ  .موēم  وبعدَ 

   . )١(كلامه رحمه االله
 . الآن عن الإرهاصاتِ  ، فلنتكلمْ  نا عن البشاراتِ مْ وقد تكلَّ 

ُ الذي يتقدَّ  الخارقُ  : هي الأمرُ  والإرهاصةُ  َ  نبيٍّ  بعثةَ  م ً  ، توطئة . وقال على بعثته  ودلالة
ِ  يُّ الزمخشر  َ  صَ : أرهَ  : ومن اĐاز) رهص (  في مادة ِ  لك إرهاصاً ه ، وكان ذسَ وأسَّ  الشيء . )٢(للنبوة
َ   فون ، ولكنَّ ها المصنِّ في ذكرِ  بَ نَ قد أطْ  متعددةٌ  ه تَ بعثَ  تَ مَ التي تقدَّ  الخارقةُ  والأمورُ   ها لاغالب

 ُ ونذكر من ، ها بعضُ  ، وقد صحَّ  ومتناً  سنداً  الحديثيِّ  النقدِ  ها على ميزانِ عرضِ  عندَ  حُّ يصِ  ولا تُ يثب
  :  أمورٍ  أربعةِ  أهمَّ  البعضَ  ذلكَ 

ُ  .ها : في طفولته وثالثُ  .ته ولادَ  ا وثانيها : يومَ لهُ أوَّ ـ   . بعثته ها : عندَ ورابع
في ذلك  ولادته  بيانُ  وقد سبقَ ،  الفيلِ  لأصحابِ  : فما حدثَ  تهولادَ  كان يومَ  فأما ما

  .  اليوم
َ ، حتى إذا دَ  الفيلِ  أصحابُ  قال : أقبلَ  عباس  عن ابنِ   هم عبدُ لَ بـَ قْ تـَ ، اسْ  ا من مكةَ وْ نـ

ِ المطَّ   شيءٍ  بكلِّ  فنأتيكَ  تَ ربنا ، ألا بعثْ  عنّاك يا إلينا ، ما جاء بكَ  هم : ماكِ لب ،  فقال لمل
ْ ، فقال : أُ  أردتَ  ه ، فقال : أهلَ  خيفُ أُ  ، فجئتُ  نَ مِ أإلا  ه أحدٌ لُ يدخُ  ت đذا البيت الذي لاخبرِ

ُ  ه ، وانطلقَ دخلَ ، فأبى إلا أن ي عْ فارجِ  تريدُ  شيءٍ بكلِّ  إنا نأتيكَ  المطلب  عبدُ  فَ ه ، وتخلَّ نحوَ  يسير
ِ  أشهدُ  ، فقال : لا على جبلٍ  ، فقامَ    :  ه ، ثم قالوأهلَ  هذا البيتِ  كَ مهل

  كْ حلالَ  عْ فامنَ  حلالاً                إلهٍ  إن لكلِّ  اللهمَّ 
ِ لا يغْ        كْ ـالـــمح الهم                أبداً ـمح بنčَ ل

رٌ م                تَ لْ اللهم فإن فعَ                         لكْ  بدا اــفأمْ

                                                
  ) . ٤/٢٦٥الصحيح (  انظر الجواب  (١)
  . ١٨١أساس البلاغة ص   (٢)
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ــــفأقبـَ  ُ  تْ لَ ـــــحــــتى أظَ  البحــــرِ  مـــــن نحــــوِ  الســــحابةِ  مثــــل ٌ تْ لَّ    :الــــتي قـــــال االله  أبابيــــلَ  هم ، طــــير

     ،  ُ    . )١(مأكولٍ  ، فجعلهم كعصفٍ  عجاً  يعجُّ  فجعل الفيل

ــ ليلــةَ  حــدثَ  وكــذلك مــا ِ  تْ فــ، وبــه عر  علــى ولادتــه  لُّ ه الــذي يــدُ نجمِــ ، مــن طلــوعِ  هدِ مول
ِ أنه قد وُ  اليهودُ    .  دَ ل

ــ أو ثمــانٍ  ســنينَ  ســبعِ  ، ابــنُ  يفعــةٌ  قــال : واالله إني لغــلامٌ   ثابــتٍ  بــنِ  فعــن حســانَ  ُ ، أعقِ  كــلَّ   ل
إذا اجتمعـوا إليــه قــالوا حــتى  .يهـود  معشــرَ  بــأعلى صــوته  : يـا خُ يصـرُ  يهوديــاً  ، إذ سمعـتُ  سمعــتُ  مـا

ِ الذي وُ  أحمدَ  نجمُ  ؟ قال : طلعَ  كَ ، مالَ  كَ له : ويلَ    .به  دَ ل
 đــا ، فلمــا كانــتْ  رُ جِــ، يتَّ  مكــةَ  نَ كَ قــد سَــ رضــي االله عنهــا قالــت : كــان يهــوديٌّ  وعــن عائشــةَ 

ــالـــتي وُ  الليلــةُ  ِ ـــ معشــرَ  مـــن قــريش : يـــا قـــال في مجلــسٍ  االله  فيهـــا رســولُ  دَ ل ـــ، هــل وُ  ريشٍ قُ ِ فـــيكم  دَ ل
ـ ؟ فقـال القـوم : واالله مـا مولــودٌ  الليلةَ  ُ  .ه نعلمُ ـ قـال : االله أكـبر انظـروا  ، كم فـلا بـأسَ أَ ، أمـا إذ أخطَ
ــلكــم ، وُ  أقــولُ  ظــوا مــاواحفَ  ِ ِ  هــذه الأمــةِ  فــيكم هــذه الليلــة نــبيُّ  دَ ل ِ بــين كَ  الأخــيرة ــفَ ت ، فيهــا  علامــةٌ  هِ يْ

ـ عـرفُ  كـأĔنَّ   متـواتراتٌ  شـعراتٌ  ه عَ صــبـَ إ لَ خَـدْ أَ  مـن الجـنِّ  فريتـاً ، وذلـك أن عِ  ليلتــينِ  عُ يرضَـ ، لا سٍ رَ فـَ
ُ  عَ فتصدَّ  . في فمه فمنعه الرضاعَ  ِ  القوم ـ بـونَ سهم ، وهم يتعجَّ من مجل ِ ـمـن قول ِ ه ، فلمـا صـاروا ه وحديث

ـ إنسانٍ  كلُّ   رَ لهم ، أخبـَ إلى منازِ  ـه ، فقـالوا : لقـد وُ منهم أهلَ ِ وه سمََّـ المطلـب غـلامٌ  عبـدِ  االله بـنِ  لعبـدِ  دَ ل
ُ  محمــداً  ؟  هــذا الغـــلامِ  م مولـــدُ كُــغَ ؟ بلَ  هــذا اليهـــوديِّ  م حـــديثَ ، فقــالوا : هـــل سمعــتُ  ، فــالتقى القـــوم

َ  فــانطلقوا حــتى جــاءوا اليهــوديَّ  فخرجــوا بـــه  .إليــه  قــال : فــاذهبوا معــي حـــتى أنظــرَ  . فـــأخبروه الخــبر
ــخَ حــتى أدْ  ــخرِ ، فقــال : أَ  وه علــى آمنــةَ لُ ــجَ رَ ، فأخْ  كِ جــي إلينــا ابنَ ه ، فــرأى فوا لــه عــن ظهــرِ ه ، وكشَــتْ

ـ عليـه ، فلمـا أفـاقَ  ياً شِ مغْ  اليهوديُّ  ، فوقعَ  تلك الشامةَ  ـ كَ ، قـالوا : ويلَ  وااللهِ  ؟ قـال : ذهبـتْ  كَ مالَ
َ  معشرَ  به يا مْ تُ حْ رِ فَ ، أَ  سرائيلَ إمن بني  النبوةُ  ُ  بكـم سـطوةً  نَّ وَ طُ سْ قريش ؟ أما واالله لي هـا مـن يخـرج خبر

  . غربِ والم المشرقِ 

                                                
) بإسناد حسـن حيـث إن لـه شـواهد كثيـرة ،  ١/١٢١) وعنه البيهقي في الدلائل (  ٢/٥٣٥أخرجه الحاكم في المستدرك (   (١)

ن أبــي ) عــن ابــن عبــاس مختصــراً ، وإســناده صــحيح . ومنهــا مــا أخرجــه ابــ ٣٦٥٠منهــا مــا عنــد عبــد الــرزاق فــي تفســيره بــرقم ( 
 ٢٧٠-١/٢٦٨) عن سعيد بن جبير مرسلاً ، وغير ذلـك ؟ وقـد تتبعتهـا فـي صـحيح السـيرة (  ١٤/٢٨٣شيبة في المصنف ( 

. (  
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 بــنُ  ابنــا المغــيرة ، ومســافرُ ،  ، والوليــدُ  قــال : هشــامٌ  مــا الــذي قــال لهــم اليهــوديُّ  وكــان في النفــرِ 
 مــن بــني عبـــدِ  في نفـــرٍ  -المحــتلم  فــوقَ  شــابٌ  -ربيعـــة  بــنُ  وعقبــةُ  الحـــارث ، بــنُ  أبي عمــرو ، وعبيــدةُ 

ُ  منافٍ     . )١(هم من قريشوغير
ُ  هــو مــا وهــذا الــنجمُ   أو قــرانُ ،  الإســلامِ  ملــةِ  : قــرانُ  المشــرقِ  أهــلِ  مــنْ  لهيئــةِ ا ســمى عنــد علمــاءِ ي

ــ، وُ   ، وأن النــبيَّ  العقــربِ  في بــرجِ  بزحــلٍ  المــريخِ  عــن اقــترانِ  هم عبــارةٌ وهــو عنــدَ  .الملــة  ِ في الســنة  دَ ل
    . )٢(ه بقليل، بعدَ  هذا القرانِ  الأولى من

ـــ ِ ـــ شـــقِّ  : فحادثـــةُ  ه وأمـــا في طفولت  ، وقـــدْ  بـــني ســـعدٍ  لـــه وهـــو في باديـــةِ  تْ لَ صَـــالـــتي حَ  رِ دْ الصَّ
ِ دَّ من عِ  جاءتْ  ُ  القصةَ  ، ولن نذكرَ  قٍ رُ طُ  ة   . إليها باختصار بطولها ، إلا أننا سنشير

ُ  االله َ  قــــال : إن رســــولَ   عــــن أنــــسٍ  ــــ  أتــــاه جبريــــل ، فأخــــذه  مــــع الغلمــــانِ  بُ وهــــو يلعَ
رَ فصَـــ ـــ ه فشـــقَّ عَ   الشـــيطانِ  ، فقـــال : هـــذا حـــظُّ  نـــه علقـــةً م جَ رَ ، فاســـتخْ  القلـــبَ  جَ رَ خْ تَ ه ، فاسْـــعـــن قلبِ

ــ، ثم لأَ  زمــزمَ  بمــاءِ  مــن ذهــبٍ  تٍ سْــه في طِ لَ سَــثم غَ  . منــكَ  ُ مَ  وجــاء الغلمــانُ  .ه في مكانــه ، ثم أعــادَ  ه
 َ ِ قد قُ  فقالوا : إن محمداً  -ه يعني ظئرَ  -ه إلى أمِّ  نَ وْ عَ سْ ي َ قْ تـَ فاسْ  . لَ ت   . اللونِ  عُ قِ لوه وهو منتَ ب

َ  أرى أثرَ  : وقد كنتُ  قال أنسٌ      . )٣(هفي صدرِ  يطِ خِ ذلك الم
  :  عليه الحجرِ  فهو تسليمُ   هتِ كان عند بعثَ  وأما ما

،  بعـث أن أُ قبـلَ  علـي  مكـان يسـلِّ   بمكـةَ  راًجح إني لأعرف  : "االله  قال : قـال رسـولُ   فعن جابرٍ 
    .)٤(" فه الآنإني لأعرِ
  :   هابدايتُ ـ 

ِ  أما بدايةُ    :  االله عنها بقولها يرض ها عائشةُ تْ فَ صَ ما وَ ، فهي ك ه رسالت

                                                
) وقـال الحـاكم : صـحيح الإسـناد  ١٠٩، ١/١٠٨) وعنـه البيهقـي فـي الـدلائل (  ٢/٦٠١أخرجه الحاكم فـي المسـتدرك (   (١)

) ومـن طريقـه ابـن عسـاكر فـي تـاريخ  ١/١٦٠آخـر عنـد ابـن سـعد فـي الطبقـات ( ولم يخرجاه ا.هــ وإسـناده حسـن ، ولـه طريـق 
  ) . ١/١٢٩ وإسناده حسن أيضاً . وقد حسنه الحافظ في الفتح . ( انظر محمد رسول االله  ١/٥٣٩دمشق ص 

  . ٣٣انظر نتائج الأفهام في تقويم العرب قبل الإسلام ص   (٢)
  ) المصرية . ٢/٢١٦(  اء برسول االله أخرجه مسلم في الإيمان ، باب الإسر   (٣)
  ط.فؤاد . ٤/١٧٨٢وتسليم الحجر عليه قبل النبوة  أخرجه مسلم في الفضائل ، باب فضل نسب النبي   (٤)
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ُـــ مـــا أولُ  يـــرى رؤيـــا إلا  في النـــوم ، فكـــان لا ؤيـــا الصـــالحةُ الرُّ  مـــن الـــوحيِ  االله  بـــه رســـولُ  ئَ دِ ب
ُ  بَ بِّ ثم حُ  . الصبحِ  قِ لَ ف ـَ مثلَ  جاءتْ  َ ف ـَ راءٍ حِـ ، وكان يخلو بغـارِ  إليه الخلاء ـ -فيـه  ثُ نَّـحَ تَ ي  دُ وهـو التعبُّ

ــ ذواتَ  الليـاليَ  - َ  دِ دَ العَ ـ، قبــل أن يـ ِ  ودُ فيتــزَّ  لى خديجــةَ إلــذلك ، ثم يرجـع  إلى أهلــه ويتــزودَ  عَ زِ نْ هــا ، لمثل
ـ حراءٍ  وهو في غارِ  حتى جاءه الحقُّ  ـ، فجـاءه الملَ " قـال :  ."  ئٍأنـا بقـار   مـا " قـال :  .رأ ك فقـال : اقْ

 حتـى بلـغَ   . فأخذني فغطني الثانيةَ ئأنا بقار ما قلت :هد ، ثم أرسلني فقال : اقرأ . مني الجُ ني حتى بلغَفأخذني فغطَّ
  :  . فأخـذني فغطـني الثالثـة ، ثـم أرسـلني فقـال       ئأنـا بقـار   مني الجهد ، ثم أرسـلني فقـال : اقـرأ . فقلـت : مـا     

              
" رضـي االله عنهـا فقـال :  خويلـدٍ  بنـتِ  ه ، فـدخل علـى خديجـةَ فـؤادُ  فُ يرجُـ االله  فرجع đا رسولُ 

عنه الروع ، فقال لخديجةَ  لوه حتى ذهبَ فزمَّ  ."  يلوني زملونزم  َ ـهـا الخَ وأخبر علـى   شـيت خ لقـد " :  رَ بـَ
ــي ُ ، إنـــك لتصِـــ االله أبـــداً  زيـــكَ يخُ  : كـــلا واالله مـــا فقالـــت خديجـــةُ  ."  نفسـ ُ ، وتحمِـــ مَ حِ الـــرَّ  ل ،  لَّ الكَـــ ل
بـه  حـتى أتـتْ  بـه خديجـةُ  تْ قَـلَ طَ فانْ  . الحـقَّ  علـى نوائـبِ  عينُ ، وتُ  ري الضيفَ قْ ، وتـُ  المعدومَ  بُ وتكسِ 
ــتنَ  أً وكــان امــرَ  - خديجــةَ  عــمِّ  ابــنَ  -ى العــزّ  عبــدِ  بــنِ  أســدٍ  بــنِ  نوفــلِ  بــنَ  ورقــةَ  في الجاهليــة ، وكــان  رَ صَّ

ـ الكتـابَ  يكتـبُ  ـ برانيَّ العَ َ  بالعبرانيـة مـا مــن الإنجيـلِ  بُ ، فيكتُ  كبــيراً   ، وكـان شـيخاً  االله أن يكتـبَ  شــاء
أخــي مــاذا  ابــنَ  : يــا فقــال لــه ورقــةُ  . أخيــكَ  مــن ابــنِ  اسمــعْ  عــمِّ  ابــنَ  : يــا ، فقالــت خديجــةُ  يَ قــد عمــ

َ  االله  تـــرى ؟ فـــأخبره رســـولُ  االله علـــى  لَ الـــذي نـــزَّ  اموسُ فقـــال لـــه ورقـــة : هـــذا النـــ .رأى  مـــا خـــبر
ــ موســى ، يــا ــ كَ جُــرِ إذ يخُ  حيــاً  ، ليتــني أكــونُ  ني فيهــا جــذعاً ليتَ  وأَ " : االله  فقــال رســولُ  . كَ قومُ

ج ِـرِخْم؟ قـال : نعـم ، لم يـأتِ "  هـم  ي  ٌ ـ جئـتَ  مـا بمثـلِ  قـطُّ  رجـل ُـبـه إلا عُ ــكْ رِ دْ ودي ، وإن ي ك ني يومُ
َ  . راً مؤزَّ  نصراً  كَ رْ صُ أنْ      .)١(" الوحيُ  رَ تـَ أن توفي ، وف ـَ ورقةُ  بْ شَ نْ ثم لم يـ

َ  ه رسـولَ  ، فعلـى الـرغم مـن أن االله تعـالى كـان قـد هيـأَ  عظـيمٌ  أمـرٌ  الرسـالةِ  وأمرُ  ـقَ إلى تـ  مثـلِ  لِ بُّ
ٍ  ماتٍ بمقــدِّ  هــذا الأمــرِ   قبــلَ  ثَ كَــمَ  هنــا أنــه  ونزيــدُ ،  ها في الإرهاصــاتِ نــا بعضَــرْ ، وقــد ذكَ  عديــدة

                                                
  ) . ١/٢٢أخرجه البخاري في بدء الوحي (   (١)
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ِ عثَ بِ  َ  سنينَ  ه سبعَ ت َ  يرى الضوء ـوَ  مـا ثم أراه االله  ، )١(الصـوتَ  عُ سمَ وي رؤيـا  في  حـراءٍ  لـه في غـراءِ  عَ قَ
ــمنامِ  ــ، توطِ  )٢(ةٍ يَّ ــ  : علــى الــرغم مــن ذلــكَ  ، أقــولُ  لنفســه  ةً وēيئــ لرؤيــا اليقظــةِ  ةً ئَ َ كلِّ  النــبيُّ   وَ قْــه لم يـ
  ََـ مـن أولِ  هـذا الأمـرِ  مثلِ  لِ مُّ على تح ـ، واشـتكى ، ففَ  ةٍ وهلَ  هـدأتْ  يسـيرةً  فـترةً  عنـه  الـوحيُ  رَ تـَ

ـنفسُ  تْ اشتاقَ  وكان من مزاياها أنه  .ما كما سيأتي  ه نوعاً فيها نفسُ  أخـرى  لـه مـرةً  الـوحيِ  دِ وْ ه لعَ
ـ ولكن بصورةٍ  ، فعادَ  ـ لـه برؤيـا مناميـةِ  دْ أخرى أقوى مـن الأولى ، ولم يمهَّ وتقويـة  ه تمحـيصٌ ، وهـذا كلُّ
ــ لقلبــه    عــن الرســولِ   يحكيــه لنــا جــابرٌ  مــا ةِ المــرَّ  ه في تلــكَ فكــان مــن أمــرِ  الــوحيِ  لِ علــى تحمُّ

ِ  ثُ وهو يحدِّ   عـت ، فرفَ مـن السـماء   صـوتاً  بينا أنـا أمشـي ، إذ سمعـت   " فقال في حديثـه : ،  يالوح عن فترة
عـت فقلـت :   ، فرج منـه  تب ـع، فر والأرضِ السـماء  بـين  على كرسـيٍّ  السج راءالذي جاءني بح كبصري ، فإذا الملَ

   إلى قولــه :        :  زملــوني . فــأنزل ا تعــالى

 فحمي تَوتَ الوحياب٣(" ع( .    
 بـين نـزولِ  العلـمِ  أهـلِ  بعـضُ  قُ وهنا يفرِّ  . عليه الوحيُ  لأن يتتابعَ  لاً مؤهَّ   النبيُّ  وهكذا أصبحَ 

ِ أيهــا المــدَّ  يــا اقــرأ ، ونــزولِ  ــنـُ  ، فــيرى أنــه  رُ ث  وهــذا  . )٤(أيهــا المــدثر بنــزول يــا لَ رسِــاقــرأ ، وأُ  بنــزولِ  ئَ بِّ
ــ ــبــين النُّ  فــرقٍ  ه علــى وجــودِ إنمــا بنــاه قائلُ ِ وَّ بـُ  مــا مبحــثِ  منــا علــى ذلــك في أوائــلِ والرســالة ، وقــد تكلَّ  ة

  . عاجَ فليرُ  برسالته  يتعلقُ 
  :   أو ثلاثة بل كانت يومينِ  بالطويلةِ   تكنْ لم الوحيِ  ثم إن فترةَ 
 امــــرأةٌ  ، فجــــاءتْ  ثلاثــــاً  أو ليلتــــينِ  مْ يقُــــ فلــــمٍ  االله  قــــال : اشــــتكى رســــولُ   نــــدبٍ فعــــن جُ 

َ شـيطانَ  إني لأرجـو أن يكـونَ  ، محمـدُ  : يـا فقالتْ  رَ ك قـد تـ ُ ، لم أرَ  كَ كَـ رَ ق ـَ ه َـ ،  منـذ ليلتـين أو ثلاثـاً  كَ ب

                                                
  ن حديث ابن عباس .) ط. فؤاد م ٤/١٨٢٧بمكة والمدينة (  أخرجه مسلم في الفضائل ، باب كم أقام النبي   (١)
  ذكرت دليل في صحيح السيرة فليراجعه من شاء في المجلد الثاني .  (٢)
  ) . ١/٢٦أخرجه البخاري في بدء الوحي (   (٣)
  . ٦٩انظر السيرة النبوية للذهبي ص   (٤)
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   :              االله فــأنزلَ 

  ـ ( يا أيها المدثر ) هي سورة الضحى .ل التاليةَ   فكانت السورةَ .  )١(
 ِ ِ  تلكَ  رِ صَ قِ ول ـوالتوطِ  ، والتي كما ذكرنا إنما هي للتهيئةِ  الفترة َ ثْ تَ قـد اسْـ  النـبيُّ  كـنْ ، ولم ي ةِ ئَ  تَ ب

ُ  فيهــا مــن أمــره ــعتَ ؛ ي ِ  الرســالةِ  لتلــكَ  بــدأ بــالبلاغِ   رُ بـَ ،  بخديجــةَ  هــا الأولى ، وكانــت البدايــةُ مــن لحظت
ُ  ، حــتى أمــره االله  ياً ســرِّ  الــبلاغُ  واســتمرَّ  َ  رَ نــذِ بــأن ي ــ علنــاً  الأقــربينَ  تهعشــير بمــا  عَ ه بــأن يصــدَ رَ ، وأمَ

 وقـــــــــال : ، )  ٢١٤: الشـــــــــعراء (      قـــــــــال تعـــــــــالى : ،  رٌ يـــــــــؤمَ 
        )٩٤:  لحجرا  (.  

     رضـــــي االله عنهمـــــا قـــــال : لمـــــا نزلـــــت  عبـــــاسٍ  وعــــن ابـــــنِ 
ـــ  النـــبيُّ  دَ عَ صَـــ حـــتى  -قـــريش لبطـــونِ  - يبـــني عـــد ، يـــا بـــني فهـــرٍ  فا فجعـــل ينـــادى : يـــاعلـــى الصَّ

ُ  اجتمعــــوا ، فجعــــلَ   هــــو ، فجــــاء أبــــو لهــــبٍ  مــــا رَ لينظـُـــ رســــولاً  أرســــلَ  جَ أن يخــــرُ  عْ إذا لم يســــتطِ  الرجــــل
؟ قـالوا : نعـم "  يقعليكم أكنـتم مصـد   غيربالوادي تريد أن تُ كم أن خيلاأرأيتكم لو أخبرتُ" فقـال :   . وقريشٌ 

 فقـال أبـو لهـب : تبـاً  ."  شـديد  عـذابٍ  يدلكـم بـين ي ـ   فـإني نـذير  " قال :  . بنا عليك إلا صدقاً جرَّ  ، ما
          اليــــوم ، ألهــــذا جمعتنــــا ؟ فنزلــــت  لــــك ســــائرَ 

    )وبالحديث عن بدايةِ .   )٢  ِ ُ  ه رسالت  عُ ، ونشـرَ  الأولُ  ، ينتهـي الفصـل
  .  الثاني ، واالله الموفق الآن في الفصلِ 

                                                
يطانك نظــر ، ، وفــي لفظــة شــ ٨/٧١٠أخرجــه البخــاري فــي التفســير ، ســورة الضــحى ، بــاب ( مــا ودعــك ربــك ومــا قلــى )   (١)

  واختلفت الرواة ، وقد بينت ما فيها في صحيح السيرة .
  ) . ٨/٥٠١أخرجه البخاري في التفسير ، سورة الشعراء (   (٢)

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 131

 الثاني لفصلُ ا   
 صلى االله عليه وسلم    النبيِّ   رسالةِ   دلائلُ 

ِ  ومكانٍ  زمانٍ  في كلِّ  مازال الناسُ  ِ  والبرهـانِ  لـدليلِ دعـوى با صـاحبِ  بون أيَّ ، يطـال ه علـى صـدق
ُ فيمـــا ادَّ  ُ  عـــاه ، وهـــذا هـــو ســـبيل َ  ولا . لاءِ قَـــالع ُ ي مـــن النـــاس ، ممـــن تنطلـــي  هِ لْـــالبـُ  بعـــضِ  نا وجـــودُ ضـــير

ــــه وأنبيــــاءه ، بالأدِ االله رســــلَ  دَ وقــــد أيَّــــ .عليهــــا ولا برهــــان  دليــــلَ  الــــدعاوى الــــتي لا علــــيهم بعــــضُ   ةِ لَّ
ــثْ تـُ  ، الـــتي القاطعــة ، والبراهـــينِ  اطعةِ السّــ االله تبـــارك  مـــن عنــدِ  لونَ هم في دعــواهم أĔـــم مرسَــصـــدقَ  تُ بِ

، علـــى الـــرغم مـــن كـــون  الأوفى مـــن تلـــك الـــدلائلِ  النصـــيبُ  محمـــد  كـــان للحبيـــبِ وقـــد   .وتعـــالى 
ِ   قبــل بعثتـــه كانــت كافيــةً  ســيرته  إليهـــا مــا كـــان  ه في دعـــواه ، فــإذا أضــيفَ في الدلالـــة علــى صــدق

ــا تلــكَ  يــدعو إليــه مــن تعــاليمِ  ُ ُ  لَّ ذا فقــط اســتدَ . وđــفي تكذيبــه  حجــةٌ  لأحــدٍ  دْ لرســالة ، لم يع  هرقــل
 هـــذا الحـــديثِ  قِ وْ لسَـــ الأوانُ  آنَ  ذلـــك فيمـــا تقـــدم ولكـــنْ  رســـالته ،  وقـــد أشـــرنا لـــبعضِ  علـــى صـــحةِ 

 : الرائعِ 
في  بالشامِ  اراً من قريش ، وكانوا تجُّ  إليه في ركبٍ  أرسلَ  أن هرقلَ  حربٍ  بنِ  عن أبي سفيانَ 

َ  .قريش  ارَ وكفّ  فيها أبا سفيانَ  مادَّ  االله  التي كان رسولُ  المدةِ  ُ وْ فأتـ ، فدعاهم في  وهم بإيلياء ه
ُ مجلسه وحولَ  الذي  đذا الرجلِ  باً سَ نَ  أقربُ  مْ كُ ، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال : أيُّ  الرومِ  ه عظماء

َ وه مني ، وقرِّ نُ دْ قال : أَ ف . ؟ فقال أبو سفيان : فقلت : أنا أقرđم نسباً  أنه نبيٌّ  مُ يزعُ  ه بوا أصحاب
ٌ جمُ ثم قال لترَ  .ظهره  لوهم عندَ فاجعَ  َ ذَ ، فإن كَ  هذا الرجلَ  انه : قل لهم : إني سائل  .بوه ني فكذِّ ب

 ُ ِ  فواالله لولا الحياء سألني عنه أن قال :   ما  لَ ثم كان أوَّ  .عنه  لكذبتُ  باً ذِ كَ   روا عليَّ من أن يأث
 ُ ه ؟ قبلَ  منكم أحدٌ  قال : فهل قال هذا القولَ  .هو فينا ذو نسب  ه فيكم ؟ قلت :كيف نسب
ِ  .قلت : لا  ِ ه من مَ قال : فهل كان من آبائ بعونه أم الناس يتَّ  قال : فأشرافُ  .؟ قلت : لا  كٍ ل

قال :  .؟ قلت : بل يزيدون  ونَ أم ينقصُ  قال : أيزيدونَ  .ضعفاؤهم ؟ فقلت : بل ضعفاؤهم 
همونه قال : فهل كنتم تتَّ  .فيه ؟ قلت : لا  لدينه بعد أن يدخلَ  ةً طَ خْ سَ  منهم أحدٌ  دُّ فهل يرتَ 
 ؟ قلت : لا ، ونحن منه في مدةٍ  رُ قال : فهل يغدِ  .قال ؟ قلت : لا  ما قبل أن يقولَ  بالكذبِ 

ٌ  لا ندري ما قال :  .هذه الكلمة  غيرَ  فيها شيئاً  لُ دخِ أُ  ني كلمةٌ كِّ قال : ولم تمَُ  .فيها  هو فاعل
،  بيننا وبينه سجالٌ  كم إياه ؟ قلت : الحربُ قال : فكيف كان قتالُ  ،قاتلتموه ؟ قلت : نعم  هلْ ف

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 132

 تشركوا به شيئاً  كم ؟ قلت : يقول : اعبدوا االله وحده ، ولاقال : ماذا يأمرُ  .منه  منا وننالُ  ينالُ 
ِ ويأمرُ  .يقول آباؤكم  ، واتركوا ما فقال للترجمان : قل له  . لةِ والصِّ  ، والعفافِ  دقِ والصِّ  نا بالصلاة

 هذا القولَ  قالَ  : لو كان أحدٌ  أن لا ، فقلتُ  ؟ فذكرتَ  منكم هذا القولَ  ك هل قال أحدٌ : سألتُ 
ٌ قبله لقُ  ك هل كان من آبائه من ملك ؟ فذكرت أن لا وسألتُ  .ه قبلَ  قيلَ  سي بقولٍ يأتَ  لت رجل

همونه وسألتك هل كنتم تتَّ  .أبيه  كَ مل يطلبُ  رجلٌ  قلتُ  قلت : فلو كان من آبائه من ملكٍ 
ِ  أنه لم يكنْ  قال ؟ فذكرت أن لا ، فقد أعرفُ  ما قبل أن يقولَ  بالكذبِ  َ ل على  الكذبَ  رَ ذَ ي

بعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتَّ  الناسِ  ك أشرافُ على االله ، وسألتُ  الناس ويكذبَ 
 أĔم يزيدون ، وكذلك الإيمانُ  صون ؟ فذكرتَ ك أيزيدون أم ينقوسألتُ ،  الرسل اتبعوه ، وهم أتباعُ 

ً  أحدٌ  دُّ وسألتك أيرتَ  . حتى يتمَّ   أن لا ، وكذلك الإيمانُ  فيه ، فذكرتَ  لدينه بعد أن يدخلَ  سخطة
 ِ ُ سُ أن لا ، وكذلك  الرُّ  ؟ فذكرتَ  رُ وسألتك هل يغدِ  . ه القلوبَ تَ بشاشَ  طُ حين تخال  . رُ لا تغدِ  ل

وينهاكم عن عبادة  كم أن تعبدوا االله ولا تشركوا به شيئاً أنه يأمرُ  كم ؟ فذكرتَ وسألتك بما يأمرُ 
َ فسَ  حقاً  تقولُ  فإن كان ما . والعفافِ  والصدقِ  كم بالصلاةِ ويأمرُ ، الأوثان  ِ مْ ي  يَّ مَ قدَ  موضعَ  كُ ل
إليه  صُ أني أخلُ  أنه منكم ، فلو أني أعلمُ  أظنُّ  لم أكنْ  أنه خارجٌ  أعلمُ  وقد كنتُ  .هاتين 

َ  تُ مْ شَّ جَ لتَ   الذي بعثَ  االله  رسولِ   دعا بكتابِ . ثم همِ دَ عن قَ  تُ لْ ه لغسَ عندَ  ه ، ولو كنتُ لقاء
 من محمد بسم ا الرحمن الرحيم" :  ، فقرأه ، فإذا فيه بصرى ، فدفعه إلى هرقلَ  إلى عظيمِ  به دحيةَ 

عبد ورسول عظيمِ ه إلى هرقلَا ومِالر على من اتَّ : سلامبدى . أما بعد : فإني أدعوكَاله ع الإسلامِ بدعاية أسل ،م 
      و ينييسرِالأَ إثم فإن عليك تيلَّ. فإن تو مرتين كَأجر اُ كؤت، ي متسلَ

              

                

  . " َوفرغَ  : فلما قال ما قالَ  قال أبو سفيان ،  ِ ه عندَ  رَ ثـُ ، كَ  الكتابِ  من قراءة
َ ، وارْ  بُ خَ الصَّ  رَ أمْ جْ خرِ حين أُ  فقلت لأصحابي .نا جْ رِ خْ ، وأُ  الأصواتُ  تْ عَ فَ تـ  أبي ابنِ  رُ نا : لقد أمَِ
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َ شَ بْ كَ  ِ ه مَ ، إنه يخافُ  ة  )١(الإسلامَ  االله عليَّ  لَ حتى أدخَ  أنه سيظهرُ  موقناً  فما زلتُ  .بني الأصفر  كُ ل
.  

ُ مْ بما قدَّ  دعواه  صحةِ  من وضوحِ  وعلى الرغم َ  قيمَ ناه ، فإن االله تعالى أبى إلا أن ي  الحجة
ٌ  ه على صحةِ عبادِ  على جميعِ   ،  هفْ ومن لم يعرِ  ه شخصَ  منهم من يعرفُ  هذه الرسالة ، سواء

 ٌ ٌ  وسواء ُ منهم من أدرَ  منهم العربي والعجمي ، وسواء  الةِ الرس تلكَ  ه ، وذلك لعمومِ كْ رِ دْ كه ومن لم ي
 ِ إن شاء االله تعالى  الثالثِ  ه في الفصلِ ومن عليها ، كما سيأتي بيانً  االله الأرضَ  ثَ ها إلى أن يرِ وبقائ

.  
ِ  رسالته ، هو نفسُ  دلالة على صحةِ   أوتيه النبيُّ  ما وكان أعظمَ  ها قِّ في شِ  ه المتمثلةِ رسالت

ُ  الذي لا العظيمِ  القرآنِ ب الأولِ    قال تعالى : .  لا من خلفهمن بين يديه و  يأتيه الباطل

              

             

            )  ٥١- ٥٠: العنكبوت  .(  

عليه  ه آمنمثلُ ما من الآيات عطيإلا أُ نبي الأنبياء نم ما: "   قال : قال النبيُّ   عن أبي هريرةَ 
ه وحياًأوتيتُ ، وإنما كان الذي البشر إلي أوحاه ا فأرجو أن أكون ، هم تابعاًأكثر يوم ٢(" القيامة( .   

 الأخرى معجزاتٌ  المحمدية ، وذلك أن المعجزاتِ  للرسالةِ  الخالدةُ  هو المعجزةُ  الكريمُ  فالقرآنُ 
 ِ َ  لا تكونُ  الرسالةِ  ها على صحةِ ، ودلالتُ  ةٌ يَّ وقت  هذه المعجزةَ   لنبيُّ ا ها ، ولذا خصَّ نَ إلا لمن عايـ

  .  هنا بالذكرِ 
 ِ  هنا وها بالذكرِ  هذه المعجزةُ  تْ صَّ للمعنى الذي لأجله خُ  جامعٌ  كلامٌ   رَ جَ حَ  ابنِ  ظِ وللحاف

رُ نحن نذكُ  ْ أن معجزتي التي تحدَّ : أي "  أوحاه ا إلي ه وحياًوإنما كان الذي أوتيتُ" قوله ( قال : ،  ه  تُ ي
 ، وليس المرادُ  الواضحِ  عليه من الإعجازِ  لَ مَ تَ ، لما اشْ  ، وهو القرآنُ  عليَّ  لَ نزِ الذي أُ  đا ؛ الوحيُ 

َ  ما من المعجزاتِ  معجزاته فيه ، ولا أنه لم يؤتَ  حصرَ  َ  أوتي  أنه المعجزةُ  ه ، بل المرادُ مَ دَّ قَ من تـ
                                                

  ) . ٣٣،  ١/٣٢أخرجه البخاري في بدء الوحي (   (١)
  ) . ٩/٣أخرجه البخاري في فضائل القرآن ، باب كيف نزل الوحي (   (٢)
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ِ عطَ به لم ي خاصةَ  معجزةً  يَ عطِ أُ  نبيٍّ  غيره ، لأن كلَّ  đا دونَ  صَّ العظمى التي  اختُ  ُ ها بعين ه ها غير
َ مناسِ  عُ تقَ  نبيٍّ  كلِّ   معجزةُ  ه ، وكانتْ ى đا قومَ تحدّ   عندَ  فاشياً  قومه ، كما كان السحرُ  لحالِ  ةً ب

 صنعوا ، ولم يقعْ  ما تْ فَ ، لكنها تلقَّ  السحرةُ  عُ يصنَ  فجاءه موسى بالعصا على صورة ما فرعونَ 
  .  ذلك بعينه لغيره

 ُ ُ و ، عيسى الموتى  وكذلك إحياء كانوا في   والحكماءِ  لكون الأطباءِ ،  صِ والأبرَ  هِ مَ الأكْ  إبراء
ِ مَ عَ  ، فأتاهم من جنسِ  هورِ الظُّ  في غايةِ  الزمانِ  ذلكَ  ولهذا لما كان  .م إليه قدرēُ  لْ صِ هم بما لم تَ ل

ُ  العربُ  وا الذي تحداهم أن يأت ؛ جاءهم بالقرآنِ  من البلاغةِ  في الغايةِ   فيهم النبيُّ  ثَ عِ الذين ب
ِ  بسورةٍ   .روا على ذلك ه فلم يقدِ مثل

غيره من المعجزات ، فإĔا  حقيقة ، بخلافِ  صورة ولا لا ليس له مثلٌ  أن القرآنَ  وقيل : المرادُ 
   . لا تخلو عن مثلٍ 

،  أو حقيقةً  ه صورةً ه لمن كان قبلَ كان مثلُ  من المعجزات ما يَ عطِ أُ  نبيٍّ  أن كلَّ  المرادُ :  وقيلَ 
  . "  هم تابعاًأكثر فأرجو أن أكونفه بقوله : " فلهذا أردَ  .ه ه مثلَ قبلَ  أحدٌ  تَ لم يؤ  والقرآنُ 

ٌ  قُ يتطرَّ  ه لاأن الذي أوتيتُ  وقيل : المرادُ  أن  أحدٌ  يقدرُ  لا زٌ معجِ  ، وإنما هو كلامٌ  إليه تخييل
 َ  لَ أن يخيِّ  الساحرُ  رُ يقدِ  في معجزاēم ما ه فإنه قد يقعُ غيرِ  منه التشبيه به ، بخلافِ  لُ بما يتخيَّ  يأتي

 فيظنُّ  الناظرُ  ئللخطأ ، فقد يخط عرضةٌ  ، والنظرُ  بينهما إلى نظرٍ  زُ فيحتاج من يميـِّ ،  شبهه
   .تساويهما 

ها هم إلا من حضرَ دْ فلم يشاهِ عصورهم  بانقراضِ  تْ ضَ انقرَ  الأنبياءِ  أن معجزاتِ  وقيل : المرادُ 
ِ  دُ تشاهَ  القرآنِ  ، ومعجزةُ  ِ ، فيكو  بالبصيرة  بعينِ  دُ لأن الذي يشاهَ ،  ها أكثرَ ن من يتبعه لأجل

من جاء بعد  ه كلُّ دُ يشاهِ  باقٍ  العقلِ  بعينِ  دُ ه ، والذي يشاهَ دِ مشاهِ  بانقراضِ  الرأس ينقرضُ 
   . مستمراً  الأولِ 

  . )١(ه بعضاً ها لا ينافي بعضُ لَ ، فإن محصَّ  واحدٍ  كلها في كلامٍ   هذه الأقوالِ  قلت : ويمكن نظمُ 

                                                
  ) . ٧ ، ٩/٦فتح الباري (   (١)
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ُ وأما  ِ  الدالةُ  القرآنِ  إعجازِ  أوجه جاء فيه  ، أعلاها ما جداً  االله تعالى فكثيرةٌ  ه من عندِ على كون
ِ  القيامةِ  إلى يومِ  باقٍ  والجنِّ  للإنسِ  نفسه من تحدٍّ   . ، ولن يحصلَ  لْ ه فلم يحصُ على أن يأتوا بمثل

             قال تعالى :

         ) ٨٨:  الإسراء  (.  
  :  أشياء في أربعةِ  القرآنِ  هم إعجازَ بعضُ  : قد جمعَ  رَ جَ حَ  ابنُ  قال الحافظُ 

ُ ه ، واتأليفِ  أحدها : حسنُ ـ   .  والبلاغةِ  ه ، مع الإيجازِ كلامِ   لتئام

ِ  صورةُ  ثانيها :ـ  ُ سياق  ونثراً  نظماً  من العربِ  البلاغةِ  أهلِ  كلامِ   لأساليبِ  ه المخالفُ ه ، وأسلوب
ِ  بشيءٍ  دوا إلى الإتيانِ م ، ولم يهتَ فيه عقولهُ  تْ ، حتى حارَ   دواعيهم على تحصيلِ  رِ ه مع توفُّ مثل

 .عنه  عجزِ ه لهم على الذلك ، وتقريعِ 
 الدائرةِ  ، والشرائعِ  السالفةِ  الأممِ  عما مضى من أحوالِ  عليه من الأخبارِ  لَ مَ تَ ثالثها : ما اشْ ـ 

 ُ   .  الكتابِ  ه إلا النادر من أهلِ منه بعضُ  مُ علَ ، مما كان لا ي
ُ ـ  ِ  ها : الإخبارُ رابع .  دهها بعالنبوي وبعضُ  ها في العصرِ بعضُ  التي وقعَ  نِ بما سيأتي من الكوائ

وا عنها مع يفعلوĔا ، فعجزُ  في قضايا أĔم لا قومٍ  بتعجيزِ  تْ دَ ورَ  من غير هذه الأربعة : آياتٌ و 
ُ التي تحصُ  ومنها الروعةُ  . الموتَ  دواعيهم على تكذيبه ، كتمني اليهودَ  رِ توفُّ  ومنها أنه .  لسامعه ل
ُ عدَ تُ  لا  باقيةٌ  آيةٌ  ُ  لا ومعارفَ  ه لعلومٍ ومنها جمعُ  .الدنيا  بقيتْ  ما م تنتهي  ها ولاتنقضي عجائب

   . )١(هافوائدُ 
ُ  أن اĐالَ  والحقيقةُ  ، ولكن  نِ آالقر  إعجازِ  عن جوانبِ  للحديثِ  على الإطلاقِ  عٍ سِ متَّ  هنا غير

 ُ ُ مِ نجْ ، ف حتى لا نعدم الفائدةَ  اليسيرِ  هنا إلى الشيءِ  نشير  إليها براعةُ  المعاني التي يرجعُ  بعضَ  ل
  :  فنقول نقاطٍ  في تسعِ  والتأليفِ  النظمِ 

  .ذلك  وغيرِ  والنثرِ  كالشعرِ   العربِ  من كلامِ  عن المألوفِ  خارجٌ  لٍّ ككُ   القرآنِ  نظمُ ـ ١
، مما لا  والاختلافِ  التفاوتِ  ، مع عدمِ  مِ كَ الحِ  المعاني ، وكثرةُ  ، وقوةُ  الألفاظِ  فصاحةُ ـ ٢

 ُ )  ٢٣: الزمر  (      قال تعالى :  . من البشرِ  أحدٍ  في أسلوبِ  فُ عرَ ي

                                                
  ) . ٩/٧فتح الباري (   (١)
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)  ٨٢:  النساء (            وقال : 
.  

 ، والإعذارِ  مِ كَ ، والحِ  ، والمواعظِ  مثل : القصصِ ،  من الأغراضِ  على كثيرٍ  القرآنِ  اشتمالُ ـ ٣
َ  . ، والأحكامِ  ، والإنذارِ  أما  .النظم والتأليف  من براعةِ  أن يكونَ  ما يمكنُ  في أروعِ  وقد جاء

َ  عَ عليه وبرَ  عما اعتادَ  ، فإذا خرجَ  أو لونينِ  واحداً  إلا لوناً  يدُ فلا يجُ  البليغُ  الشاعرُ   فيه ، أساء
  . رَ وقصَّ 

ِ  أنه وقعَ ـ ٤ ِ  عن الإتيانِ  ، عجزَ  من البلاغةِ  عاً موق اهم ، لأنه تحدّ  الإنسُ  كما عجزَ   ه الجنُّ بمثل
            قال تعالى : .فبلحوا 

                )٨٨:  الإسراء 

           وقال :  .) 

         )  قال، و )  ٢٩: الأحقاف  :
              

           )  ٢- ١: الجن ( .  
  .ولا يستطيعونه  ه العربُ ها إلى مالم يعرفْ ، ويتجاوزُ  البلاغةِ  أنواعِ  ه على جميعِ شتمالُ اـ ٥
ُ  عِ بأبدَ  على الملحدينَ  فيها ، والردَّ  التي لا خلافَ  الرائعةِ  من الأحكامِ  كثيراً   يتضمنُ ـ ٦  جِ جَ الح

ُ  ، وهذا لا متكاملٍ  ، فأتى بتشريعٍ  والألفاظِ    .  ه البشرُ يستطيع
ُ  بسَ إذا اقتـ ٧ الآية في   هم ، وتكونُ فصاحتُ  م ، وزادتْ أسلوđَ  لَ ه ، جمَّ ألفاظِ  بعضَ  منه الأدباء

 ِ   . في العقد كتاباēم كالقلادة
ِ تُ ، وقد اف ـْ العربِ  من حروفِ  فَ أنه تألَّ ـ ٨ على ذلك  تنبيهاً  đذه الحروفِ  السورِ  بعضُ  تْ حَ ت

  .  وا بمثله، ومع هذا فلم يستطيعوا أن يأتُ 
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ٌ  غموضَ  لا سهلٍ  أسلوبٍ أتى في ـ ٩ ه إلى  يبادرُ ،  في النفوسِ  عجيبٌ  فيه ، له تأثير معناه لفظَ
   . )١(القلب

ُ  السادسةُ  والنقطةُ    .  إن شاء االله تعالى خاصٍ  عليها في فصلٍ  سيأتي الكلام
ِ  زٌ معجِ  والقرآنُ  ِ  ه ، وطريقةِ ترتيبه ، بل في رسمِ  ه ، وفي أسرارِ بِ في بيانه ، وفي عجائ بل  ه ،تلاوت

  . هورِ الدُّ  على مرِّ  ه إلى الأجيالِ حفظِ  في كيفيةِ 
 دَ رشِ ولكني أُ  . المقامِ  على ذلك ، لضيقِ  بالأمثلةِ  عن الإتيانِ  على عجزيِ  رٌ سِّ وإني لمتحَ 

  . بحراً  بعدُ  لم تخضْ  ، ومع ذلكَ  ذلك بحثاً  تْ عَ بـَ التي أشْ  الكتبِ  إلى بعضِ  ئَ القار 
َ ما كتَ  فانظرْ   فيه بالنارِ  الإيمانِ  تشبيهِ  من أسبابِ )  القرآنِ  عجائبُ (  هه الرازي في كتابِ ب

، وغير  وبالمصباحِ  السراجِ  بنورِ  المعرفةِ  نورِ  في تشبيهِ  ، وما الحكمةُ  والماءِ  وبالترابِ  ه بالنورِ وتشبيهِ 
   . )٢(ذلك كثير

 رتيبِ ت فيه عن مناسباتِ  مَ الذي تكلَّ ) أسرار ترتيب القرآن ( وانظر ما كتبه السيوطي في 
ها ، لأواخرِ  السورِ  أوائلِ  ها ، ومناسبةِ قبلَ  في السورةِ  لَ جمِ لما أُ  شارحةٌ  سورةٍ  كلَّ   أنَّ  ، وبيانِ  السورِ 

   . )٣(ذلك لها ، وغيرِ  السورِ  أسماءِ  ومناسبةِ 
،  في المصحفِ  الكلماتِ  رسمِ  فصل اختلافِ ( في  به الزركشيُّ ه ، فانظر ما كتَ وأما رسمُْ 

 في مرسومِ  الدليلِ  عنوانُ ( ه في كتابِ  اءِ البنّ  ابنُ  ى له بالتأليفِ وذكر أنه قد تصدّ  ،) فيه  والحكمةُ 
َ )  التنزيلِ  خطِّ  ِ إنما اختُ  أن هذه الأحرفَ  وبينَّ معاني   أحوالِ  اختلافِ  ، بحسبِ  ا في الخطِّ حالهُ  فَ ل

ُ  ذلك أيضاً  ومن فوائدِ ، كلماēا   ثم ذكرَ ... المقاماتِ  بِ ومرات والشاهدِ  على العوالم الغائبِ  التنبيه
ُ  الزركشيُّ     . )٤(ذلك بالتفصيلِ  تُ ثبِ ما ي

                                                
، وقـد شـرحها بالتفصـيل فـي  ٧٢-٥١هذا عبارة عن تلخيص لمعظـم الفصـل الثالـث مـن كتـاب إعجـاز القـرآن للبـاقلاني ص   (١)

، والثانيـــة  ٢٨-٢٧الفصــل الرابــع . وانظــر أيضــاً ثـــلاث رســائل فــي إعجــاز القــرآن ، أولهـــا بيــان إعجــاز القــرآن للخطــابي ص 
، وأمـــا الثالثـــة وهـــي الرســـالة الشـــافية للجرجـــاني فليســـت فـــي بيـــان وجـــوه  ١٠٩-٧٥عجـــاز القـــرآن للرمـــاني ص النكـــت فـــي إ

  الإعجاز .
  وما قبل ذلك وما بعده . ٨٣-٧٣انظر عجائب القرآن   (٢)
  ، وهي مقدمة المؤلف . ٦٦انظر أسرار ترتيب القرآن ص   (٣)
  ) . ٤٣١،  ١/٣٨٠البرهان في علوم القرآن (   (٤)
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ِ  وأما طريقةُ  ِ تلاوت ه فيها كُ ه ، ولا يشارِ غيرِ  ه قراءةَ شبِ تُ  ، لا مشهورةٌ  ه ، فهي معروفةٌ ه وقراءات
 ٌ   . كثيرةٌ   ذلكَ  في بيانِ  ، والكتبُ  شيء

ُ  على مرِّ  والنسيانِ  والضياعِ  حفظه من التحريفِ  وأما كيفيةُ  عليها في  ، فسيأتي الكلامُ  صورِ الع
  . إن شاء االله تعالى خاصةٍ  فقرةٍ 

 ُ َ  تْ ، أثبتَ  فكثيرةٌ  المتأخرةِ  في العصورِ  العلمِ  م فيها أهلُ التي تكلَّ  القرآنِ  إعجازِ  وأما وجوه  عطاء
  .  وزمانٍ  عصرٍ  في كلِّ  على الناسِ  الحجةِ  في إقامةِ  الخالدِ  القرآنِ 

 النفسِ  ، وعلمِ  الاجتماعِ  كعلمِ   الحديثةِ  ها من العلومِ وغيرِ  الإنسانيةِ  علومِ في ال القرآنِ  فإعجازُ 
،  الحيوانِ  ، وعلمِ  النباتِ  ، وعلمِ  الفلكِ  ، وعلمِ  الطبِّ  ، وعلمِ  الأجنةِ  الفلسفة ، وعلمِ  ، وعلمِ 

،  والعددِ  ابِ الحس ، وعلمِ  الفضاءِ  ، وعلمِ  الأرضِ  طبقاتِ  ، وعلمِ  الوراثةِ  ، وعلمِ  الكيمياءِ  وعلمِ 
 مجالاً  تدعُ  لا تفصيليةٍ  بدراساتٍ  والباحثونَ  تابُ ه الكُ عَ بـَ ذلك قد أشْ  الموسيقى ! وغيرِ  بل وعلمِ 

َ  هذا القرآنِ  في كونِ  كِّ للشَّ     . )١(من عند العليم الخبير المنزلةَ  الخالدةَ  هو الرسالة
ِ  على صدقِ  شاهدةٌ  ه تَ سنَّ  وكذلك فإنَّ  ِ وَّ على نب ه ، ودالةٌ رسالت الثاني من  وهي الشقُّ  .ه ت

  منها :  الآخرِ  والجانبِ  الرسالةِ 
 ه معه ، لاومثلَ الكتاب وتيتألا إني أُأنه قال : "  االله  معدي كرب عن رسولِ  بنِ  فعن المقدامِ 

يوشرجلٌ ك على أريكته يقول : عليكُ شبعانم فيه من وجدتُ وما، وه فأحلُّ وجدتم فيه من حلالٍ ما،  م هذا القرآن
   . )٢(" موهفحر حرامٍ

ُ  ، وقد سبقَ  فيه الطرفُ  ما يحارُ  الكلمِ  من جوامعِ  ته وفي سنَّ على أن ذلك مما  الدليل
ِ  الأنبياءِ  به على سائرِ  لَ ضِّ فُ     . ه في كلامنا على شخصيت

،  العلميِّ  ، والإعجازِ  المستقبلةِ  ، والحوادثِ  الماضيةِ  عن الأممِ  من الإخبارِ  وفي سنته أيضاً 
 ُ ُ  الشيء    . )١(الكثير

                                                
ومـا قبـل ذلـك ومـا بعـده . وانظـر كتـاب الإعجـاز الطبـي  ٦٧-٢٧انظر كتاب معجزة الأرقـام والتـرقيم فـي القـرآن الكـريم ص   (١)

  ، وكتاب الإعجاز الجيولوجي في القرآن . ١٢٠-٢٠في القرآن الكريم ص 
يضـاً أحمـد والـدارمي والترمـذي ) وإسـناده صـحيح . وأخرجـه أ ٤/٢٠٠أخرجـه أبـو داود فـي السـنة ، بـاب فـي لـزوم السـنة (   (٢)

  ) . ٢٦٤٠، صحيح الجامع رقم  ١/٥٨وابن ماجه ، وقال الألباني : سنده صحيح ( انظر المشكاة 
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ِ نفسِ  الرسالةِ  دلالةِ  ونكتفي đذا الذي ذكرناه حولَ   يسيراً  طرفاً  نذكرُ  ها ، والآنَ ها على صحت
ِ  تْ رَ التي جَ  في معجزاته  جداً    .  على نبوته ه للدلالةِ في زمان

 ُ ِ  القرآنِ  عن دلالةِ  مَ بعد أن تكلَّ  البيهقيُّ  قال الإمام َ  إن لنبينا  : ثم على النبوة  القرآنِ  وراء
، به  إلى البشاراتِ  ثم أشارَ  ...أن يحصى  ما لايخفى وأكثر من والمعجزاتِ  الباهراتِ  من الآياتِ 

 القمر ، وحنينَ  : انشقاقَ  المعجزاتِ  هذه الآياتِ  ثم قال : ثم إن له من وراءِ ، ثم الإرهاصات 
ٌ   اسٌ الماء من بين أصابعه حتى توضأ منه ن الجذع ، وخروجَ  َ  الطعامِ  ، وتسبيحَ  كثير  الشجرةِ  ، وإجابة

له  والميتِ  والرضيعِ  والضبِّ  الذئبِ  إياه ، وشهادةَ  المسمومةِ  الذراعِ  إياه حين دعاها ، وتكليمَ 
ٌ   منه ناسٌ  بدعائه حتى أصابَ  والماءِ  الطعامِ  بالرسالة ، وازديادَ   التي ه الشاةَ ، وما كان من حلبِ  كثير

 َ ه في زمانه تصديقُ  دَ جِ اللبن لها ، وما كان من إخباره عن الكوائن فوُ  ونزولَ  فحلُ عليها ال زُ ن ـْلم يـ
 . وبعده ، وغير ذلك مما قد ذكر ودون في الكتب

 َ   له بين أمرين :  أن االله تعالى لما جمعَ  غير
ِ ـ     . عامةً  والإنسِ  ه إلى الجنِّ أحدهما : بعث
  .به  ه النبوةَ ما : ختمِ ثانيهِ ـ 

  واحدةٌ  عْ وإن لم تنجَ  .هم أخرى تْ غَ بلَ  عن فريقٍ  واحدةٌ  تْ ذَّ شَ  ، حتى إنْ  لحججِ له من ا ظاهرَ 
 البالغةُ  ، الحجةُ  حالٍ  وله في كلِّ  .بقيت أخرى  واحدةٌ  على الأيامِ  تْ سَ وإن درَ  .أخرى  تْ نجعَ 

ِ  وله الحمدُ     . )٢(ه لهم كما يستحقهعلى نظره لخلقه ، ورحمت
فيه   رَ كَ ذَ  فصلاً  دَ قَ القرآن ، وبعد أن عَ  م عن إعجازِ أن تكلَّ بعد  - كثير  ابنُ  وقال الحافظُ 

ِ  لشيخ الإسلام ابن تيمية ، في إثباتِ  جامعاً  رائعاً  كلاماً  ِ  ، من خلالِ  ه نبوت ِ سيرت ه ه وأخلاق
 ِ ِ وأقوال ه انشقاق ذلك كلِّ  ومن أعظمِ [ ثم قال : ) ،  ةِ يَّ سِّ الحِ  النبوةِ  باب دلائلِ  (قال :  -ه ه وأفعال

ِ  المنيرِ  لقمرِ ا ، ثم ] الأمة  عندَ  القطعَ  فيدُ تُ  بذلك من طرقٍ  الأحاديثُ  تْ وقال : وقد وردَ  . ينِْ تـَ ق ـَرْ ف

                                                                                                                                                            
)  ١٤٢-١٢٢،  ٤٦-١/٣٦(  ، الرسـول  ١٦٩ – ١٤١انظر في أمثلة ذلـك : كتـاب الإعجـاز الطبـي فـي القـرآن ص   (١)
.  
  ) ز ١٩،  ١/١٨دلائل النبوة (   (٢)
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االله  وعبدِ ، االله بن عباس  وعبدِ ، وحذيفة بن اليمان ، مطعم  بنِ  وجبيرِ  ، أنسٍ  ذكره من حديثِ 
   . )١(عمر االله بنِ  وعبدِ ،  بن مسعود

  : واياتونذكر هنا روايتين من هذه الر 
  فوقَ  : فرقةً  فرقتينِ  االله  رسولِ  على عهدِ  القمرُ  قال : انشقَّ   مسعودٍ  االله بنِ  عن عبدِ 

   . )٢(" اشهدوا" :  االله  فقال رسولُ  .دونه  ، وفرقةً  الجبلِ 
ُ  قال : سألَ   عن أنسٍ و  ُ  مكةَ  أهل َ رِ أن ي    . )٣(القمرَ  فأراهم انشقاقَ  هم آيةً ي

ُ  ، أنه قد ذكرَ  الرواياتِ  تلكَ  قِ وْ سَ  بعدَ  كثيرٍ   ثم ذكر ابنُ  أĔم شاهدوا  من المسافرينَ  واحدٍ  غير
 باباً  -رحمه االله  -  دَ ثم عقَ .  فيها القمرُ  التي انشقَّ  عليه أنه بني في الليلةِ  مكتوباً  بالهندِ  هيكلاً 

 مسعودٍ  وابنِ  باسٍ ع وابنِ  وجابرٍ  والبراءِ  أنسٍ  ه الماء من روايةِ تكثيرَ  فذكرَ ،  الأرضيةِ  للمعجزاتِ 
   . )٤(حصين وأبي قتادة بنِ  وعمرانِ 

  :  ونذكر هنا إحدى هذه الروايات
ُ قال : كنا نـَ   مسعودٍ  االله بنِ  عن عبدِ   ، كنا مع رسولِ  وĔا تخويفاً وأنتم تعدُّ  بركةً  الآياتِ  دُّ ع

ُ  ، فقلَّ  في سفرٍ  االله  ٌ  إناءٍ فجاءوا ب ."  من ماء ةًلَضْبوا فَاطلُ" فقال :  الماء  لَ خَ ، فأدْ  قليلٌ  فيه ماء

َ  فلقد رأيتُ  " ، من ا ، والبركةُ كالمبار هورِعلى الطَّ حي" ثم قال :  ه في الإناءِ يدَ  ُ  الماء ع من بين ينب
ُ وهو يؤكَ  الطعامِ  تسبيحَ  عُ ولقد كنا نسمَ ،  االله  رسولِ  أصابعِ     . )٥(ل

ُ في تكثيرِ  باباً  الحافظُ  ثم عقدَ   وابنِ  أبي هريرةَ  ذلك من روايةِ  ، وذكرَ  الأطعمةَ  ه عليه السلام
  .  مولى أبي بكر ، وكلها في اللبن خاصة وسعدٍ  وابنه حباب ونافعٍ  والمقدادِ  معبدٍ  وأمِّ  مسعودٍ 

  .  البهزية وأبي هريرة وجابر ، وكلها في السمن خاصة ليم وأم أوسٍ سُ  أمِّ  ومن روايةِ 

                                                
  ) . ٧٧،  ٦/٦٥ر البداية والنهاية ( انظ  (١)
  ) . ٨/٦١٧أخرجه البخاري في التفسير ، باب ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) (   (٢)
  المرجع السابق .  (٣)
  ) . ١٠١-٦/٩٣انظر البداية والنهاية (   (٤)
  ) . ٦/٥٨٦أخرجه البخاري في المناقب ، باب علامات النبوة (   (٥)
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  وأبي عمرةَ  الرحمن بن أبي بكرٍ  وعبدِ  جندبٍ  بنِ  وسمرةَ  وجابرٍ  وأبي هريرةَ  ومن رواية أنسٍ 
َ  بنِ  وعمرَ  يِّ ر وأبي حنيس الغفا الأنصاريِّ   بنِ  ونوفلِ  وعائشةَ  والعرباضِ  الأكوعِ  بنِ  الخطاب وسلمة

سعيد وأبي رجاء ، وهي في  بنِ  ودكينٍِ◌  وأبي رافعٍ  والزارعِ  الأسقعِ  بنِ  مسعود وواثلةَ  وابنِ  الحارثِ 
 .ة الطعام عام

  :  ونذكر هنا إحدى هذه الروايات
 االله  رسولِ  صوتَ  : لقد سمعتُ  يمٍ لَ سُ  لأمِّ  قال : قال أبو طلحةَ  مالك  بنِ  عن أنسِ 

، ثم  من شعيرٍ  أقراصاً  تْ جَ رَ فأخْ  .؟ قالت : نعم  من شيءٍ  كِ ، فهل عندَ  فيه الجوعَ  أعرفُ  ضعيفاً 
تني إلى لَ ني  ببعضه ، ثم أرسَ تْ يدي ، ولاث ـَ ه تحتَ تْ دسَّ  ه ، ثمببعضِ  الخبزَ  تْ لها فلفَّ  خماراً  تْ أخرجَ 
 ، فقمتُ  ومعه الناسُ  في المسجدِ  االله  رسولَ  به ، فوجدتُ  تُ بْ قال : فذهَ  . االله  رسولِ 

؟ قلت "  بطعام" قال :  .؟ فقلت : نعم "  أبو طلحةَ كلَآرس  : "االله  عليهم ، فقال لي رسولُ 

ِ فأنطَ  . " قوموا" لمن معه :   االله فقال رسولُ  .: نعم  َ  أيديهم حتى جئتُ  بينَ  قُ ل  أبا طلحة
 .هم نطعمُ  عندنا ما وليسَ  بالناسِ  االله  ليم قد جاء رسولُ سُ  : يا أمَّ  طلحةَ  ه ، قال أبوتُ رْ فأخبـَ 

 ُ   االله رسولُ  ، فأقبلَ  االله  رسولَ  ، حتى لقيَ  أبو طلحةَ  قَ لَ طَ فانْ  . ه أعلمُ ورسولُ  فقالت : االله
 َ به  فأمرَ  .الخبز  بذلكَ  فأتتْ  ."  كعند ليم ماس أم هلمي يا" :  االله  فقال رسولُ  ، معه وأبو طلحة

فأذن لهم ،  ."  لعشرة ائذن" ه ، ثم قال : تْ مَ دَ فأَ  ليم عكةً سُ  أمُّ  تْ رَ صَ ، وعَ  تَّ ففُ  االله  رسولُ 

ثم  . فأذن لهم ، فأكلوا حتى شبعوا " رةلعش ائذن" ثم قال :  . عوا ، ثم خرجواوا حتى شبِ لُ فأكَ 

ائذن " ثم قال :  .لهم ، فأكلوا حتى شبعوا ، ثم خرجوا  نَ فأذِ  ."  ائذن لعشرة" ثم قال :  .خرجوا 
ُ  فأكلَ  ."  لعشرة ُ هم حتى شبِ كلُّ   القوم    . )١(رجلاً  أو ثمانونَ  سبعونَ  عوا ، والقوم

ِ  ناً زْ وحُ   إليه شوقاً  ذعِ الج نينِ في حَ  باباً  كثيرٍ   ابنُ  وعقد الحافظُ   دَ وقال : وقد ورَ  .ه على فراق
ٍ دَ متعدِّ  بطرقٍ  من الصحابةِ  جماعةٍ  من حديثِ  هذا  وفرسانِ  هذا الشأنِ  عند أئمةِ  القطعَ  فيدُ تُ  ة

                                                
  ) . ٦/٥٨٦في كتاب المناقب ، باب علامات النبوة (  أخرجه البخاري  (١)
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 عمرَ  وابنِ  عباسٍ  سعد وابنِ  بنِ  وسهلِ  وجابرٍ  وأنسٍ  كعبٍ   بنِ  بيَِّ أُ  ذلك من روايةِ  ثم ذكرَ  .الميدان 
َ  وأبي سعيد   .سلمة  وأمِّ  الخدري وعائشة

  :  ونذكر هنا إحدى هذه الروايات
ُ    أن النبيَّ   عن جابرٍ  من  ، فقالت امرأةٌ  أو نخلةٍ  إلى شجرةٍ  الجمعةِ  يومَ  كان يقوم

ُ  رسولَ  : يا الأنصارِ   ، فلما كان يومَ  فجعلوا له منبراً  ."  إن شئتم" ؟ قال :  لك منبراً  االله أنجعل
ِ دُ  الجمعةِ  َ  . الصبيِّ  صياحَ  النخلةُ  تْ فصاحَ  إلى المنبرِ  عَ ف  يئنُّ  ه إليه ، فجعلَ فضمَّ   النبيُّ  لَ زَ ثم نـ

ُ  الصبيِّ  أنينَ      . )١(" عندها من الذكرِ تسمع تبكي على ما كانت كانت" قال :  . نُ كَّ سَ الذي ي
رُ طُ  الأخرى ، وبيانِ  نبوته  دلائلِ  قِ وْ في سَ  كثيرٍ   ابنُ  الحافظُ  رَّ واستمَ   ِ  .عليها  ها ، والكلامِ ق

.  ضٍ معترِ  أيِّ  ألسنةَ  عُ يقطَ  ، بحيثُ  بالتواترِ  عنه  نا إلى طرقه فإنما ثبتَ رْ وأما ما ذكرناه وأشَ 
  . العالمينَ  الله ربِّ  والحمدُ ، إليها  المشارَ  الكتبَ  عْ فليراجِ  ، ومن أراد الاستزادةَ  ونكتفي đذا القدرِ 

                                                
  ) . ٦/٦٠١أخرجه البخاري في كتاب المناقب ، باب علامات النبوة (   (١)
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 الفصل الثالث   
ها  ختمُ الرسالاتِ  ها ، حفظُ االله لها ، شمولُ   بها ، عمومُ

ٌ ـ    :  إلى هذا الفصلِ  مدخل
  :  في الرسالة الخاتمة وأن تتوافرَ  بدَّ  لا أمورٍ  تقتضي ثلاثةَ  الرسالاتِ   ختمِ  إن مسألةَ 

ً  الخاتمةُ  الرسالةُ  ا : أن تكونَ أولهُ ـ  ، أو  آخرَ  دونَ  ، أو بزمانٍ  أمةٍ  دونَ  بأمةٍ  صُّ لا تختَ  عامة
َ  لأن انعدامَ  . مكانٍ  دونَ  انٍ بمك  الآخرَ  أو المكانِ  الآخرَ  الأخرى أو الزمانِ  الأمةِ  ذلك يعني حاجة

   .إلى الرسالات  الناسِ  نا عن حاجةِ مناه في كلامِ ، وذلك لما قدَّ  إلى رسالةٍ 
ً  الخاتمةُ  الرسالةُ  تلكَ  والثاني : أن تكونَ ـ  َ  رُ لا تتغيـَّ  محفوظة َ تَ ولا تـ  الرسالاتُ  نتْ ، فقد كا لُ دَّ ب

ٌ  الأخرى إذا حصلَ   رَ يـِّ لما غُ  وفاضحةً  حةً وموضِ  ةً نَ مبيـِّ  التاليةُ  ، جاءت الرسالةُ  من التغييرِ  فيها شيء
 ِ         ها ، كما في قوله تعالى : من سابقت

           ) فلما  ، )  ١٥: المائدة
ِ  رَ يظهَ  ، فلنْ  خاتمةً  كانت تلك الرسالةُ  ، دٍ يَّ ؤَ مُ  معصومٍ  ذلك بكلامٍ  ها إذا حصلَ ها أو تحريفِ تبديل

ً  فاقتضى ذلك أن تكونَ    للبشر  ةٍ موكولَ  غيرِ  إلهيةٍ  بطريقةٍ  محفوظة
 ومكانٍ  زمانٍ  لكلِّ  الدنيا والآخرة ، صالحةً  لمتطلباتِ  شاملةً  تلك الرسالةُ  : أن تكونَ  ثُ الثالـ 

 ً ِ  مع النوعياتِ  ، ومتوافقة ِ  البشرِ  من أجناسِ  ةِ فَ المختل  الغيرِ  الرسالةِ  عهم واتجاهاēم ، بخلافِ وطبائ
ٍ  على جنسٍ  ها قاصرةً ، والتي إذا كانت تعاليمُ  خاتمةٍ  ٍ دَ محدَّ  زمنيةٍ  لفترةٍ  ، أو صالحةً  معينَّ  ، أمكنَ  ة
  .  الحالة الزمنيةِ  في الفترةِ  ح للناسِ ، أو بما يصلُ  رِ الآخَ  التي تليها إلى الجنسِ  الرسالةِ  إرسالُ 

 ً َ  مَ تقدَّ  على ما وبناء ُ ، فإنني إن شاء االله تعالى سأبـ َ   النبيِّ  رسالةِ  كونَ   ينِّ الخاتمة  هي الرسالة
  . كلانُ وعليه التُّ  واالله المستعانُ ، ذلك  مقتضياتِ  ن التفصيلِ م بين بشيءٍ ، وبالتالي سأُ 

  :  đا الرسالاتِ  : ختمُ  أولاً ـ 
             قال تعالى :

   ) ٤٠: الأحزاب  (.  
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ه ، وإذا كان بعدَ  نبيَّ  في أنه لا نصٌّ  فهذه الآيةُ [ :  - رحمه االله تعالى  -  كثيرٍ   ابنُ قال الحافظ ُ 
النبوة ، فإن   من مقامِ  أخصُّ  الرسالةِ  الأولى والأحرى ، لأن مقامَ  بطريقِ  ه فلا رسولَ بعدَ  لا نبيَّ 

 من حديثِ  االله  عن رسولِ  المتواترةُ  الأحاديثُ  وبذلك وردتْ  .، ولا ينعكس  نبيٌّ  رسولٍ  كلَّ 
    .)١(]من الصحابة  جماعةٍ 

 النبوةِ  كونُ   نا أن المختارَ مْ على ذلك ، وقد قدَّ  لُّ التي تدُ  هذه الأحاديثِ  بعضَ  ونحن نذكرُ 
  ، وذلك في بداية البابِ  سولِ والرَّ  بين النبيِّ  فرقَ  من االله ، وأنه لا وهو الإخبارُ  من الإنباءِ  ةٌ قَّ مشتـَ 

ها إلا نسها وأحلَمكْفأَ اشترى داراً لٍكرج الأنبياء لي ومثلُثَم " : بي قال : قال الن  عن جابرٍ 
بِلَ موضعنفجعلَ ة ، الناس يدخلونها ويتعبونها ويقولون : لولاج ٢(" اللبنة موضع(.   

 هنسفأح ناًبنى بنيا رجلٍ من قبلي ، كمثلِ الأنبياء مثلي ومثلُ"  قال : االله  أن رسولَ  وعن أبي هريرةَ 
لَوأجملبِ ه ، إلا موضعنمن زواياه ، فجعلَ ة الناس يطوفون به ويعجقال :  هذه اللبنةَ بون له ، ويقولون : هلا وضعت !

   .  )٣(" فأنا اللبنة ، وأنا خاتم النبيين

، وأنا  حمد، وأنا أ : أنا محمد إن لي أسماء  : "االله  قال : قال رسولُ  م مطعِ  بنِ  بيرِ وعن جُ 
بي الكفر الماحي الذي يمحو ا وأنا الحاشر ، الذي يحشر على قَ الناسدمي ، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد 

")٤(   

 فلا رسولَ تعطَقَقد انْ والنبوة إن الرسالةَ" :  االله  قال : قال رسولُ   مالك بنِ  وعن أنسِ 
 رسولَ  قالوا : يا ."  ولكن المبشرات" قال : قال :  . لك على الناسِ ذ قال : فشقَّ  ."  بعدي ولا نبي

                                                
  ) . ٦/٤٢٣التفسير (   (١)
خـاتم النبيـين (  ) ، ومسـلم فـي الفضـائل ، بـاب ذكـر كونـه  ٦/٥٥٨أخرجـه البخـاري فـي المناقـب ، بـاب خـاتم النبيـين (   (٢)
  ) ط. فؤاد . ٤/١٧٩٠
  ) ط. فؤاد . ٤/١٧٩١خاتم النبيين (  أخرجه مسلم في الفضائل ، باب ذكر كونه   (٣)
) ، ومسـلم فـي الفضـائل ، بـاب فـي أسـمائه  ٦/٥٥٤(  أخرجه البخاري في المناقب ، باب ما جاء فـي أسـماء رسـول االله   (٤)
  )ط. فؤاد . ٤/١٨٢٧ (  
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  ابنُ  الحافظُ قال   . )١(" النبوة من أجزاء ، وهي جزء المسلمِ رؤيا الرجلِ" ؟ قال :  راتُ وما المبشِّ ، االله 
االله  صلواتُ  محمدٍ  إرسالُ  االله بالعبادِ  رحمةِ  نْ ، فمِ  في هذا كثيرةٌ  والأحاديثُ [ : رحمه االله  كثيرٍ 

 .به  الحنيفَ  الدينَ  لَ ، وأكمَ  به والمرسلينَ  الأنبياءِ  ه له ختمُ ه عليه إليهم ، ثم من تشريفِ وسلامُ 
 موا أن كلَّ ه ، ليعلَ بعدَ  نبيَّ  عنه ، أنه لا المتواترةِ  ه في السنةِ وقد أخبر االله تعالى في كتابه ، ورسولُ 

َ عْ وشَ  قَ ، ولو تخرَّ  مضلٌّ  ضالٌّ  الٌ ، دجّ  اكٌ أفّ  ه ، فهو كذابٌ بعدَ  عى هذا المقامَ من ادَّ  ، وأتى  ذَ ب
كما أجرى االله   .عند أولي الألباب  وضلالٌ  ها محالٌ والنيرجيات ، فكلُّ  والطلاسمِ  السحرِ  بأنواعِ 

 ، من الأحوالِ  باليمامةِ  الكذابِ  ، ومسيلمةَ  نسي باليمنِ العَ  دِ الأسوَ  على يدِ  سبحانه وتعالى
 ِ ِ ، ما عَ  ةِ البارد الِ ، والأقو  الفاسدة لعنهما االله  جى ، أĔما كاذبان ضالانِ وحِ  همٍ وفَ  بِّ ذي لُ  كلُّ   مَ ل

 ، يخلق االله معه من الأمورِ  الدجالِ  موا بالمسيحِ تَ حتى يخُ  القيامةِ  إلى يومِ  لذلكَ  عٍ دَّ مُ  وكذلك كلُّ  .
ُ  ما يشهدُ  ه ، فإĔم قِ لْ الله تعالى بخَ ا لطفِ  وهذا من تمامِ  .من جاء đا  بِ والمؤمنون بكذِ  العلماء

َ  ولا بمعروفٍ  رونَ يأمُ  ، لا الواقعِ  بضرورةِ  ِ  فاقِ الاتِّ  إلا على سبيلِ  عن منكرٍ  ونَ هَ ن ـْيـ ما لهم فيه ، أو ل
 في أقوالهم وأفعالهم كما قال تعالى :  والفجورِ  الإفكِ  ه ، ويكونون في غايةِ إلى غيرِ  من المقاصدِ 

            ...  الآية
فيما  والاستقامةِ  دِ شْ ، والرُّ  دقِ والصِّ  البرِِّ  عليهم السلام ، فإĔم في غايةِ  الأنبياءِ  وهذا بخلافِ  ،

َ  رونَ يقولونه ويفعلونه ، ويأمُ   ، والأدلةِ  للعاداتِ  به من الخوارقِ  دونَ يؤيَّ  عنه ، مع ما نَ وْ هَ ن ـْبه ويـ
 ونَ ضُ رَ الأَ  ما دامتْ  راً مستمِ  ه عليهم دائماً االله وسلامُ  فصلواتُ  . الباهراتِ  ، والبراهينِ  الواضحاتِ 

   . )٢(واتُ اوالسم

                                                
رمذي في الرؤيا ، باب ذهبت النبوة وبقيـت المبشـرات ، وإسـناده حسـن ، وقـال الترمـذي : ) ، والت ٣/٢٦٧أخرجه أحمد (   (١)

  صحيح غريب من حديث المختار بن فلفل .
  ) . ٤٢٦ – ٦/٤٢٥التفسير (   (٢)
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حتى  الساعةُ تقوم لا"  قال :  عن النبيِّ   أبي هريرةَ  لحديثِ  مصداقاً  النبوةَ  وقد ادعى قومٌ 
تَقْيفئتانِ لَت بينهما مقتلةٌ فيكون عظيمة ، دعواهولا ما واحدة . الساعةُ تقوم حتى يبعث دجالون من  قريباً كذابون

كلُّ ثلاثين ،م أنه رسولُهم يزع  ١("ا( .   
ِ وكان منهم من ادَّ  ِ وقُ ، العنسي  والأسودُ ،  الكذابُ  وهما : مسيلمةُ  ه عى ذلك في حيات لا ت

  .ا االله لعنهم
في يدي  عض، فو الأرضِ خزائن وتيتإذ أُ بينما أنا نائم  : "االله  قال : قال رسولُ   عن أبي هريرةَ 

ين أنا بينهما : الذَ نِيهما الكذابلتُهما ، فطارا . فأوخْاني ، فأوحي إلي أن انفُموأه ، فكبرا علي من ذهبٍ سوارانِ
صاحب ٢(" ةاليمام صنعاء ، وصاحب(.   

أبي بكر  في عهدِ  التميميةُ  جاحٌ ثم سَ ، في بني أسد  خويلدٍ  بنُ  طليحةُ : م فأولهُّ  وأما الباقونَ 
الزبير ،  ابنِ  خلافةِ  لِ في أوَّ  الثقفيُّ  بيدٍ أبي عُ  بنُ  المختارُ  ثم خرجَ  .أĔما تابا  لَ قِ الصديق ، وقد نُ 

ِ وقُ  ِ مروان ، فقُ  الملك بنِ  عبدِ  في خلافةِ  خرجَ  الكذابُ  ومنهم الحارثُ  . لَ ت  ابنُ  وقال الحافظُ  . لَ ت
ِ  لكونِ  كثرةً   نَ وْ صَ يحُ  ، فإĔم لا مطلقاً  ةَ وَّ بـُ عى النُّ من ادَّ  من الحديثِ  المرادُ  وليسَ [ :  رَ جَ حَ  هم غالب

 ، كمنْ  له شبهةٌ  تْ ، وبدَ  له شوكةٌ  تْ ؛ من قامَ  ، وإنما المرادُ  أو سوداءٍ  لهم ذلك عن جنونٍ  ينشأُ 
ه ، ه بأصحابِ قُ منهم من يلحَ  له ذلك منهم ، وبقيَ  االله تعالى من وقعَ  كَ وقد أهلَ  .ا فنصَ وَ 

ُ  هم الدجالُ وآخرُ     .)٣(] الأكبر
د ، ويحيى المعتمِ  في زمنِ  đبودُ  الزنجِ  فتنةِ  الكذابين : منهم قائدُ  من هؤلاءِ  وقد سمي جماعةً 

ى بن مهرويه ، وخرج أبو طاهر المكتفي ، وكذا أخو يحيى وابن عمه عيس القرمطي في زمنِ 
ٌ  الشفعاني في خلافةِ  ، ومحمد بن عليٍّ  رِ المقتدِ  القرمطي في خلافةِ  د نْ بنهاوَ  الراضي ، وخرج رجل

ٌ   ه خلقٌ عَ وتبِ  ُ  رِ المستظهِ  تلوا في خلافةِ ذوا وقُ خِ أُ  كثير    . )٤(وفيما ذكرناه كفاية جماعةٌ  هؤلاءِ  ، وغير

                                                
  ) . ٦/٦١٦أخرجه البخاري في المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام (   (١)
  ) . ١٢/٤٢٣لنفخ في المنام ( أخرجه البخاري في التعبير ، باب ا  (٢)
  ) . ٦/٦١٧انظر فتح الباري )   (٣)
  . ١٠١-١٠٠انظر الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة من   (٤)
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ُ  أن الزنديقَ  شكَّ  ولا  له شوكةٌ  ومازالتْ ،  لنبوةَ ا عىمن ادّ  قادياني منهم وهو آخرُ أحمد  غلام
 ِ مايو  من شهرِ  والعشرينَ  ! في السادسِ  الخلاءِ  ببيتِ  بالكوليرا وماتَ  وقد هلكَ  .نا هذا إلى زمان

  له أتباعٌ  وللأسفِ  . )١(سنة من ثمانينَ  بُ يقرُ  ما وتسعمائة وثمانية ميلادية ، أي قبلَ  ألفٍ  سنةَ 
  .  مِ جَ العَ  ةِ لَ هَ من جَ  ونَ كثير   ودعاةٌ 

َ لَ صَ  -على الزندقة  سعيد ، المصلوبُ  بنُ  محمدُ  هذا ، وقد وضعَ   في حديثِ  زيادةً  -ه المنصورُ ب
عن  عن أنسٍ  وروى ذلك عن حميدٍ  ) ،إلا أن يشاء االله  (" فقال :  أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي: " 
ُ ا هذا[ قال ابن الجوزي :  . النبي  لما يدعو إليه من  سعيدٍ  بنُ  ه محمدُ عَ ضَ ، وَ  موضوعٌ  لاستثناء

    )٢(به هذا الزنديق مَ الذي اēُِّ  الكلامَ  ، وذكرَ  بوضعه من الأئمةِ  حَ رَّ من صَ  رَ كَ ثم ذَ  .]  الإلحادِ 
ِ  هذه الرسالةِ  في كونِ  الأحاديثِ  بعضِ  وكما بدأنا بذكرِ   جزءٍ  بذكرِ  أيضاً  مُ هي الخاتمة ، نخت

إلى  الناسِ  عُ زَ ، وفيه ف ـَ القيامةِ  يومَ  في الموقفِ  الذي يرويه عن النبي  يرةَ أبي هر  من حديثِ 
 . ه النبوةتمِ بخَ  هم له ، واعترافُ  رِ الآخَ  بعدَ  واحدٍ  الأنبياءِ 

 متمنه ، وكلَّ ، وروح ه ألقاها إلى مريما وكلمتُ رسولُ عيسى أنت ون عيسى فيقولون : يافيأتُ: "  قال 
في  الناساشفَ صبياً المهد ،لنا ، ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول عيسى : إن ربي قد غَ عضب غضباً اليوم لم يغضب 

،   . فيأتون محمداً  نفسي نفسي نفسي ، اذهبوا إلى محمد  - باًذنْ ولم يذكر -ه ه مثلَبعد به ، ولن يغضَه مثلَقبلَ
،  كلنا إلى رب عشفَا ، رتأخ وما كمن ذنبِ مما تقد ا لك ، وقد غفر الأنبياء خاتمُا و أنت رسولُ، محمد  : يا فيقولون

   .الحديث  )٣(" ... قلطَ؟ فأنْإلى ما نحن فيه  ترى ألا
ِ تَ أخْ  وإنني إذْ  َ  بُّ حِ ، أُ  هذه الفقرةَ  مُ ت  ختمِ  هذه العقيدة ، وهي عقيدةُ  بيانِ  إلى أهميةِ  أن أشير

 ِ  أحمدُ  وهو الأخُ  الفضلاءِ  الإخوةِ  ى لها أحدُ برَ وقد ان ـْ .ه فيها إلا إشارات ما ذكرتُ  ، وليسَ  النبوة
ِ  النبوةِ  ختمِ  عقيدةُ  (سماه  جيداً  فيها بحثاً  فَ الغامدي فألَّ  حمدانَ  بنِ  سعيدِ  بنُ  )  المحمدية بالنبوة

ُ  واستطاعَ  ِ أن ي ِ  وجمعَ  ، đذا الموضوعِ  الخاصةِ  الجوانبِ  بأكثرِ  مَّ ل  وثلاثينَ  ه من مائتي مرجعٍ معلومات
                                                

  . ٩٢انظر الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص   (١)
  ) . ١/٢٧٩انظر الموضوعات (   (٢)
  ) . ٨/٣٩٦ذرية من حملنا مع نوح ) ( أخرجه البخاري في التفسير ، سورة الإسراء ، باب (   (٣)
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َ  . مرجعاً  َ  الكتابِ  مباحثِ  بعضِ  بذكرِ  وأرى أن التنويه ه هذا حقَّ  المبحثِ  عجزي عن استيفاءِ  دُّ سُ ي
  : ، فأقولُ  اĐالِ  لضيقِ 

َ   بدأ المؤلفُ  ِ  في معنى الختمِ  واصطلاحيٍّ  يٍّ وِ غَ لُ  ه بمبحثٍ كتاب من  بالأدلةِ  ثم أثبتَ . والنبوة
 ذلك ببعضِ  فَ ثم أردَ . دٍ جيِّ  بتفصيلٍ  النبي  بنبوةِ  النبوةِ  ختمِ  عقيدةَ  والإجماعِ  والسنةِ  الكتابِ 

على أĔا  ةِ ديَّ المحمَّ  الرسالةِ  بخصائصِ  لَّ ثم استدَ  . على هذا لُّ التي تدُ  السابقةِ  من الكتبِ  البشاراتِ 
قد  الأول بشبهاتٍ  البابَ  وختمَ  . المحمدية على الختمِ  الأمةِ  بخصائصِ  ثم استدلَّ  .الرسالات  خاتمُ 
،  العقيدةِ  همن هذ والصوفيةِ  الشيعةِ  الثاني موقفَ  في البابِ  ضَ ثم استعرَ  .ها دَّ ورَ  đا البعضُ  قُ يتعلَّ 
 َ َ◌  من الشيعةِ  بالبحثِ  هم فيها ، وخصَّ بعضِ  اعتقادِ  عدمَ  وبينَّ عربي  ابنَ  ، ومن الصوفيةِ  الإماميةِ

ِ بِّ نَ المتـَ  ذكرِ ففي ،  الثالثُ  وأما البابُ  َ  فذكر الأسودَ ،  ينَ ئ َ  وطلحة ترهاēم  وبعضَ  وسجاحَ  ومسيلمة
ْ المتنبئين في العصرَ  من كبارِ  هم ، ثم ذكر سبعةً وأخبارِ  ّ  الأمويِّ  نِ ي هم من أخبارِ  اً وبعض اسيِّ والعب
 ِ ٍ  دعواتٍ  به ثلاثَ  فخصَّ  عُ الرابِ  وأما البابُ  .دهم وعقائ نا إلى ، أشر  الحديثِ  في العصرِ  خطيرة

 سَ ا وهي البهائية ، ودرَ ووليدēُ ، ها وهي البابية ديانية ، وسابقتُ اخاتمتها فيما مضى وهي الق
ً  دعواتٍ  الثلاثَ   وهو في أسبابِ الخامس ِ  بالبابِ  الكتابَ  مَ ثم ختَ . ، ولكنها وافيةٌ  ةُ مختصرَ  دراسة

   . )١(هاتجاهَ  المسلمينَ  ها وواجبِ التنبؤية ونتائجِ  هذه الحركاتِ 
 والحمد الله رب العالمين. إلى كتابه  عْ جِ فليرْ  الاستزادةَ  ، ومن أرادَ  خيراً  المذكورَ  زى االله الأخَ ج

.  
ُ ـ  ِ  ثانيا : عموم   :  هرسالت
   وقال :)  ١٠٧: الأنبياء  (       ال تعالى : ق

          )  وقال : )  ٩٠: الأنعام  

           )وقال :)  ١٠٤:  يوسف  

           )وقال )  ١:  الفرقان

                                                
  . ٣٠٣-١٠انظر عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية ص   (١)
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:        )  وقال :)  ٥٢: القلم      

   )٣٧و التكوير :  ١٠٤:  يوسف  (.  
    . )١(والجنُّ  الإنسُ ) : العالمين ( :  باس قال ابن ع

             وقال تعالى :

             

        ) وقال )  ١٥٨:  الأعراف
:          ) ٢٨ : سبأ  (.  

ِ يقول تعالى لنبيِّ [ :  كثيرٍ   ابنُ  قال الحافظُ  أيها  ا( يمحمد  يا( قل )  :  ه محمدٍ ه ورسول
:  أي) إني رسول االله إليكم جميعا (  والعجميِّ  ، العربيِّ  والأسودِ  للأحمرِ  هذا خطابٌ ) و  الناس
ِ جميعِ  ، كما قال  ةً كافّ   إلى الناسِ  عوثٌ ، وأنه مب ينَ يِّ بِ النَّ أنه خاتمَُ ؛ ه ه وعظمتِ كم، وهذا من شرف

            تعالى : 

   وقال تعالى  :          وقال تعالى

:            

      ،  ُفي هذا أكثرُ  كما أن الأحاديثَ   في هذا كثيرةٌ  والآيات 
االله إلى  ه عليه رسولُ االله وسلامُ  أنه صلواتُ  ضرورةً  الإسلامِ  من دينِ  ، وهو معلومٌ  رَ صَ من أن تحُْ 

   . )٢(الناس كلهم
ِ  بينَ  ضةٌ معترِ  هذه الجملةُ [ الآية الأولى :  في تفسيرِ  عاشورٍ  ابنُ  وقال الطاهرُ  بني  صِ صَ ق

االله به موسى  دَ بما وعَ  لبني إسرائيلَ  تذكيراً  يِّ الأمِّ  الرسولِ  ذكرِ  لمناسبةِ  دةً رِ طْ مستَ  جاءتْ  ، إسرائيلَ 
ُ مَ التي علَّ  الصفاتِ  هو مصداقُ   لأفهامهم بأن محمداً  عليه السلام ، وإيقاظاً   . موسى ها االله

                                                
) وحسـنه أحمـد شـاكر ، وهـو كمـا قـال ، لا  ٢/٢٥٨) ، والحـاكم (  ١/١٦) وابـن أبـي حـاتم (  ١/٦٣أخرجـه ابـن جريـر (   (١)

ابن عباس أيضاً أخرجه ابـن أبـي حـاتم ( انظـر تفسـير ابـن   سيما وله شواهد عن سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما ، وله شاهد عن
  ) . ٦/٥٠٦كثير 

  ) . ٣/٤٨٨التفسير (   (٢)
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ُ  . البشرَ  عَ جمََ ) أيها الناس  يا(  بـ والخطابُ  ُ  مِ التكلُّ  وضمير الخبر  وتأكيدُ  .  محمدٍ  الرسولِ  ضمير
ً ومترددِ  رينَ المخاطبين منكِ  باعتبار أن في جملةِ  )إن  (بـ   .إليهم  الدعوةِ  في إبلاغِ  ين ، استقصاء

 رسالته تخصيصِ  احتمالِ  لرفعِ  على العمومِ  نصاً  الدالِّ  )جميعا  (بين بوصف المخاطَ  ضميرِ  وتأكيدُ 
 العربِ  ويزعمون أنه نبيُّ بيٌّ ن  كانوا يزعمون أن محمداً   فريقاُ  بغير بني إسرائيل ، فإن من اليهودِ 

 " ؟ ا أني رسولُ أتشهد" :  -وهو يهودي - صيادٍ  لابنِ  االله  ، ولذلك لما قال رسولُ  خاصةً 
من  فريقٍ   مذهبُ  اليهودِ  من مذاهبِ  وقد ثبتَ  . )١(يينالأمّ  أنك رسولُ  صياد : أشهدُ  قال ابنُ 

ُ  أصفهانَ  يهودِ   بأن محمداً  القائلِ  أبي عيسى الأصفهاني اليهوديِّ  تباعُ أ بالعيسوية ، وهم ونَ عَ دْ ي
َ  مونَ يزعُ  فريقان : فريقٌ  لأن اليهودَ  ، لا إلى بني إسرائيلَ  خاصةً  االله إلى العربِ  رسولُ   أن شريعة

ُ  خُ نسَ تُ  يزعمون أĔا لا وفريقٌ  .ها بغيرِ  خُ نسَ تُ  موسى لا  رسولٌ  ثَ بعَ عن بني إسرائيل ، ويجوز أن ي
   . )٢(لبني إسرائي لغيرِ 

 ترصقبلي ؛ نُ أحد نهلم يعطَ خمساً يتعطأُ" قال :   أن النبيَّ  عبد االله  بنِ  وعن جابرِ 
 تلَّح. وأُ لِّصفلي  ه الصلاةتْكَمن أمتي أدر ما رجلٍ، فأي وطهوراً مسجداً لي الأرض تلَع. وج شهرٍ مسيرة بالرعبِ

ولم تُ المغانمُ لي ،لَّح قبلي . وأُ لأحدعطالشفاعةَ يت وكان النبي . يبعث ه خاصةًإلى قوم وب ،عامة إلى الناسِ عثت 
")٣(.   

   . )٤(" وأسود أحمرٍ إلى كلِّ عثت، وب ه خاصةًإلى قوم ثعبي نبيٍّ كان كلُّ" :  وفي روايةٍ 

 مِلالكَ جوامع عطيت؛ أُ بستٍّ بياءعلى الأن تلْضِّفُ" :  االله  قال رسولُ  قال :  وعن أبي هريرةَ 
بي  مت، وخ ةًكافَّ إلى الخلقِ تلْرس، وأُ ومسجداً طهوراً الأرض لي تلَع، وج لي الغنائم تلَّ، وأح بِعبالر ترص، ونُ

  . )٥(" النبيون
                                                

  ) ط. فؤاد عن أبي سعيد الخدري . ٤/٢٢٤١أخرجه مسلم في الفتن ، باب ذكر ابن صياد (   (١)
  ) . ٩/١/١٣٩التحرير والتنوير (   (٢)
  .)  ١/٤٣٥أخرجه البخاري في كتاب التيمم (   (٣)
  ) ط. المصرية . ٥/٣أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (   (٤)
  ) . ٥/٥نفس المصدر السابق (   (٥)
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ُ  لا[  : -رحمه االله تعالى - رَ جَ حَ  ابنُ  قال الحافظُ  َ ي  السلام كان مبعوثاً عليه  ض بأن نوحاً عتر
إليهم ، لأن  معه وقد كان مرسلاً  ن كان مؤمناً مَ  الطوفان ، لأنه لم يبق إلا بعدَ  الأرضِ  إلى أهلِ 

ِ  لم يكن في أصلِ  هذا العمومَ  في  الخلقِ  ، وهو انحصارُ  الذي وقعَ  بالحادثِ  قَ فَ ه وإنما اتَّـ بعثت
ُ  نا وأما نبيُّ  . الناسِ  سائرِ  الموجودين بعد هلاك ُ فع ِ  موم َ ثَ ف ـَ،  البعثةِ  ه من أصلِ رسالت  تَ ب

 رسولٍ أولُ أنت: "  الشفاعةِ  في حديثِ  كما صحَّ   لنوحٍ  الموقفِ  أهلِ  وأما قولُ  .ه بذلك اختصاصُ 
ُ  فليس المرادَ ، "  الأرضِ إلى أهلِ ُ  به أن يكون  وعلى تقديرِ  .إرساله  أوليةِ  بعثته ، بل إثباتُ  عموم

ِ ه سبتنصيصِ  مرادا فهو مخصوصٌ  كان إلى قومه ،   نوحٍ  على أن إرسالَ  آياتٍ  بحانه وتعالى في عدة
ِ عثَ بِ  هم لعمومِ بعضُ  لَّ واستدَ  .إلى غيرهم  لَ رسِ أنه أُ  رْ ولم يذكُ  ِ ت من في الأرض  ه دعا على جميعِ ه بكون

ِ ، فأُ  َ  إلا أهلَ  كوا بالغرقِ هل    إليهم لما أهلكوا ، لقوله تعالى :  ، ولو لم يكن مبعوثاً  السفينة

       ، َأن يكون  بجوازِ  وأجيبَ  . الرسلِ  أنه أولُ  وقد ثبت
 ُ ِ  إليهم في أثناءِ  لَ ه أرسِ غير ِ  مدة ه من قومِ  بأĔم لم يؤمنوا ، فدعا على من لم يؤمنْ  م نوحٌ نوح ، وعل
ُ  حسنٌ  وهذا جوابٌ  . ن غيرهم فأجيبَ ومِ  ُ  نوحٍ  أنه نبىء في زمنِ  لْ قَ ن، لكن لم ي ويحتمل أن  .ه غير

َ  نا يكون معنى الخصوصية لنبيِّ  ِ  في ذلك ، بقاء ُ  ونوحٌ  .القيامة  ه إلى يومِ شريعت أن  دِ دَ صَ ه بِ وغير
ه إلى التوحيد ويحتمل أن يكون دعاؤه قومَ  .شريعته  بعضَ  ه ، فينسخُ في زمانه أو بعدَ  يبعث نبيٌّ 
 سورةِ  في تفسيرِ  عطيةَ  وإلى هذا نحا ابنُ  . ، فاستحقوا العقابَ  ا على الشركِ وْ فتمادَ  الناسِ  بلغ بقيةَ 

ُ  [هود قال :  َ  القريبَ  غْ ه لم تبلُ نبوتً  أن تكونَ  ممكنٍ  وغير ِ مدَّ  د لطولِ والبعي ُ هَ جَّ وَ وَ ] ، ه ت  دقيقِ  ابنُ  ه
ُ و  الأنبياءِ  بعضِ  في حقِّ  االله تعالى يجوز أن يكون عاماً  بأن توحيدَ  العيدِ  شريعته  فروعِ  إن كان التزام
 نوحٍ  إلا قومَ  نوحٍ  إرسالِ  ، ولو لم يكن عندَ  ه على الشركِ قومِ  غيرَ  لَ ، لأن منهم من قاتَ  عاماً  ليسَ 
 قَ فَ هم ، لكن لو اتَّـ غيرِ  وجودِ  مِ لعدَ  في الصورةِ  ه فقط ، وهي عامةٌ لكوĔا إلى قومِ  ه خاصةٌ تُ فبعثَ 

   . )١(إليهم هم لم يكن مبعوثاً غيرِ  وجودُ 

                                                
  ) . ٤٣٧-١/٤٣٦فتح الباري (   (١)
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ُ المتعَ  ، هو الجوابُ  وجهٍ  في آخرِ  في نوحٍ  وما قيلَ  ه ولم إلى أولادِ  لَ رسِ أُ  آدمَ  كونِ   في مسألةِ  ينِّ
ُ  يكن ثمََّ     . )١(ه الرازي على هذا الحديثهم ، فقد أوردَ غير

 ُ : "  على قوله  دُ ورَ تُ  التي قد الإشكالاتِ  بعضِ  ه لحلِّ بالعيد لا بأس  دقيقِ  ابنِ  وتوجيه
ه ، ولم يكونوا وقومِ  موسى إلى فرعونَ  على بعثةِ  القرآنُ  فقد نصَّ ، "  إلى قومه خاصة النبي يبعث وكان

 لموسى الرجلُ  ، وآمنَ  ، ولم يكونوا من بني إسرائيلَ  الجبارينَ  ه االله بقتالِ رَ ، وكذا أمَ  من بني إسرائيلَ 
 ودعا إبراهيمُ  . سوا من بني إسرائيلَ ولي والسحرةُ  فرعونَ  ، وكذا امرأةُ  فرعونَ  الذي من آلِ  المؤمنُ 
إلى االله هناك ،  دعا  إلى مصرَ  أنه لما سارَ  ، ولا شكَّ  )٢(بابل كان من أهلِ   وإبراهيمُ  حرانَ  أهلَ 

سدوم  أهلَ  ودعا لوطٌ ، به  العربُ  وبالتالي دانَ  مه الإسلامَ وعلَّ  في مكةَ  إسماعيلَ  فَ وكذا خلَّ 
ُ  الأيكةِ  بَ أصحا ودعا شعيبٌ  . )٣(وليس هو منهم منهم على  مدين الذين هو  أهلِ  وهم غير

ودعا  .ها وقومُ  هي  بمقاتلتها ، وليست من بني إسرائيلَ  وهمَّ  إلى بلقيسَ  سليمانُ  لَ رسِ وأُ  . )٤(قول
ِ جْ سِ  صاحبيَْ  يوسفُ   هم عند مغربِ دَ ودعا ذو القرنين القوم الذين وجَ  .ه وليسا من بني إسرائيل ن

ِ  في القرآن مما يدلُّ  وغير ذلك مما .الشمس    .لغير قومهم الذين ينتسبون إليهم  الرسلِ  على دعوة
وفي  في الآياتِ  ه الواردةِ قومِ  كلمةِ   هذا الإشكال ، في مدلولِ  ورودِ  سببَ  لَ مِ ويمكننا أن نجُ 

موسى إلى بني  لَ رسِ إليها ، كأن يقال : أُ  ه التي ينتميأĔا تعني عشيرتَ  مَ هِ فَ  نْ فمَ  . الحديثِ 
ِ  إشكالٌ  هذا الفهمِ  لصاحبِ  لُ فيحصُ  .ه رائيل لأĔم عشيرتُ إس ه ممن ليس وغيرِ  ه إلى فرعونَ بإرسال

 . من بني إسرائيل
 ها بما قاله الراغبُ رُ دِّ صَ ، وأُ  المقامِ  لضيقِ  ةِ لَ جَ العَ  على جناحِ  ها الآنَ أذكرُ  وهناك توجيهاتٌ 

ُ  [ معنى القوم في القرآن ، قال : الأصفهاني ، في  النساءِ  دونَ  في الأصلِ  جالِ الرِّ  جماعةُ  والقوم
  : قال الشاعرُ ، الآية  ...      ولذلك قال : 

  حصن أم نساء آلَ  أقومٌ 

                                                
  ) . ١٥/٢٧انظر مفاتيح الغيب (   (١)
  . ٥٤، ٤١) ، وبحث في سيرة إبراهيم الخليل ص  ١/١٤٠انظر البداية والنهاية (   (٢)
  ) . ١/١٧٦البداية والنهاية (  انظر  (٣)
  ) . ٦/١٦٨انظر تفسير ابن كثير (   (٤)
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  :  ، لما نبه عليه قوله ه الرجالُ ، وحقيقتُ  أريدوا به والنساء جميعاً  القرآنِ  وفي عامةِ 

         ... ١(الآية( .   
الرجال والنساء من عشيرته ، وهذا أراه : أي ) إلى قومه  (أن يقال :  وعلى هذا فيمكنُ 

  .  ضعيفاً 
 هٌ جِ تَّ بلسانه ، وهذا مُ  الرجال والنساء الذين يتكلمونَ : أي  ) ،إلى قومه  (:  ويمكن أن يقالِ 

ُ ما ، ولكن يشكِ  نوعاً      ، ويشهد له قوله تعالى :  مَ دَّ تقَ  ما عليه بعضُ  ل

       ) ٤:  إبراهيم  (.  
وهو ضعيف ،  ، الذين في زمانه والنساءِ  الرجالِ  جميعُ : أي  )إلى قومه  (ويمكن أن يقال : 

ُ لأنه يشكِ    .زماĔم  أهلِ  الذين علم أĔم لم يبلغوا الدعوة لسائرِ  من الأنبياءِ  كثيرٍ   عليه حالُ  ل
ُ : أي  )إلى قومه  (ويمكن أن يقال :  ُ ويشكِ ،  فيهم الجن الإنس ، ولا يدخل على  عليه ما ل

       :  - عن الجن حكايةِ  - ه تعالىقولُ  ه ، وأيضاً قِ سابِ 

    ) من  والنساءِ  إلى الرجالِ : أي  )إلى قومه  (ويمكن أن يقال : . )  ٣٠: الأحقاف
ُ ، ه بعثته إلى النبي الذي يأتي بعدَ  ُ شكِ وهذا ي   .  ما سبق عليه بعضُ  ل

ُ أجزِ  والذي أكادُ  ُ  الرجالُ  : أن المرادَ  )قومه  ( به في معنى م ة الرسال بإبلاغِ  رَ مِ أُ  الذينَ  والنساء
هم ، ه أو ممن بعدَ أو من بني عصرِ  أو من الجنِّ  ه أو من الإنسِ عن كوĔم عشيرتَ  النظرِ  لهم ، بغضِّ 
ها هم بعدَ ها لغيرِ بإبلاغِ  رُ ، ثم هو قد يؤمَ  من الزمانِ  في فترةٍ  لأناسٍ  الرسالةِ  بإبلاغِ  فهو مأمورٌ 

  لوط ، قال تعالى : قومَ أهل سدوم  االله  على ذلك تسميةُ  ه ، ويدلُّ هم قومُ فكلُّ  . وهكذا
        ) وقال تعالى :)  ٧٠:  هود     

    ) وغير ذلك كثير )  ٨٠:  الأعراف. 
 كي  الخلقِ  هم االله له من جميعِ دَ الذين حدَّ  من الناسِ  عةُ الجما ه همُ نقول : إن قومَ  فباختصارٍ 

  .  هم الرسالةيبلغَ 
                                                

  . ٤١٩-٤١٨مفردات القرآن ص   (١)
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 بعثةِ  لهم إلى ه ملزمةً ، وكانت رسالتُ  إلى بني إسرائيلَ  ، رسولاً  وكان عيسى عليه السلام مثلاً 
ِ   النبيِّ  يعني هذا  هم ، ولابإبلاغِ  فَ لِّ هم الذين كُ  أن هؤلاءِ  إلى بني إسرائيلَ  ه رسولاً ، ومعنى كون
َ  غُ هم فقد يبلِّ غيرِ  إبلاغِ  عدمَ  َ  وكلُّ  .والخير  الفضلِ  هم من بابِ غير .  ه لزمه اتباعهه دعوتُ تْ غَ لَ من بـ

آل  (            قال تعالى : 
إلى  فَ وانصرَ  من هناكَ  يسوعُ  ثم خرجَ ) :  ٢٨-٢١:  ١٥( في إنجيل متى  وجاء. )  ٤٩:  عمران

ً  إليه تْ خَ ، صرَ  خومِ التُّ  من تلكَ  خارجةٌ  كنعانيةٌ    نواحي صور وصيدا ، وإذا امرأةٌ  : ارحمني  قائلة
ِ  . جداً  يا ابن داود ابنتي مجنونةٌ ، سيد  يا قائلين :  ه وطلبوا إليهتلاميذُ  مَ ، فتقدَّ  ها بكلمةٍ بْ فلم يجُ

َ  ها لأĔا تصيحُ فْ اصرِ   تْ فأتَ  .الضالة  إسرائيلَ  بيتِ  إلا إلى خرافِ  لْ نا ، فأجاب وقال : لم أرسَ وراء
 حَ البنين ويطرَ  خبزُ  أن يؤخذَ  حسناً  وقال : ليسَ  فأجابَ  . نيّ : يا سيد أعِ  له قائلةً  تْ دَ وسجَ 

ُ  أيضاً  والكلابُ ، سيد  فقالت : نعم يا . للكلابِ   من مائدةِ  الذي يسقطُ  فتاتِ من ال تأكل
فشفيت  .كما تريدين   لكِ  ك ! ليكنْ إيمانُ  يا امرأة ، عظيمٌ  وقال لها : يسوعُ  أجابَ  أرباđا حينئذٍ 

لا  أممٍ  إلى طريقِ :  الحواريين موصياً  ) : ٦- ٥:  ١٠( وجاء فيه أيضا .  ها من تلك الساعةابنتُ 
  . الضالةِ  بني إسرائيلَ  اذهبوا بالحري إلى خرافِ  لوا ، بلتدخُ  للسامريين لا تمضوا ، وإلي مدينةِ 

 رَ وإذا تقرَّ .  قلناه ما بعضَ  دُ ، ولكنها تؤيِّ  من التحريفِ  ا هذه النصوصُ وَ أن تخلُ  نُ ولا نأمَ 
: "  قوله [  ، قال النووي رسالته  عمومِ  لبيانِ  نا في هذه الفقرةِ كلامِ   إلى أصلِ  ذلك ، فنعودُ 
: البيض من  بالأحمرِ  المرادُ  " قيلَ  كافةً إلى الناسِالأخرى : "  " وفي الروايةِ سود وأ أحمرٍ وبعثت إلى كلِّ

ُ  مرةِ السُّ  لغلبةِ  وغيرهم ، وبالأسود : العربُ  العجمِ   وقيل : المرادُ  . هم من السودانفيهم وغير
الأسود الإنس ، و  وقيل : الأحمرُ  .هم وغيرِ  م من العربِ ن عداهُ : م السودان ، وبالحمر بالسودِ 
ُ  صحيحٌ  والجميعُ  .الجن     . )١(إلى جميعهم ثَ عِ فقد ب

ه تُ لَّ وأدِ ،  من الأمةِ  فبإجماعٍ  الساعةِ  إلى قيامِ  ه من عهدِ  والجنِّ  ه إلى الإنسِ تُ أما بعثَ :  وأقولُ 
ُ  ، ذكرَ  متواترةٌ  ِ اللَّ  في بعضِ  الخلافُ  وإنما حصلَ .  واحدٍ  ذلك غير ِ ، كبعثَ  فِ طائ ،  ه للملائكةِ ت

ِ وبع ِ  آدمَ  ه من لدنْ تْ قَ التي سبـَ  ه للأممِ ثت ونحوها ،  والأنعامِ  والدوابِ  والحجرِ  ه إلى الشجرِ ، وبعثت

                                                
  ) . ٥/٥شرح النووي على صحيح مسلم (   (١)
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برسالته ، وأما  والاعترافِ ،  ةِ بالنبو  له إذا كان بمعنى الشهادةِ  هٌ جِ ومتَّ  جداً  đذا جميلٌ  والقولُ 
ُ جِ فلا يتَّ  التكليفُ  ُ  . ه   " . كافةً الخلقِإلى  تلْوأرس  : "ه ي هذا قولُ وّ قَ ويـ

  في ) والمنة  التعظيمُ ( في كتابه :  -رحمه االله  - السبكي  الدينِ  تقيُّ  قال الشيخُ 

    : ] ِبالنبيِّ  من التنويهِ  في هذه الآية   ِلا يخفى ،  ما ه العليِّ قدرِ  وتعظيم
ِ  وفيه مع ذلك أنه على تقديرِ  ً ه ورسالتُ تُ إليهم ، فتكون نبوَّ  لٌ مرسَ  ماĔم يكونُ ه في ز مجيئ  ه عامة

ُ  القيامة ، وتكونُ  إلى يومِ  آدمَ  من زمنِ  الخلقِ  لجميعِ  ِ هم كلُّ وأممُ  الأنبياء ه ، ويكون قوله : هم من أمت
 "به الناسُ  صُّ يختَ  " لا كافةً إلى الناسِ بعثت  ِ  . م أيضاً همن قبلَ  لُ القيامة ، بل يتناوَ  ه إلى يومِ من زمان

   .)١(" والجسد بين الروحِ وآدم نبياً كنت  " :من ذلك معنى قوله  ويتبينُ 
ِ  مسألةِ  يسأل عن تحريرِ  في إجابته على سائلٍ  السيوطيُّ  وقال الحافظُ  :  للملائكةِ  ه بعثت

ه حَ وقد رجَّ  ، الخصائصِ  ه في كتابِ تُ حْ رجَّ  وهذا القولُ ، إليهم  الثاني : أنه كان مبعوثاً  والقولُ  ...
ٌ مرسَ  الدين السبكي ، وزاد : أنه  تقيُّ  قبلي الشيخُ  وأن ،  السابقةِ  والأممِ  الأنبياءِ  إلى جميعِ  ل

ٌ  كافةً إلى الناسِ تثْعبه : " قولَ  البارزي وزاد  ه أيضاً حَ ورجَّ  . الساعةِ  إلى قيامِ  آدمَ  لهم من لدنْ  " شامل
ِ  لَّ ستدَ وا،  الحيواناتِ  إلى جميعِ  لٌ : أنه مرسَ   والشجرِ  الحجرِ  وشهادةِ ،  له بالرسالةِ  الضبِّ  بشهادة

ٌ على ذلك أنه مرسَ  وأزيدُ  .له    هـ .إلى نفسه ا ل
 فٍ تكلُّ  ، ولكنه أتى بأشياء فيها بعضُ  إلى الملائكةِ  على بعثته  في الاستدلالِ  ثم استفاضَ 

 وهي أوامرٌ ،  ةِ قَ المواف ـَمن باب ِ  ، بل هي وها عن النبي على أĔم تلقَّ  ، وأشياء ليس فيها دلالةٌ 
     عالى : تدل به وهو قوله مما استُ  هنا دليلاً  ونذكرُ  . من االله لهم مباشرةً 

        ُعلى لسانِ  للملائكةِ  إنذارٌ  ، قال : فهذه الآية 
   . )٢(الخ...ل إليه نزِ الذي أُ  في القرآنِ  النبي 

َ  قَ فارَ  ص مما ذكرناه أن النبي فيخلُ    :  في نقاط سالةِ الرِّ  في أمرِ  ه من الأنبياءِ غير

                                                
  ) عن ميسرة بإسناد صحيح . ٢/٦٠٨) ، والحديث أخرجه الحاكم (  ٦-١/٤انظر الخصائص الكبرى (   (١)
  ) . ٣٢٧،  ٣١٧إلى الملائك ( الحاوي للفتاوي ص  إرسال النبي انظر تزيين الأرائك في   (٢)
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ُ  أولاً ـ  ِ  آدمَ  من لدنْ  الخلائقِ  : إلزام  أخرى في رسالةٍ  دُ يوجَ  đا ، وهذا لا بالإيمانِ  ه إلى بعثت
 .  

ُ سُ فقط ، والرُّ  للإنسِ  وليستْ  نِّ والج : أĔا للإنسِ  ثانياً ـ   فقط على أظهرِ  إنما أرسلوا للإنسِ  ل
  .  القولين
 ةٌ مَ ه ، فهي ملزِ الخاتمة كما سيأتي بيانُ  أخرى لأĔا الرسالةُ  ها رسالةٌ : أĔا لا تنسخُ  ثالثاً ـ 

ِ الأخرى وقْ  الرسالاتُ  القيامة ، وإنما كانتْ  إلى يومِ  للخلائقِ   .نقضي بالتي تليهات رسالةٍ  ، كلُّ  ةً يَّ ت
  السابقةُ  والرسالاتُ ،  والأجناسِ  الأممِ  وإنما هي لجميعِ ، ما  بقومٍ  ةً دَ محدَّ  : أĔا لم تكنْ  رابعاً ـ 
  .  نينَ معيَّ  لأقوامٍ  كانتْ 
ُ  đا على تفصيلٍ  بالإيمانِ  ملزمةٌ  والحيواناتِ  والجماداتِ  : أن الملائكةَ  خامساُ ـ   فْ عرَ ، ولم ي

   . أخرى ذلك لرسالةٍ 
َ  وبقيَ  ُ وضعَ  تْ ذَ أخَ  إلى أن رسالته  أن نشير ِ ها في هذا الع  بصورةٍ  البعثةِ  بعدَ  ما موم في فترة

ِ بإبلاغِ  أولاً  رَ مِ أُ  فإنه ،  تدريجية هم ، يين جميعِ ، ثم في الأمّ  مكةَ  ، ثم في أهلِ  ه الأقربينَ ها لعشيرت
أعني đذا  ، ولستُ  جداً  ه كثيرةٌ تُ وهذا أدلَّ  .إليهم  رَ فَ ونـَ  الأرضِ  ملوكَ  ، فكاتبَ  الناسِ  ثم في سائرِ 

ً  كانت أولاً   ه أن رسالتَ  ِ مَ العَ  جَ التدرُّ  ، كلا وإنما أردتُ  عامةً  تْ ثم أصبحَ  خاصة  .ها في تبليغِ  يَّ ل
على ذلك  ، يدلُّ  بعثته وهو في مكةَ  جميعا كان من أولِ  االله إلى الناسِ  بأنه رسولُ  ه رُ هْ وإلا فجَ 

 بَ أغضَ  ، وفيها : أن عمرَ  وعمرَ  بين أبي بكرِ  من محاورةٍ  دارَ  ما في قصةِ   داءِ رواه أبو الدر  ما
االله  على رسولِ  وقصَّ  إلى النبي  وجلسَ  مَ حتى سلَّ  كان منه ، فأقبلَ  على ما عمرُ  مَ فندِ  أبا بكرٍ 
  َ االله  لَ رسو  يقول : واالله يا ، وجعل أبو بكرٍ  االله  رسولُ  قال أبو الدرداء : وغضبَ  . الخبر

؟ إني  ؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي هل أنتم تاركوا  لي صاحبي: "  االله  فقال رسولُ  .أظلم  ، لأنا كنتُ 
   .)١(". وقال أبو بكر : صدقت  . فقلتم : كذبت ا إليكم جميعاً أيها الناس إني رسولُ قلت : يا

  :  ونختم هذه الفقرة المباركة đذا الحديث

                                                
  ) . ٨/٣٠٣أخرجه البخاري في التفسير ، سورة الأعراف ، باب ( قل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعاً ) (   (١)
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من هذه  بي أحد ثعمسي لا، ه بيد محمد والذي نفسقال: "  االله  أن رسولَ   عن أبي هريرةَ 
ولا الأمة ، يهودي نصراني ثم يموت ، ولم يؤمبالذي أُ نلْرس١(" النار به ، إلا كان من أصحابِ ت(.   

ُ : تكفُّ  ثالثاً ـ  ِ  االله تعالى بحفظِ  ل   :  ذلكَ  ومظاهرُ ،  ه الخاتمةرسالت
ُ صِ ينفَ  لا إلى قسمينِ  تنقسمُ  ن ذكرنا أن الرسالةَ أ سبقَ   أعني الكتابَ ،  رِ الآخَ  هما عنِ أحدُ  ل

   . والسنةَ 
 اĐالُ  عُ سِ يتَّ  لا ، إلا أن بينهما فروقاً  وحيٌ  من االله تعالى ، كما أن القرآنَ  وحيٌ  ةُ نَّ فالسُّ 

ِ  .ها لذكرِ     :        ه وقد قال االله تعالى عن رسول

   )  هذه الآية  بعد أن ذكرَ  حزمٍ  بنِ  أحمدَ  بنُ  محمد عليُّ  قال أبو . ) ٣: النجم
ِ   من االلهِ  ينقسمُ  أن الوحيَ  بذلكَ  فصحَّ [ :   متلوٌّ  هما وحيٌ : أحدُ  إلى قسمينِ  ه إلى رسول
ُ  منقولٌ  يٌّ وِ مرْ  والثاني وحيٌ  . وهو القرآنُ ،  النظامِ  زَ معجِ  تأليفاً  فٌ مؤلَّ   النظامِ  زُ ولا معجِ  فٍ مؤلَّ  غير

    . )٢(لكنه مقروء ولا متلوٌّ 
َ  لُّ ما يدُ  أحاديثٍ  عدةِ  وجاء في أنه كان  ، لدرجةِ  توحى إلى النبي  كانتْ   على أن السنة
َ  ما يعتريه أحياناً    . القرآنِ  لِ زُّ نـَ يعتريه عند تـ

ِ لحاجَ  الحجابُ  بَ رِ بعدما ضُ  سودةُ  تْ جَ رَ  عنها قالت : خَ رضي االله فعن عائشةَ  ها ، وكانت ت
ً  امرأةً   واالله لا ، أما سودةُ  فقال : يا الخطابِ  بنُ  ها ، فرآها عمرُ فُ يعرِ  نْ تخفى على مَ  لا جسيمة

، وإنه  في بيتي االله  ، ورسولُ  ةً راجع تْ أَ فَ كَ قالت : فانْ  . ري كيف تخرجينَ علينا ، فانظُ  ينَْ فَ تخَْ 
حاجتي فقال لي  لبعضِ  االله ، إني خرجتُ  رسولَ  فقالت : يا تْ ، فدخلَ  قٌ رْ عِ  هى وفي يدليتعشّ 
رُ  ثم ى االله إليه ،: فأوحَ  كذا وكذا ، قالتْ   عمرُ   ِ إنه " ه ، فقال : عَ ضَ وَ  في يده ما قَ رْ عنه وإن العِ  عَ ف

   . )٣(" نكُتلحاج نجرخْأن تَ نلكُ نذأُ دقَ

                                                
  ) . ١/٩٣(  أخرجه مسلم في الإيمان ، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد   (١)
  ) . ١/١٠٨كام في أصول الأحكام ( الإح  (٢)
  . ٨/٥٢٨أخرجه البخاري في التفسير ، سورة الأحزاب ، باب قوله تعالى ( لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم .. )   (٣)
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ِ  حفظَ  ةللأم تعالى ضامناً  وقال         ه : دين

 )  ؛ قال تعالى :  القرآنِ  بنصِّ  لِ زَّ المنـَ  من الذكرِ  والسنةُ )  ٩: الحجر   

         ) ٤٤:  النحل  (. [  
تعالى كما  فأخبرَ ،       وقال تعالى : [ وقال أبو محمد : 

   .)١(] قرآنِ ال بنصِّ  محفوظٌ  ، والذكرُ  رٌ كْ ذِ  خلافٍ  بلا ، والوحيُ  ه وحيٌ كلَّ    هِ نبيِّ  نا أن كلامَ مْ قدَّ 
َ ومما سَ  ُ  قَ ب رَ كِّ له المذَ  المبينةِ  والسنةِ  القرآنِ  منَ  أن كلاً  يتبينَّ  đ ا النبيُّ  ثَ التي حدَّ  للناسِ  ةِ 

ُ  بالجزمِ   ظَ فَ وأن تحُ  بدَّ  ، لا التي في الصحيحينِ  لِ خْ النَّ تأبيرِ  ةِ ارتآه كما في مسألَ  أĔا بظنٍّ  حْ رِّ صَ فلم ي
رَ من خصوصياته التي انفَ  هذا الدينِ  وحفظُ  .بذلك  النصِّ  لورودِ  ،  ه من الأديانِ قَ بـَ đا عما سَ  دَ 

ِ  بدليلِ  ، ها إلى الأحبارِ ظَ فْ حِ  لَ كَ لأن االله تعالى كان قد أوْ       ه : قول

              

           )ولكنهم لم ،  ) ٤٤:  المائدة
َ ضَ ه ، ففَ لهم رسولَ  االله  لوا ، فأرسلَ فوا وبدَّ رَّ ظوا ، فحَ فِ حْ يقوموا بما استُ  َ حهم وبـ ، مساويهم  ينَّ

   .ها هو بحفظِ  االله  لَ ، تكفَّ  الخالدةُ  الخاتمةُ  هي الرسالةُ  هذه الرسالةُ  ولما كانتْ 
َ  ولنا الآنَ   ؟ هذا الحفظِ  رُ مظاهِ  : ما لَ أن نتساء

 : الكريمِ  القرآنِ  حفظِ  رُ : مظاهِ  أولاً ـ 
 من الاهتمامِ  به هذا القرآنُ  يَ ظِ بما حَ  والأرضَ  واتِ ااالله السم قَ لَ خَ  منذُ  كتابٌ   ظَ  يحَْ لم

َ  االله  رسولُ  فقد كانَ ، نزوله  وقتِ  ه منذُ حفظِ  رُ مظاهِ  وتبدأُ  . والعنايةِ  ظِ فْ والحِ  ن اه مِ قّ لَ إذا تـ
َ لسانَ  كَ رَّ حَ  جبريلَ  ُ جَ عْ ه يـ َ ظَ ألا يحفَ  به مخافةَ  ل   .  شدةً  لقى من ذلكَ ه ، وكان ي

 .ه يْ تـَ فَ شَ  كُ رِّ ، وكان مما يحَُ  شدةً  من التنزيلِ  لجُ يعا االله  قال : كان رسولُ   عباسٍ  عن ابنِ 
    فأنزل االله تعالى :  .ما هُ كُ يحرِّ  االله  رسولُ  م كما كانَ هما لكُ كُ رِّ عباس : فأنا أحَ  قال ابنُ 

            َه لكَ قال : جمع 

                                                
  ) . ١/١١٠الإحكام (   (١)
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   ، تْ صِ نْ أله و  عْ مِ قال : فاستَ        ،ه وتقرأَ  كَ صدرِ  في

     َّاالله  فكان رسولُ  .إن علينا أن تقرأه  : ثم  َذلك إذا أتاه جبريلُ  بعد 
ُ  قَ لَ طَ ، فإذا انْ  عَ مَ تَ اسْ  ُ  جبريل     . )١(كما قرأه   النبيُّ  ، قرأه

 . مباشرةً   نبيعن ال والحفظُ  هي المشافهةُ  الصحابةِ  المثلى بينَ  يقلَ التـَّ   كانت طريقةُ ثم
ني فيها عُ ينازِ  ولا سورةً  سبعينَ  االله   رسولِ من فيِ  قال : أخذتُ   عن ابن مسعودٍ 

    . )٢(أحدٌ 
ها  وسائلَ  ، ومع أنَّ  الانتشارِ  واسعةَ  لم تكنْ  البعثةِ  نَ مَ زَ  الحجازِ  رِ حواضِ  في ومع أن الكتابةَ 

َ  بدائيةً  كانتْ  ،  عليه من القرآنِ  لُ زِ ينْ  ما على تسجيلِ  كان حريصاً   النبي  فإنَّ ؛  ميسورةٍ  وغير
   . )٣(االله ه بكتابِ اختلاطِ  خشيةَ  القرآنِ  غيرِ  شيءٍ  ةِ عن كتاب ةِ البداي حتى أنه Ĕى في

 القرآنِ عني غير بتَ، ومن كَ تكتبوا عني لاقال : "  االله  أن رسولَ   الخدريِّ  عن أبى سعيدٍ 
ِ تَ كَ   نْ وكان مِ  .  )٤(" ه من النارِدأ مقعوبتَيفلْ داًمتعم علي بذَ، ومن كَ جرح ثوا عني ولا. وحد هحميفلْ   ه بت

  .  ثابتٍ  بنُ  زيدُ 
زَ ال : لما نـَ ق  البراءِ  فعنِ            تْ لَ 

       ُّقال النبي   : "ادولْ لي زيداً عجِيوحِباللَّ ئ والدوالكَ واةتف 
 مكتومٍ  أمِّ  بنُ  عمروُ   النبيِّ  ظهرِ  وخلفَ        اكتب" ثم قال :  ." 

ٌ  ؟ فإني نيرُ فما تأمُ ، االله  رسولَ  الأعمى فقال : يا َ  ضريرُ  رجل   ا : مكاĔَ  تْ لَ فنزَ ،  رِ صَ الب

            )٥(  .   

                                                
  ) . ١/٢٩(  أخرجه البخاري في بدء الوحي إلى رسول االله   (١)
) وهـذا لفظـه ، وهـو صـحيح ،  ٤٣٣٠،  ٣٢١٨،  ٣٩٠٦،  ٣٨٦٤،  ٣٨٤٥،  ٣٦٩٧،  ٣٥٩٩أخرجـه أحمـد رقـم (   (٢)

  وقد صححه أحمد شاكر .
  . ٩٦انظر رسم المصحف ص   (٣)
  ) ط. فؤاد . ٢٢٩٩ – ٤/٢٢٩٨أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم (   (٤)
  ) . ٩/٢٢(  باب كاتب النبي أخرجه البخاري في فضائل القرآن ،   (٥)
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   . )١(كاتباً   وأربعينَ  إلى ثلاثةِ   النبيِّ  ابَ تّ كُ   البعضُ  وأوصلَ 
ُ  وقد نصَّ   فِ حُ في الصُّ   االله رسولِ  على عهدِ  بَ تِِ◌ كُ   دْ ه قَ كلَّ   القرآنَ  على أنَّ  العلماء

ُ  والألواحِ  رَ مُ  ، ولا واحدٍ  عٍ موضِ  في ، لكنه لم يكن مجموعاً  بِ سُ والع  على  ويدلُّ  . )٢(رِ وَ السُّ  بَ تَّ 
  .  قليلٍ  الآتي بعدَ  زيدٍ  حديثُ  ذلكَ 

 كبارِ   بحضرةِ  القرآنَ  جمعَ  - االله  رسولِ  خليفةِ  -  أبي بكر الصديق  ولما كان عهدُ 
إليه  المشارَ   النبيِّ  هو كاتبَ  المهمةِ  صاحبَ  ، وجعلَ  المتوافرينَ  هِ اظِ فّ حُ  ، وفى وجودِ  الصحابةِ 

  . ثابتٍ  بنَ  زيدَ  آنفاً 
ه عندَ  الخطابِ  بنُ  ، فإذا عمرُ  اليمامةِ  أهلِ  لَ مقتَ  الصديقُ  أبو بكرٍ  إليَّ  لَ قال : أرسَ  فعن زيدٍ 

، وإني  القرآنِ  بقراءِ  اليمامةِ  يومَ  رَّ حَ تَ قد اسْ  لَ تْ القَ  أتاني فقال : إنَّ  : إن عمرَ   ، قال أبو بكرٍ 
ُ  رَّ حَ أخشى إن استَ  ٌ   ذهبَ في نِ بالمواطِ  بالقراءِ  القتل َ  أرى أن تأمرَ  ، وإني من القرآنِ  كثير  القرآنِ  عِ مْ بج

ُ  : كيفَ  لعمرَ  قلتُ  . ٌ  : هذا وااللهِ  ؟ قال عمرُ  االله  ه رسولُ لْ عَ لم يفْ  شيئاً  نفعل  يزلْ  فلمْ  . خير
ُ  عمرُ  : قال أبو  قال زيدٌ  . ذلك الذي رأى عمرُ  في ورأيتُ  االله صدري لذلكَ  حَ رَ ني حتى شَ يراجع
ٌ  شابٌّ  رجلٌ  : إنكَ  بكرٍ   عْ بَّ تَ ، فتَ  االله  لرسولِ  الوحيَ  تكتبُ  ، وقد كنتَ  كَ مُ هِ تَّ نـَ  ، لا ، عاقل

 مما أمرني به من جمعِ  عليَّ  أثقلَ  كانَ  ما من الجبالِ  جبلٍ  فوني نقلَ لَّ كَ  فواالله لو .ه عْ فاجمَْ  القرآنَ 
أبو  فلم يزلْ ،  هو واالله خيرٍ  ؟ قال : االله  ه رسولُ لم يفعلْ  شيئاً  : كيف تفعلونَ  قلتُ  . القرآنِ 

ُ  بكرٍ   .رضي االله عنهما  وعمرَ  أبي بكرٍ  له صدرَ  االله صدري للذي شرحَ  ني حتى شرحَ يراجع
ُ أجمَ  القرآنَ  فتتبعتُ  ُ ع مع  التوبةِ  سورةِ  آخرَ  ، حتى وجدتُ  الرجالِ  وصدورِ  خافِ واللِّ  بِ سُ ه من الع

       ه غيرِ  ها مع أحدٍ لم أجدْ  الأنصاريِّ  أبي خزيمةَ 

     اه االله ، ثم عندَ حتى توفّ  أبي بكرٍ  عندَ  فكانت الصحفُ  .حتى خاتمة براءة 
َ حياتَ  عمرَ     . )٣(رضي االله عنها عمرَ  بنتِ  ه ، ثم عند حفصة

                                                
  . ٩٨انظر رسم المصحف ص   (١)
  . ٩٩انظر رسم المصحف ص   (٢)
  ) . ٩/١٠أخرجه البخاري في فضائل القرآن ، باب جمع القرآن (   (٣)
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ٍ  آخرَ  قد كانَ و  ُ  كعبٍ   بنُ  منهم أبيُّ  من الصحابةِ  لدى جمعٍ  محفوظاً  براءة  القرآنَ  ه ممن جمعَ وغير
ِ ه الذي عَ نفسُ  ، ومنهم زيدٌ  أخرى من  آيةٌ  وثمََّ  . ها مكتوبةً وجودَ  ها ، ولكن كان المطلوبُ صِ بنقْ  مَ ل

 جمعُ  فتمَّ  ،  )١(كذلكَ   خزيمةَ أبي  عندَ  ها زيدٌ ووجدَ ،  الأمرِ  فيها نفسُ  حصلَ  الأحزابِ  سورةِ 
 العالمينَ  الله ربِ  ، والحمدُ  في السطورِ  ، والكتابةِ  في الصدورِ  : الحفظِ  طينِ الشر  مع توافرِ  المصحفِ 

. 
ِ  للآثارِ  شارحاً  -  رَ جَ حَ  ابنُ  قال الحافظُ  على  شاهدينِ  وجودَ  هم في الجمعِ في اشتراطِ  الواردة

 يديْ  بينَ  ، أو أن ذلك هو المكتوبُ  والكتابُ  الحفظُ  بالشاهدينِ  المرادَ  كأنَّ [ :  - لوه سجَّ  ما
وكان  . đا القرآنُ  لَ زَ التي نـَ  من الوجوهِ  أĔما يشهدان على أن ذلكَ  ، أو المرادَ  االله  رسولِ 
ُ غرضُ  ِ كُ  ما إلا من عينِ  بَ تَ كْ هم ألا ي    . )٢(] ظِ فْ الحِ  دِ لا من مجرَّ   النبيِّ  بين يديْ  بَ ت

 ، وبعثَ  ثابتٍ  بنُ  زيدُ ها على رأسِ  لجنةً  لذلك أيضاً  لَ كَّ وشَ ،  المصاحفَ  عثمانُ  ثم استنسخَ 
َ  ها إلى الأمصارِ خَ سَ نْ تـَ التي اسْ  بالمصاحفِ  كتبه   مصحفٍ  بسببِ  يقعُ  اختلافٍ  đا أيَّ  مَ سُ حْ ، لي

ً  أو ألفاظاً  التفسيرِ  فيه بعضَ  جَ رَ فأدْ ، ه هم لنفسِ بعضُ  َ  أو خطأ وقعَ  منسوخة  الكتابةِ  منه أثناء
َ الأ ا أيضاً đ ، ويدفعُ  ةِ قَّ الدِّ  مِ دَ عَ  بسببِ   ، ونحوَ  الحفاظِ  بعضِ  في حفظِ  عن الوهمِ  الناشئةَ  خطاء
   .ذلك 

في أرمينية  الشامِ  ، وكان يغازي أهلَ  إلى عثمانَ  قدمَ  اليمانِ  بنَ  أن حذيفةَ   فعن أنسٍ 
 أميرَ  : يا لعثمانَ  ، فقال حذيفةُ  هم في القرآنِ اختلافُ  حذيفةَ  عَ ، فأفزَ  العراقِ  وأذربيجان مع أهلِ 

 فأرسل عثمانُ  .والنصارى  اليهودِ  اختلافَ  أن يختلفوا في الكتابِ  قبلَ  هذه الأمةَ  دركْ ، أ المؤمنينَ 
ُ  فأرسلتْ  . ها إليكِ ثم نردُّ  ها في المصاحفِ خُ ننسَ  لي إلينا بالصحفِ أن أرسِ  إلى حفصةَ   đا حفصة
 بنِ  الحارثِ  بنَ  الرحمنِ  وعبدَ  العاصِ  بنَ  وسعيدَ  الزبيرِ  االله بنَ  وعبدَ  ثابتٍ  بنَ  زيدَ  ، فأمرَ  إلى عثمانَ 

ّ شِ رَ القُ  طِ هْ للرَّ  ، وقال عثمانُ  سخوها في المصاحفِ ، فنَ  هشامٍ   : إذا اختلفتم أنتم وزيدُ  ين الثلاثةِ ي
ففعلوا حتى إذا نسخوا  .بلساĔم  فإنما نزلَ  قريشٍ  فاكتبوه بلسانِ  من القرآنِ  في شيءٍ  ثابتٍ  بنُ 

                                                
، وأصـل الروايـة عنـد البخـاري مدرجـة فـي آخـر قصـة جمـع عثمـان ، والصـواب أنهـا  ١١٩-١١٧انظـر رسـم المصـحف ص   (١)

  ي بكر .في جمع أب
  ) . ١٥-٩/١٤انظر فتح الباري (   (٢)
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َ إلى الصحفَ  عثمانُ  ردَّ  في المصاحفِ  الصحفَ  مما نسخوا  بمصحفٍ  قٍ فُ أُ  إلى كلِّ  ، فأرسلَ   حفصة
   . )١(قَ أن يحرَّ  أو مصحفٍ  صحيفةٍ  في كلِّ  ما سواه من القرآنِ  بكلِّ  ، وأمرَ 

 الآنَ  الموجودةُ  والكتابةُ  . في الأمصارِ  إلى أن اشتهرتْ  ه من عهدِ  القرآنِ  كتابةِ   فهذا شأنُ 
 في عهدِ   النبيِّ  عليها أصحابُ  ها التي أجمعَ هي عينُ  العثمانيِّ  بالرسمِ  ، والمسماةُ  في المصاحفِ 

 عندنا ، والواوَ  فيها ساقطةٌ  الساقطةَ  حتى إن الهمزةَ ،  عجيباً  لنا حفظاً  تْ ظَ فِ ، وقد حُ  عثمانَ 
 عندنا ، والحرفينِ  ين متصلانِ المتصلَ  عندنا ، والحرفينِ  محذوفةٌ  المحذوفةَ  عندنا ، والألفَ  زائدةٌ  الزائدةَ 

َ بِّ ، ونـُ  صغيرِ  بخطٍ  الساقطةُ  الحروفُ  تْ قَ وقد ألحِ  .جرا  نا ، وهلمَّ منفصلان عندَ  ينِ لَ صِ المنف على  ه
ِ  معينة ، وذلك في الطبعاتِ  بعلاماتٍ  الزائدةِ  الحروفِ  ِ◌ الحديث ِ  لتيسيرِ  ةِ  ، وكانتْ  على الناسِ  القراءة

ُ  فأما الأولُ  . الأحمرِ  بالمدادِ  قُ تلحَ  ذلكَ  قبلَ   فيه الكتبُ  تْ فَ نـِّ وقد صُ  فِ المصحَ  مِ رس ى علمَ سمّ في
ٍ   كيفيةَ و  عثمانَ  ا مصاحفَ وْ هم عمن رأَ أسانيدِ بوروى أصحاđا  ُ  .ها كتابت  ى علمَ سمَّ وأما الثاني في

ُ  لِ كْ والشَّ  طِ قْ النـَّ  المصحف ، وفيه كيفيةُ  ضبطَِ◌  َ  حيثُ ،  ذلكَ  وغير  الأولى لم تكنْ  إن الكتابة
ِ يْ فَ اكتـَ  واسعٌ  بابٌ  هذا البابَ  واعلم أن . لةً كَّ مشِ  ولا منقوطةً  ، ومن  السريعةِ  الإشاراتِ  نا فيه đذه

   . )٢(لات المخصصة لذلكفعليه بالمطوَّ  الكاملَ  الفهمَ  أرادَ 
ً  أن هناكَ  الرسالةِ  لنا أن ذكرنا في دلائلِ  وقد سبقَ  ذهبوا إلى أن الرسم  العلمِ  من أهلِ  جماعة

ٍ عدَّ  من وجوهٍ  إعجازاً  يتضمنُ  ها في ها من جهلها ، وقد أشرنا إلى بعضِ لَ هِ لمها وجَ ها من عَ مِ ، علَ  ة
 . المذكورِ  الموضعِ 

ً  قرناً  عشرَ  أربعةَ  انصرامِ  بعدَ  إلى الآنَ  الإسلاميةُ  الأمةُ  زالتْ  وما ها بما كان عليه سلفُ  متمسكة
ِ  ، وهذا في حدِّ  العثمانيِّ  الرسمِ  بغيرِ  المصحفِ  من كتابةِ  من المنعِ  هذا  أعداءِ  نحورِ في  ه طعنةٌ ذات

 كَ فما بالُ  الكتابةِ  طريقةُ  تْ ظَ فِ ، وإذا حُ  في الحفظِ  أعلى من ذلكَ  درجةَ  ، حيث إنه لا الدينِ 
 ؟ بالمكتوبِ 

                                                
  ) . ٩/١١أخرجه البخاري في فضائل القرآن ، باب جمع القرآن (   (١)

،  ١٣-٩، ورســم المصــحف والاحتجـــاج بــه فــي القـــراءات ص  ٦٠٩-٤٦٣،  ٤٦١-٢٣٥انظــر رســم المصـــحف ص   (٢)
  . ٣٢٣-٣٢٠،  ٤٠-٣٧ودليل الحيران ص 
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َ َ◌  سبحان االله ! أي حفظٍ   من أننا لم نتكلمْ  على الرغمِ  - إلى هذا الحدِّ  فْ قِ هذا ؟ إنه لم ي
،  ه في الصدورِ حفظِ  بطريقةِ  بكثيرٍ  ى من ذلكَ أعل ه إلى درجةٍ زَ بل جاوَ  - ه مكتوباً إلا على حفظِ 
ُ  عن الجيلِ  ، والجيلِ  عن القرنِ  نِ رْ تلقي القَ  عندَ  فإنه لم يقفْ   قُ تتطرَّ  الذي لا المتواترُ  ، وهو النقل

   . إليه شائبةٌ 
عليه من  وقفَ  ما لَ جَّ رحمه االله تعالى سَ  الجزريِّ  نقول : إن ابنَ  الأمرِ  تقريبِ  بابِ  ومنْ 
ِ  هم التاريخُ رَ كَ وذَ ،  وا للإقراءِ الذين تصدَّ  القراءِ  وأئمةِ  مشاهيرِ  هم مشايخهم وتلاميذِ  هم وأسماءِ بأسمائ
َ  قرونٍ  ثمانيةَ  خلالَ  َ  البعثةِ  دءِ من ب   أئمةِ  عددِ   وهذا يعني أن متوسطَ  . )١(نفسٍ  آلافِ  فبلغوا أربعة

هم ؟ وهذا مْ ، فكيف بمن لم يعلَ  خمسمائة إمام الجزريِّ  ابنِ  إليه علمُ  لَ وصَ  ما حسبَ  قرنٍ  كلِّ 
ُ يحفظُ  ، والقرآنُ  رونَ المتصدِّ  هم الأئمةُ  فإن هؤلاءِ  خياليٌّ  رقمٌ  الذين هم في الأمة   العلماءِ  ه غير

ُ  في البعيرِ  كالشامةِ  ُ  : الصغير ُ  والشيخُ  ، والشابُّ  والكبير ،  يُّ والأمِّ  والعاميُّ ،  والمرأةُ  ، والرجل
ُ  فُ والمثقَّ  َ  ، المثقفِ  وغير ، ولو  لهالنا العددُ  قرنٍ  في كلِّ  عامةً  القرآنِ  حفاظِ  فإذا أردنا إحصاء

 ! المسلمينَ  لما بالغنا إذا قلنا كلُّ  من القرآنِ  أجزاءٍ  لبعضِ  حصرنا الحافظينَ 

، بل  في عالم الناسِ  آخرَ  في كتابٍ  يوجدُ  والذي لا الفريدِ  إلى هذا النقلِ  الحدُّ  لْ لم يصِ  أقولُ 
، وفي ذاك  فيه مدٌّ  ، فهذا الحرفُ  هذه الألفاظِ  تلاوةِ  طريقةِ  إلى حفظِ  الألفاظِ  حفظِ ه من زَ تجاوَ 
ُ  وهلمَّ ،  إمالةٌ  وفي رابعٍ ،  إشمامٌ  وفي ثالثٍ ،  غنةٌ   القراءاتِ  وهو علمُ  عجيبٍ  في علمٍ  جرا ، وندخل

ِ  لَ قِ الذي نُ  والتجويدِ  في  ولما قلَّ  .ا هذا نإلى عهدِ   النبيِّ  من عهدِ  إلينا بالتلقي من الأفواه
من  مسلمٍ  كلُّ   أن يجدَ  ، بحيث صعبَ  الهائلِ  الناسِ  لعددِ  بالنسبةِ  الإقراءِ  أئمةِ  عددُ  ةِ المتأخرَ  الأزمنةِ 

ُ  وقد جزمَ  . فيه الكتبُ  وصنفتْ  له القواعدُ  تْ على يديه ، وضع يتلقى القراءةَ   بوجوبِ  العلماء
َ  نا đا ، قال ابنُ لَ صَ التي وَ  الأداءِ  طريقةِ  بنفسِ  القرآنِ  قراءةِ    ي :رَ زَ الج

ُ  حتمٌ  بالتجويدِ  الأخذُ و    آثمُ  القرآنَ  دْ وِّ من لم يجَُ          لازم
ُ ه بلأن    )٢(وهكذا منه إلينا وصلا         أنزلا         ه الإله

                                                
  ) . ٢/٤٠٨انظر غاية النهاية (   (١)
  . ٣٦-١٠) ، وانظر القول المفيد في وجوب التجويد ص  ٥الجزرية ( انظر أمهات متون علوم التجويد ص   (٢)
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 لعــددِ  مــن حصــرٍ  هــذا الحفــظَ  تْ مَ دَ الــتي خَــ عــن بــاقي العلــومِ  ، ناهيــكَ  هــذا الحفــظِ  بعــدَ  حفــظٍ  فــأيُّ 
ِ  لأماكنِ  ودراسةٍ  القرآنِ  تِ آيا ـنزوله وأوقات  علمـاً  رحمـه االله منهـا ثمـانينَ  السـيوطيُّ  عَ ه وأسبابه ، وقـد تتبَّ

والأرضـــــي ( ، ) والحضـــــري والســـــفري ( ، )  والمـــــدنيُّ  المكـــــيُّ  (المثـــــال :  منهـــــا علـــــى ســـــبيلِ  ! نـــــذكرُ 
ُ ) والنهاري  والليليُّ (  ،) والسماوي     . )١(ذلك ، وغير
ُ ، يتلقّــ إلى الآنِ  آنُ ومـازال القــر  ِــ  إلى النــبيِّ  المتصــلةِ  بالأســانيدِ  اه القــراء  تلميــذٍ  ، كــلُّ  ه المتــواترةِ بقراءات

 َ  . منتهاه وهكذا حتى يبلغَ  ه كاملاً ه على شيخِ ضُ عرِ ي
َ أضْ  واĐالُ  ه ، عبدَ  ه ونصرَ وعدَ  من صدقَ  من هذا ، فسبحانَ  أكثرَ فيه  بَ سهِ من أن أُ  قُ ي

َ   ظَ فِ وحَ  َ تَ ه خاصَّ أهلَ  جعلَ ه ، و كتاب   .ه ه وأحباب
 :  السنةِ  حفظِ  : مظاهرُ  ثانياً ـ 

ُ  وأما السنةُ  عن    النبيِّ  معنا Ĕيُ  مَ االله ، وتقدَّ  بكتابِ  العنايةِ  đا عن مقدارِ  العنايةُ  دْ فلم تبع
 ِ  . في ذلكَ  بعدُ  صَ ، ثم رخَّ  الأمرِ  ها في بدءِ كتابت

منهم قتلوه ،  بقتيلٍ  مكةَ  فتحِ  عامَ  من بني ليثٍ  قتلوا رجلاً  : أن خزاعةَ   فعن أبي هريرةَ 
َ فأُ  ا  عليهم رسولَ طَ، وسلَّ الفيلَ عن مكةَ سبإن ا ح" فقال :  بَ ه فخطَ راحلتَ  بَ فركِ   بذلكَ  خبرِ
 ألا وإنها لم تَ والمؤمنين ،لَّح لأحد تحلَّ قبلي ، ولن بعدي ، ألا وإنها أحلَّ لأحدألا وإنها  نهارٍمن  لي ساعةً ت .

؛  ساعتي هذه حرامولا يعضَ، ها لى شوكُختَلا يد ساقطتُ طُقَلتَولا تُ، ها شجرفمن قُ ها إلا لمنشد .فهو  له قتيلٌ لَت
ظَبخير النينِر عقلَ؛ إما أن ي لي يا ، فقال : اكتبْ  اليمنِ  من أهلِ  جاء رجلٌ ف ."  أهل القتيل ، وإما أن يقاد 

االله ألا  على كتابِ  ، إلى الحفاظِ  أولاً  النهيُ  وإنما يرجعُ   )٢(" اكتبوا لأبي فلان " فقال : . االله رسولَ 
ِ يختَ  ُ  طَ ل ِ  دٌ ، وهو متعبَّ  عجيبٌ  ونظمٌ  ،  زٌ معجِ  ه ، لأنه كلامٌ به غير  كثيرةٌ   ه ، وله خواصٌّ بتلاوت

ُ ليست في غيرِ  ُ  .االله سبحانه وتعالى  ه ، فهو كلام  وحىً معناه مُ  ، فهو وإن كانَ   النبيِّ  وأما كلام
ه فلن لفظُ  بتلاوته ، فلو ذهبَ  دٌ ، ولا تعبُّ  فيه إعجازٌ  ، وليسَ  بشرٍ  لفظُ  االله إلا أن اللفظَ  من عندِ 
في   النبيُّ  صَ ثم رخَّ  . قريبٌ  رضي االله عنهم ، فإن العهدَ  الصحابةِ  معناه من صدورِ  يذهبَ 

                                                
  ) . ١/٩انظر الإتقان في علوم القرآن (   (١)
  ) . ١/٢٠٥أخرجه البخاري في العلم ، باب كتابة العلم (   (٢)
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 فيها لأعرضَ  صْ خِّ ، لأنه لو لم يرَ  عجيبٌ  ه ، وفي هذا سرٌّ بغيرِ  القرآنِ  اختلاطَ  نَ ما أمِ بعدَ  الكتابةِ 
ٌ   دَ قِ ، ففُ  الحديثِ  عن كتابةِ  ةِ الأزمن في سائرَ  المسلمونَ   .ليس منه  فيه ما منه وأضيفَ  كثير

وكان  . ها في السطورِ ، وتقييدِ  ها في الصدورِ ، بضبطِ  السنةِ  بدأ حفظُ   النبيِّ  ومن عهدِ 
 .لغيره  لِ لم تحصُ  في ذلك بميزةٍ  صَّ الذي اختُ   كأبي هريرةَ   حفاظٌ  من أصحابه جهابذةٌ 
االله ما  في كتابِ  ولولا آيتانِ ،  أبو هريرةَ  يقولون أكثرَ  قال : إن الناسَ   فعن أبي هريرةَ 

 إلى قوله ...         ثم يتلو ،  حديثاً  حدثتُ 
  .  َوإن إخواننا من  بالأسواقِ  هم الصفقُ لُ كان يشغَ   نا من المهاجرينَ وإن إخوان ،
ُ لُ كان يشغَ   الأنصارِ  ُ كان يلزَ   هريرةَ  في أموالهم ، وإن أبا هم العمل َ بشِ  االله  رسولَ  م بطنه ،  عِ ب

   . )١(يحفظونَ  لا ما ، ويحفظُ  رونَ يحضُ  لا ر ماويحضُ 

 طْساب" قال :  .أنساه  كثيراً   حديثاً  منكَ  االله إني أسمعُ  رسولَ  : يا قال : قلتُ   وعنه 
ضُ " ه ثم قال :بيدِ  فَ رَ غَ قال : ف ـَ .ه تُ طْ فبسَ  ."  كَرداءم٢(هبعدَ  شيئاً  ه فما نسيتُ تُ مْ مَ فضَ  ."  ه( .   

االله  ة ؟ قال رسولُ القيام بشفاعتك يومَ  الناسِ  االله من أسعدُ  رسولَ  : يا قال : قلتُ  وعنه 
  : "يا لقد ظننت أبا هريرة ِألا يسألني عن هذا الحديث أولَّ أحد منك لما رأيت ، من حرصك على الحديث  .

الناسِ أسعد بشفاعتي يوم لا من قالَ القيامة إله ُ٣(" من قلبه أو نفسه خالصاً إلا ا( .   
ِ  فكان عددُ  َ  رَ كَ ، وقد ذَ  نفسٍ  الألفَ  يقاربُ  ما من الصحابةِ  الحديثِ  رواة هم أبو محمد أسماء

ُ  (في رسالته   حزمٍ  ابنُ   منهم أبا هريرةَ  فذكرَ  ) ، من العددِ  واحدٍ  وما لكلِّ  الرواةِ  الصحابةِ  أسماء
 ابنَ  فما زادَ  الألفينِ  ، ومن أصحابِ  وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثاً  حديثٍ  آلافِ  وله خمسةُ 

الخدري  سعيدٍ  وأبا عباس وجابراً  االله بنَ  عبدَ  فما زادَ  الألفِ  ، ومن أصحابِ  ئشةَ وعا وأنساً  عمرَ 
   . )٤(وماله من الأحاديثِ  واحدٍ  كلَّ   وهكذا ذكرَ 

                                                
  ) . ١/٢١٣أخرجه البخاري في العلم ، باب حفظ العلم (   (١)
  ) . ١/٢١٥أخرجه البخاري في العلم ، باب حفظ العلم (   (٢)
  ) . ١/١٩٣أخرجه البخاري في العلم ، باب الحرص على الحديث (   (٣)
  . ٣١٥-٢٧٥انظر الرسالة المذكورة في آخر جوامع السير ص   (٤)
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  )١(م لهموترجَ  نفساً  وعشرينَ  فبلغوا ثلاثاً  من الصحابةِ  الجهابذةَ  رحمه االله الحفاظَ  الذهبيُّ  وعدَّ 

ً   للحديثِ  لونَ أما المسجِّ   العاصِ  بنِ  عمروِ  االله ابنُ  وعبدُ  خديجٍ  بنُ  فرافعُ  ن الصحابةِ م كتابة
ُ  مالكٍ  بنُ  وأنسُ  الخدري وأبو سعيدٍ  عباسٍ  وابنُ  أبي طالبٍ  بنُ  وعليُّ     . )٢(هموغير

 ، برزَ  ، وهم كثيرون جداً  الذين رووا عنهم الأحاديثَ  التابعينَ  طبقةُ  الصحابةِ  ثم أتى بعدَ 
ِ  لحفاظِ وا من ابرِ اعتُ  منهم جماعةٌ  َ  هم ثلاثينَ ، بلغ عددُ  الجهابذة  لهم الذهبيُّ  مَ ، ترجَ  نفسٍ  ومائة

   . )٣(رحمه االله
ُ  منهم الحسنُ  بالكتابةِ  رَ هَ واشتـَ  ُ  Ĕيكٍ  بنُ  وبشير  عقيلٍ  وابنُ  بيرٍ جُ  بنُ  وسعيدُ  حَ لَ ف ـْأَ  بنُ  وكثير

ُ  حزم والزهريُّ  بنِ  عمروِ  بنُ  وأبو بكرِ  ومجاهدٌ  ٌ وغير    . )٤(هم كثير
 ٨٥٢ت  -  العسقلانيِّ  رَ جَ حَ  ابنِ  إلى الحافظِ  الصحابةِ  من عصرِ  الأمةِ  حفاظِ  بلغ عددُ  وقد

   . )٥(السيوطي الحافظِ  إحصاءِ  حسبَ  حافظاً  ومائة وتسعينَ  ألفاً  -هـ 
بينهم  ، فليسَ  هم العاليةِ بأسانيدِ  فرووا الأخبارَ  تابعي التابعينَ  في عصرِ  المصنفاتُ  تْ ثم كثرُ 
ِ من خِ  إلا طبقتينِ  وبين النبي   موطأُ  في هذا العصرِ  المصنفاتِ  أشهرَ  وكانتْ  . الأرضِ  أهلِ  يرة

 بنِ  لحمادِ  فُ ، والمصنَّ  أبي ذئبٍ  إسحاق ، والموطأ لابنِ  السنن لابنِ  وأيضاً ، ، والمغازي  مالكٍ 
    . )٦(وغيرها سلمةَ 

ُ  من حديثٍ  ، وما في الحديثِ  التصنيفِ  حركةُ  وهكذا نشطتْ  ُ   بيِّ للن بُ نسَ ي ه نسبتُ  دُ قَ عتـَ وي
 ُ هذا المصنف  من صاحبِ  بإسنادٍ  المشهورةِ  فاتِ المصنَّ في أحدِ  ياč روِ أن يكون مَ  طُ رَ شتـَ إليه ، إلا وي

َ الذي ث ـَ ( العدلِ  بروايةِ  فيه أن يكونَ  طُ رَ ، ويشتـَ   إلى النبي ُ عدالتُ  تْ تَ ب  بارتكابِ  فَ عرَ ه بألا ي
ه أو إما في صدرِ  لما يرويهِ  الحافظِ (  الضابطِ  ) من الواجباتِ  شيءٍ  بتركِ  ولا،  من المنهياتِ  شيءٍ 

ُ  . من هذا النوعِ  السندِ  رجالِ  كلُّ   عن مثله ، إلى منتهاه ، أي أن يكونَ  )في كتابه    فيمنْ  حُ تسامَ وي

                                                
  . ٤٤-٢انظر تذكرة الحفاظ ص   (١)
  . ٩٨-٧٢انظر تقييد العلم ص   (٢)
  ) . ١/٤٨تذكرة الحفاظ (  انظر  (٣)
  ) . ١١٣-١٠١انظر تقييد العلم (   (٤)
  . ٥٥،  ٤٢انظر معجم طبقات الحفاظ والمفسرين ص   (٥)
  . ١٣٦،  ١٣٥، وأصول التخريج ودراسة الأسانيد ص  ٢٥انظر الباعث الحثيث ص   (٦)
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ُ .  بقليلٍ  ذلكَ  كان دونَ   منه ، لما هو أوثقُ  أي مخالفاً  ( شاذاً  ألا يكونَ  أيضاً  في الحديثِ  طُ رَ تـَ شْ وي
ه في سندِ  ةٌ يَّ فِ خَ  يعني فيه علةٌ (  لاً يكون معلَّ  ، وألا)  ولو في النادرِ  الخطأ من الثقةِ  ورودِ  لاحتمالِ 
   . )١(يرّ والتحَ  ةِ قَّ في الدِّ  غايةٌ  وهذه الشروطُ  .) والغور  برِْ الثَّ  إلا بعدَ  هرُ تظَ  أو متنه لا

 في الأحاديثِ  هذه الشروطِ  رِ توافُ  ومعرفةِ  ، في هذه الأسانيدِ  المذكورينَ  في الرواةِ  النظرِ  ولأجلِ 
ُ ،  والتعديلِ  الجرحِ  وعلمُ ،  مِ التراجُ  كتبُ   فكانتْ  .لها  حصرَ  لا كتبٌ   تْ فَ نـِّ ، صُ   مصطلحِ  وعلوم

ُ ،  الحديثِ   راءٍ بثَ  .. جراً  وهلمَّ ،  الأنسابِ  وكتبُ ،  لِ لَ العِ  وكتبُ ،  الأسانيدِ  ودراسةِ  التخريجِ  وعلوم
 شيئاً  أن يدسَّ  لداسٍّ  مجالٌ  لم يبقَ  ، بحيثُ  والتمحيصِ  للنقدِ  دقيقةٍ  ، وقواعدَ  ظيرِ الن منقطعِ  علميٍّ 

ع منها ، فلم يضِ  عجيباً  حفظاً  لنا السنةُ  تْ فظِ حُ  ، وبحيثُ  فُ فلا يعرَ  االله  رسولِ  في كلامِ 
ٌ شي َ  النبي  حتى أن ابتسامَ  . ء َ  هِ شيِ مَ  ، وصفة َ ه وتطيُّ واكتحالَ ، ه نومِ  ، وطريقة َ  هب ذلك  ، وغير

 . والإقراراتِ  والأفعالِ  منه من الأقوالِ  عما هو أعظمُ  لنا ، فضلاً  ظَ فِ مما هو دونه حُ 
ُ  مَ سَ وانقَ    : إلى قسمينِ  هذه السنةِ  نقل

ٌ  الأولُ  َ  روايةَ : ويعني  ( وهو إما لفظيٌّ .  التواترِ  عن طريقِ  : نقل  على مرِّ  عن الجمعِ  عِ مْ الج
المعنى  أنه في إلا رطِ الشَّ  وهو نفسُ (  إما معنويٌّ ) ، و   عن النبي والمعنى اللفظِ  نفسَ  العصورِ 
   .) فقط 

 ِ    .مستوى القرآن  يقاربُ  في مستوى من الصحةِ  يكونُ  يكادُ  من الحديثِ  رُ والمتوات
ٌ  والقسمُ  َ  . التواترِ  فيه شرطُ  رْ ، وهو مالم يتواف ـَ الآحادِ  عن طريقِ  الثاني : نقل من  فربما جاء

َ ، ور  طرقٍ  ولكنه في  . آنفاً  المذكورةِ  الشروطِ  رِ توافُ  بشرطِ  ه حجةٌ ، وكلُّ  واحدٍ  من طريقٍ  بما جاء
   . )٢(هفيما بينه وبين بعضِ  ه يتفاوتُ ، وهو نفسُ  المتواترِ  درجةِ  دونَ  درجةٍ 

 عن طريقِ   إلى النبيِّ  المتصلةَ  الأسانيدَ  ، يتناقلونَ  إلى الآنَ  بالعلمِ  ومازال المشتغلونَ 
ِ  . زاتِ الإجا    .هذه الرسالة الخاتمة  من سماتِ  ، وسمةً  الأمةِ  هلهذ علامةً  يبقى الإسنادُ وهذا ل

                                                
  . ١٧انظر الباعث الحثيث ص   (١)
  ) . ٣١-١٨صطلح الحديث ( ) وتيسير م ٢٦-١٨انظر نخبة الفكر (   (٢)

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 168

ُ  هذا ، وقد صنفَ  َ شرَ  مصنفاتٍ  العلمِ  أهل أخرى  ، ومصنفاتٍ  الأحاديثِ  طوا فيها صحة
ُ  جمعتَ  َ ولم ي ُ  . في الإسنادِ  إلى النظرِ  ئَ ، وإنما أحالت القار  فيها الصحةُ  طْ شتر لك في ذ والكلام
َ  ، وليسَ  يطولُ   . فقط والتلميحَ  هذا مجاله ، وإنما أردنا التنبيه

 ما ذلك إلى حفظِ  تْ ، بل تعدَّ  هذا الحدِّ  عندَ  والسنةِ  الكتابِ  حفظِ  مظاهرُ  ثم إنه لم تقفْ 
إليها لفهمهما ،  تاجُ مما يحُ  والتابعينَ  الصحابةِ  ! فأقوالُ  العظيمينِ  الأصلينِ  هذينِ  إليه لفهمِ  تاجُ يحُ 

đا  لَ زَ التي نـَ  وكذلك اللغةُ  . والعامةُ  الخاصةُ  لها الكتبُ  ، وصنفتْ  لنا بالأسانيدِ  تْ فظَ ولذا حُ 
كما تروى   وى بالأسانيدِ ، حتى إĔا لترُ  عجيباً  حفظاً  تْ ظَ فِ حُ   وخاطبنا đا النبيُّ  القرآنُ 

 !  والآثارُ  الأحاديثُ 

ه ، قدرتُ  تْ لَ ه ، وعَ شأنُ  ه ، جلَّ سبحانَ  .ه طفِ لُ  ه ، وكمالِ حفظِ  جيبِ ه من االله من عَ وهذا كلُّ 
  . هنعمتُ  تْ وتمََّ 

َ  الرسالةِ  : شموليةُ  رابعاً ـ   : ةِ الخاتمِ
، فلا  على الإطلاقِ  ه الناسُ يحتاجُ  ما الخاتمة لكلِّ  الرسالةِ  شمولِ  بيانُ  من هذه الفقرةِ  والمرادُ 

االله  إلى أن يرثَ  في هذه الشريعةِ  انٌ إلا ولها بي ومكانٍ  زمانٍ  في كلِّ  من الحوادثِ  تخلو حادثةٌ 
 .ومن عليها  الأرضَ 

  ، وقال : )  ٣٨:  الأنعام (        قال تعالى : 

    )  وقال :  ،)  ١٢: الإسراء      

            

       )  ١١١: يوسف  (.  
ُ  [قال القرطبي :   والشرائعِ  والحرامِ  إليه من الحلالِ  لعبادُ ا مما يحتاجُ :  شيءٍ  كلِّ   وتفصيل

        وقال تعالى :  . )١(] والأحكامِ 

    )  ٨٩: النحل  ( .  

                                                
  ) . ١٠/٢٢٨الجامع لأحكام القرآن (   (١)
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َ فل [رحمه االله في هذه الآية :  قال الشافعيُّ  ، إلا وفي  االله نازلةٌ  دينِ  من أهلِ  بأحدٍ  لُ زِ نْ يست تـ
   . )١(]الهدى فيها  على سبيلِ  االله الدليلُ  كتابِ 

االله  حتى إذا أرادَ [ :  السابقةِ  الرسالاتِ  عن محدوديةِ  مَ قال سيد قطب رحمه االله بعد أن تكلَّ 
ِ  أن يختمَ   ، لا للإنسانِ  النبيين ، برسالةٍ  خاتمَ  ، رسولاً  كافةً   إلى الناسِ  ، أرسلَ  ه إلى البشرِ رسالات
 الإنسانَ  تخاطبُ  رسالةٌ  . خاصةٍ  في ظروفٍ  خاصٍ  في زمانٍ  خاصةٍ  في بيئةٍ  من الأناسيِّ  Đموعةٍ 
َ  لتي لاا الإنسانِ  فطرةَ  بُ ، لأĔا تخاطِ  والأزمنةِ  والبيئاتِ  الظروفِ  من وراءِ  َ تَ تـ َ  ولا لُ دَّ ب  ولا رُ وَّ حَ تَ تـ

 ُ              ، ا التغير يناله

   َمن جميعِ  الإنسانِ   حياةَ  تتناولُ  شريعةً  في هذه الرسالةِ  لَ صَّ وف  ِ  جوانبِ  ها وفي كلِّ أطراف
 الزمانِ  بتغيرِ  رُ وَّ فيها ويتحَ  فيما يتطورُ  الأساسيةَ  والقواعدَ  الكليةَ  ئَ لها المباد ها ، وتضعُ نشاطِ 

 الزمانِ  بتغيرِ  يتحورُ  ولا رُ وَّ يتطَ  فيما لا الجزئيةَ  والقوانينَ  التفصيليةَ  لها الأحكامَ  ، وتضعُ  والمكانِ 
   . والمكانِ 

إليه  اجُ تحت ما كلَّ   ، محتويةً  ها التفصيليةِ وبأحكامِ  بمبادئها الكليةِ  وكذلك كانت هذه الشريعةُ 
 وتنظيماتٍ  وتشريعاتٍ  وتوجيهاتٍ  ، من ضوابطَ  الزمانِ  إلى آخرِ  الرسالةِ  منذ تلكَ  الإنسانِ  حياةُ 

  . هذا الإطارِ  وداخلَ  هذا المحورِ  حولَ  وتتجددَ  وتنمو وتتطورَ  لكي تستمرَ 
        وقال االله سبحانه للذين آمنوا : 

       َلهم إكمالَ  فأعلن  ِ ،  معاً  الشريعةِ  وإكمالَ  العقيدة
يستدعي  نقصاً  - هذا  بمعناه - أن đذا الدينِ  أن يتصورَ  للمؤمنِ  ولم يعدْ  .. فهذا هو الدينُ 

َ  قصوراً  ، ولا الإكمالَ  وإلا  ..أو التحوير  تستدعي التطويرَ  أو زمانيةً  محليةً  ، ولا يستدعي الإضافة
 ارتضاه االله للمؤمنين ! ما هو بمرتضٍ  االله ، وما هو بمصدقِ  ، وما فما هو بمؤمنٍ 

ِ  زمانٍ  كلِّ   ، هي شريعةُ  فيه القرآنُ  الذي نزلَ  الزمانِ  ذلكَ  إن شريعةَ   االله شريعةُ  لأĔا بشهادة
َ  الدينِ   ، في جيلٍ  من بني الإنسانِ  ، لا لجماعةٍ  مكانٍ  وفي كلِّ  زمانٍ  في كلِّ  للإنسانِ  الذي جاء

ُ  من الأمكنةِ  ، في مكانٍ  من الأجيالِ   .  والرسالاتُ  الرسلُ  ، كما كانت تجيء

                                                
  . ٢٠الرسالة ص   (١)
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 ُ الذي  هي الإطارَ  لتكونَ  جاءتْ  الكليةُ  ئُ ، والمباد جاءت لتبقى كما هي التفصيليةُ  الأحكام
 . الإيمانِ  من إطارِ  عليه ، إلا أن تخرجَ  دون أن تخرجَ  الزمانِ  آخرِ  إلى البشريةُ  تنمو في داخله الحياةُ 
المحتوي على هذه  له هذا الدينَ  رضيَ  ي، هو الذ قَ لَ خَ  نْ مَ  ويعلمُ  الإنسانَ  واالله الذي خلقَ 

ٌ  اليومِ  شريعةَ  ليستْ  الأمسِ  فلا يقول : إن شريعةَ  . الشريعةِ  من االله  لنفسه أنه أعلمُ  مُ يزعُ  إلا رجل
   )١(] الإنسانِ  اجاتِ بح

 يحتاجونَ  ها جميع ماتحتَ  جُ يندرِ  ه لكلياتٍ عن تضمنِّ  نتجتْ  إليه العبادُ  لما يحتاجُ  القرآنِ  وشموليةُ 
 نَ قد تضمَّ  ، فإن القرآنَ  والسنةِ  من الكتابِ  كما ذكرنا تتكونُ   الرسالةِ  من كونِ  إليه ، وعلى الرغمِ 

َ ط ، وجعلَ  إجمالاً  السنةِ  باتباعِ  الأمرَ     قال تعالى :  .الله  طاعةً   الرسولِ  اعة

     )  مسعودٍ  ابنُ  جَّ وقد احتَ . )  ٨٠: النساء   ِعلى   القرآنِ  بدلالة
ُ  في السنةِ  ما كلِّ   كونِ   . في القرآنِ  موجوداً  رُ بـَ عتَ ي

 خلقَ  المغيراتِ  للحسنِ  جاتِ لِّ والمتفَ  صاتِ مِّ والمتنَ  تِ الواشما مسعودٍ  ابنُ  قال : لعنَ  فعن علقمةَ 
وفي   االله  رسولُ  من لعنَ  ألعنُ  االله : ومالي لا هذا ؟ قال عبدُ  يعقوب : ما فقالت أمُّ  .االله 

ه ! فقال : واالله لئن قرأتيه لقد وجدتُ  فما اللوحينِ  بينَ  ما االله ؟ قالت : واالله لقد قرأتُ  كتابِ 
  . )٢(          وجدتيه 

ها من  وغيرِ  المرسلةِ  والمصالحِ  والاجتهادِ  على الإجماعِ  نا الدلالاتِ تضمَّ  والسنةَ  ثم إن الكتابَ 
ٍ  الشريعةِ  كلياتِ   ، مهما تغيرّ  الخاتمةُ  ها الرسالةُ تْ ، إلا وقد شملَ  كبيرةٍ  ولا ، وعليه فما من صغيرة
   . )٣(لأحوالُ ا واختلفتْ  الزمانُ 

ُ  فهي الوسيلةُ  أما الرسالةُ [ ويقول المودودي :  ، فالذي  الإلهيُّ  đا إلينا القانونُ  التي يصل
َ  تلقيناه بواسطتها : كتابُ  َ االله الذي بـ ٌ  لهذا الكتابِ  ه ، والثاني : شرحٌ االله فيه قانونَ  ينَّ له  وتفسير

ِ   ه الرسولُ مَ قدَّ مستند ،   . ه في هذه الدنياعن االله وخليفتُ  إنه نائبٌ  ه من حيثُ بقوله وفعل

                                                
  ) . ٨٤٣ – ٢/٨٤٢في ظلال القرآن (   (١)
  ) . ١٠/٣٧٧أخرجه البخاري في اللباس ، باب المتنمصات (   (٢)
  . ١٤٢-١٣٠انظر لهذا المبحث كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية ص   (٣)
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َ  أما الكتابُ  َ فقد بـ  الحياةِ  عليه نظامُ  ينبغي أن يقومَ  ما ، جميعَ  ئِ والمباد االله فيه من الأصولِ  ينَّ
َ  ئِ والمباد الأصولِ  لتلكَ  والبيانِ  من الشرحِ  ذلكَ  إليه بعدَ  نحتاجُ  وأما ما . الإنسانيةِ  ه نَ يـَّ فقد بـ
 اقتضاه الكتابُ  ما ه وفقَ وتدبيرِ  الإنسانيةِ  للحياةِ  نظامٍ  بتأسيسِ  ه في حياته تمثيلاً لَ ومثَّـ   الرسولُ 

 يسمى في المصطلحِ  هذين الأصلينِ  فمجموعُ  .ه لمن بعدَ  حسنةً  ذلك أسوةً  ، حتى يكونَ 
   .)١(]الإسلامية  الدولةِ  ذي ينهض عليه صرحُ ال الأساسيُّ  بـ " الشريعة " فهذا الدستورُ  الإسلاميِّ 

َ  البشريةِ  لحاجاتِ  الإسلامِ  رسالةِ  شموليةِ  جوانبِ  إلى بعضِ  ولو حاولنا الإشارةَ   ، في كلِّ  جمعاء
إلى  من الإشارةِ  ، ولكن ما البنانُ  وكلَّ  القلمُ  زَ ، ولعجَ  عن البيانِ  اللسانُ  رَ ، لقصَّ  ومكانٍ  زمانٍ 

َ  ئَ بادفالإسلام  . ذلك بدٌّ  على  بشقٍّ  ، فلم يهتمَّ  والروحِ  بشقيه الجسدِ  إلى الإنسانِ  نظرَ  دءٍ ذي ب
لم  دقيقةٍ  على قواعدَ  قائمةٍ  ورعايةٍ  من اهتمامٍ  يستحقُّ  منهما ما ، وإنما أولى كلاً  رِ الآخَ  حسابِ 

ُ ،  كبيرةً  ولا صغيرةً  تغادرْ   في هذا العالم لا يةُ الأساس نةُ بِ ولذا فاللَّ  .بينهما  التوازنِ  على حفظِ  تعمل
 ُ في  قَ الغاب ، ولا لتحلِّ  من وحوشِ  أحطَّ  فتصبحَ  الماديةِ  الشهواتِ  في بحارِ  قَ رَ غْ لتـَ  يصنعها الإسلام

ِ جُ رِ تخُ  روحانياتٍ   في حياةِ  دُ والمشاهَ  .هذه الأرض  ها في عمارةِ ودورِ  ها الإنسانيةِ ها عن حقيقت
 من هذا الجسدِ  ه للانطلاقِ ه روحُ ، راودتْ  الروحَ  وأهملَ  دةِ إلى الما نَ كَ ، أنه إذا رَ  العمليةِ  الإنسانِ 

به  الذي تقومُ  الجسدَ  ، أضاعَ  المادةَ  وأهملَ  إلى الروحِ  وإذا ركنَ  . ، مما يجعل Ĕايته الانتحارَ  مِ المتخَ 
ن م ه أعظمُ روحِ  متطلباتُ  في الواقعِ  والإنسانُ  . عاً ومجتمَ  فرداً  ، مما يؤدي به إلى التلفِِ◌  الروحُ 

 من متطلباتِ  لأن كثيراً ، الأولى  في الدرجةِ  أن يكونَ  đا يجبُ  ه ، ولذا فالاهتمامُ جسدِ  متطلباتِ 
 الخبيرِ  إلى العليمِ  بينهما يحتاجُ  التوازنِ  في حفظِ  والأمرُ  . الروحِ  لمتطلباتِ  إنما هي إشباعٌ  الجسدِ 

 الخاتمةِ  الرسالةِ  في شموليةِ  لجانبِ عن هذا ا ونحن إذ نتكلمُ  . في هذا الجسدِ  هذه الروحَ  الذي خلقَ 
ُ  هذا المنهجَ  يقررُ  بما مليئانِ  والسنةُ  ، والكتابُ  المقامِ  لضيقِ  الأدلةِ  بعضِ  قِ وْ نكتفي بسَ  ه لُ صِّ فَ وبما يـ

 . دقيقاً  تفصيلاً 
           قال تعالى : 

  ) ٧٧:  القصص  (.  

                                                
  . ٣٧-٣٦نظام الحياة في الإسلام ص   (١)
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            وقال : 

             )
  .)  ٢٠٢ – ٢٠١: البقرة 

            وقال : 

    ) وقال :. )  ١٥:  تبارك       

        ) ١٣٣:  آل عمران ( 
           وقال : . 

      ) ١٠:  الجمعة  ( .  
ِ   النبيِّ  أزواجِ  إلى بيوتِ  رهطٍ  قال : جاء ثلاثةُ   وعن أنسٍ    النبيِّ  يسألون عن عبادة

 وما من ذنبه مَ تقدَّ  االله له ما رَ فَ ؟ غَ   من النبيِّ  نحنُ  وها ، فقالوا : وأينَ وا كأĔم تقالّ خبرِ فلما أُ 
ُ  وقال آخرُ  . أبداً  هم : أما أنا فأنا أصلي الليلَ قال أحدُ  . رَ تأخَّ   . أفطرُ  ولا الدهرَ  : أنا أصوم

َ  : أنا أعتزلُ  وقال آخرُ  َ  . أبداً  فلا أتزوجُ  النساء أنتم الذين قلتم كذا وكذا " :  فقال االله  رسولُ  فجاء
وأتقاكم له ، لكني أصوم  إني لأخشاكم ؟ أما وا وأصلي وأرقُ وأفطر ،د وأتزوج ، النساء عن  ، فمن رغب

   . )١(" سنتي فليس مني
ِ  إلى سماتِ  صفحاتٍ  أن يرجعَ  ئويكفي القار   هذا التوازنَ  سَ ، ليلمَ  البعثةِ  بعدَ  ه شخصيت

 . يزيد عن الكفايةِ  درجاته ، وقد سقنا هناك ما ه ، وأكملِ ورِ في أđى صُ 
ُ  وقد شرعَ  ُ يكفَ  ما من الشرائعِ  نِ للإنسا الإسلام  ، فكما أنه شرعَ  والماديَّ  المعنويَّ  له الجانبينِ  ل
رَ التي تـُ  والعباداتِ  له الاعتقاداتِ   والمعاملاتِ  الحدودَ  ، شرع له أيضاً  أكثرَ  الروحانيِّ  على الجانبِ  زُ كِّ 

وهو  رِ المصغَّ  Đتمعِ الأولى ، إلى ا من اللبنةِ  ، وينطلق ذلكَ  أكثرَ  الماديِّ  على الجانبِ  التي تركزُ 
ُ ،  الأكبرِ  إلى اĐتمعِ  ومن ثمََّ ،  الأسرةُ   الإنسانِ  بينَ  القائمةَ  العلاقةَ  ثم إلى العالم أجمع ، ويشمل

                                                
  ) . ٩/١٠٤أخرجه البخاري في النكاح ، باب الترغيب في النكاح (   (١)
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 وتفصيلُ  ، وجمادٍ  ونباتٍ  وحيوانٍ  من جنٍّ  ه في هذا الكونِ حولَ  وما وبين الإنسانِ ،  الإنسانِ  وأخيهِ 
ُ  ذلك يطولُ  ِ  من شيءٍ  ه ما، حتى إن العقولَ  رُ بهِ وي  . في الإسلامِ  إلا وله تشريعٌ  الإنسانِ  في حياة

 فقال : أجلْ ، حتى الخراءة  شيءٍ  م كلَّ كًُ◌ م نبيč مكُ له : قد علَّ  قال : قيلَ   عن سلمانَ 
 من ثلاثةِ  بأقلِّ  ، وأن نستنجيَ  باليمينِ  يَ جِ نْ نستـَ  ، وأن أو بولٍ  بغائطٍ  القبلةَ  Ĕانا أن نستقبلَ 

   . )١(أو بعظمٍ  برجيعٍ  ن نستنجيَ ، أو أ أحجارٍ 
 عرضاً  الخاتمة إلا أن أعرضَ  الرسالةِ  على شموليةِ  لَ أدلِّ  لكيْ  ولا يسعني في هذه العجالةِ 

ُ تْ نَ مَّ تضَ  ما لبعضِ  جداً  سريعاً  موضوعياً   وأربعَ  ه مائةً رِ وَ سُ  عددُ  البالغِ  الأولى من القرآنِ  السورةُ  ه
ُ مها ومو جْ في حَ  تتفاوتُ  سورةً  عشرةَ   المختارةِ  الفصولِ  ذلك في بعضِ  إلى نحوِ  ضوعاēا ، ثم أشير

 به ، ووقعَ  بأسَ  لا قسطاً  الصحيحةِ  السنةِ  من أحاديثِ  التي جمعتْ  من الكتبِ  من كتابٍ 
 . المنذريِّ  للحافظِ  مسلمٍ  صحيحِ  على مختصرِ  الاختيارُ 

 له بداهةً  حُ ضِ يتَّ  وهلةٍ  ا لأولِ فيه البقرة ، فإن الناظرَ  سورةَ  الأولى من القرآنِ  وأعني بالسورةِ 
،  كلامٍ   وطولِ  ثاقبٍ  إلى نظرٍ  ذلك منها يحتاجُ  لأن إدراكَ  الفاتحةَ  هذه الرسالة ، ولم أخترْ  شموليةَ 

ِ نْ تـَ وقد اسْ   . الصفحاتِ  ها مئاتِ في تفسيرِ  ! وكتبَ  مسألةٍ  منها الرازي رحمه االله ألفَ  طَ ب
المنزلة  والكتبِ  والرسلِ  باالله والملائكةِ  إلى الإيمانِ  وةِ الدعغيرَ  هذه السورةُ  تْ نَ : تضمَّ  أقولُ 

 في هذه الأمورِ  بالغٍ  ه بتفصيلٍ ه وشرِّ ه خيرِ ه وقدرِ االله ووعيدِ  ووعدِ  والنارِ  في الجنةِ  وما الآخرِ  واليومِ 
َ  الكلامِ  ، وغيرَ  ريمه إياه االله له وتك ، وتعليمِ  في هذه الأرضِ  خليفةً  الإنسانِ  لِ عْ وجَ  الخليقةِ  دءِ عن ب

َ  đذا العلمِ  ِ  بإقامةِ  الأمرِ  ، وغير ِ  وإيتاءِ  الصلاة  الأحكامِ  وتفاصيلِ  والصيامِ  والعمرةِ  والحجِّ  الزكاة
َ  الشرعيةِ  بما  على الإنسانِ  والامتنانِ  على التوبةِ  والحثِّ  الشيطانِ  من غوايةِ  التحذيرِ  لها ، وغير

ِ رَ سخَّ   .له  والاستسلامِ  االله والدعاءِ  على ذكرِ  والحثِّ  جميعاً  في الأرضِ  ما تْ لَ شمََ  مٍ عَ ه االله له من ن
  منها : نذكرُ  عديدةً  أموراً  هذه السورةُ  تضمنتْ 

،  الأمثلةِ  ها في ضربِ واستخدامَ  ةِ الحيَّ  والمخلوقاتِ  الكونيةِ  من الظواهرِ  عن كثيرٍ  الحديثَ  
ٍ  سورةٍ  لِ أن تأتي بمث للبشريةِ  وتحدٍّ ،  التربويِّ  التعليمِ  قٍ رُ طُ  بأروعِ   وتقسيمِ  . من هذا القرآنِ  واحدة

،  شريحةٍ  كلِّ   لسلوكياتِ  تفصيليٍّ  مع بيانٍ ،  ومنافقينَ  وكافرينَ  مؤمنينَ :  ثلاثٍ  إلى شرائحَ  البشريةِ 
                                                

  ) . ١/١٥٤أخرجه مسلم في الطهارة ، باب الاستجمار بالأحجار (   (١)
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ِ  وبيانِ  المنافقينَ  على شريحةِ  والتركيزِ   ها على اĐتمعِ رِ طَ خَ  مِ ظَ وذلك لعِ ،  التفاصيلِ  ها بأدقِّ مداخل
هم لكتاđم تحريفِ  وبيانِ ، مخازيهم  وفضحِ ،  لبني إسرائيلَ  تفصيليٍّ  تاريخيٍّ  وعرضٍ  .ا له تلوĔِّ  وكثرةِ 

ِ ، هم من العلم هم لما عندَ مِ تْ وكَ ،  ِ وعصياĔم وقتل َ ، هم هم لرسل ِ لَ ومقابـ التي أنعم  االله الكثيرةَ  هم نعمَ ت
يهم فيما الخاتمة ، وتحدّ  لرسالةِ با م للإيمانِ ، ودعوēِ  والسخريةِ  والجحودِ  االله عليهم đا بالكفرانِ 

عن  والكلامِ  .لوا تهم فلم يفعَ ه لماتوا من لحظَ وْ نـَّ ولو تمََ ،  االله لهم أن يتمنوا الموتَ  زعموه من محبةِ 
ِ ومنشَ  السحرِ  عن  والحديثِ  . الإسلامِ  هم لأهلِ دِ عدائهم وحسَ  له ، وبيانِ  اليهودِ  ه واستخدامِ ئ
ِ  عليه السلامِ  إبراهيمَ  ِ  تي وصى đا بنيه وهي الإسلامُ ه الوملت َ ، وبنائ  .ولذريته  ودعائه لمكةَ  ه الكعبة

االله  في سبيلِ  بالقتالِ  ، والأمرِ  القبلةِ  تحويلِ  حولَ  فيما أشاعوه من سفاهاتٍ  على اليهودِ  والردِّ 
ِ  الشهداءِ  منزلةِ  وبيانِ   خوفٍ  من أوقاتِ  يعتري الإنسانَ  وما على المصائبِ  إلى الصبرِ  ، والدعوة

ِ  وسنينَ  وموتٍ  وفقرٍ  ومجاعاتٍ   ، والحثِّ  الفكرِ  على استقلاليةِ  والحثِّ  التقليدِ  إلى نبذِ  ، والدعوة
ُ  ما حرمةِ  وبيانِ  من الطعامِ  الطيبِ  الحلالِ  على انتقاءِ   والدم ولحم الخنزير وما منه كالميتةِ  ثَ خب

 بالسوءِ  ه للناسِ وأمرِ  الشيطانِ  خطواتِ  عن اتباعِ  والنهيِ  .ذلك للضرورة  وإباحةِ ، به لغير االله  لَّ هِ أُ 
ِ  وبيانِ  . لهم به علمٌ  ليسَ  ما لِ وتقوُّ  والفحشاءِ  ه ذوي القربى بِّ على حُ  المالِ  من إيتاءِ  البرِِّ  وجوه

في  والصبرِ  بالعهدِ  على الوفاءِ  ، والحثِّ  وفي الرقابِ  والسائلينَ  السبيلِ  وابنَ  واليتامى والمساكينَ 
ه رِ وْ إلى دَ  في القتلى والإشارةِ  كالقصاصِ   الحدودِ  شرائعِ  بعضِ  وبيانِ  . البأسِ  وحينَ  والضراءِ  البأساءِ 

ِ  والحديثِ  .ها الميت وأحكامِ  على وصيةِ  والكلامِ  .للبشرية  الحياةِ  في ضمانِ   الزوجيةِ  عن الحياة
ٌ  البشريِّ  وأهميتها للنوعِ   عن أكلِ  نهيِ ، وال الاعتكافِ  أحكامِ  وبعضِ  .منه الذكر والأنثى  سواء

،  ة وفائدēا للناسِ الأهلَّ  عن ظاهرةِ  ، والحديثِ  الدعاوى إلى الحكامِ  رفعِ  عن طريقِ  بالباطلِ  المالِ 
،  من بدأ بالقتالِ  بقتالِ  والأمرِ ،  عن الاعتداءِ  ، والنهيِ  الجاهليةِ  العاداتِ  على بعضِ  والردِّ 

 من تشريعِ  المرادِ  ، وبيانِ  ه بالقتالِ حرمتَ  كَ هَ تـَ ان ـْ نْ ه مع مَ وجوازِ  الحرامِ  المسجدِ  عندَ  القتالِ  وتعظيمِ 
 الاعتداءِ  وردِّ  في الحرماتِ  القصاصِ  االله ، وشرعيةِ  دينِ  وإعلاءِ  من الأرضِ  الفتنةِ  وهو نفيُ  القتالِ 

،  الحجِّ  في مواسمِ  التجارةِ  عنه ، وجوازِ  سِ التقاع االله وخطرِ  في سبيلِ  نفاقِ على الإ ، والحثِّ 
 المسلمينَ  وتحذيرِ  . االله من كلٍّ  الدنيا والآخرة وسؤالِ  يْ بين خيرَ  على الجمعِ  الحرصِ  والحث على

ُ  الرنانةِ  الأقوالِ  ع تحتَ ممن يتقنَّ ه الله نفسَ  منزلة من يبيعُ  جزائه ، وبيانِ  ، وبيانِ  الإفسادَ  نُ بطُ وي
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ِ  التضحياتِ  ويبذلُ  هم من شرائعه وتحذيرِ  بجميعِ  في الإسلامِ  بالدخولِ  الناس جميعاً  ه ، وأمرِ في سبيل
َ  الشيطانِ  غوايةِ  ُ  فلا هم الساعةُ حتى تأتي  الكتبِ  وإنزالِ  الرسلِ  إرسالِ  أهميةِ  ، وبيانِ  ينفعهم الندم
ً  وكونِ  الصفوفِ  في تمحيصِ  الابتلاءِ  أهميةِ  ، وبيانِ  الاختلافِ  وذمِّ  الله في خلقه ،  ذلك سنة

ِ  وتوضيحِ  . للمؤمنينِ  والعاقبةُ  ولكن  كراهته على النفسِ   وبيانِ  بالقتالِ  ، ثم الأمرِ  الخيرِ  إنفاقِ  وجوه
 عن سبيلِ  الصدِّ  جريمةِ  مِ ظَ وعِ  الحرامِ  في الشهرِ  القتالِ  حرمةِ  وبيانِ  . بما يؤول إليه من المنفعةِ  العبرةَ 

 وترجيحِ  . المرتدِّ  كمِ وحُ  المسلمينَ  ةِ دَّ على رِ  المعادينَ  حرصِ  وبيانِ  .المؤمنين  به وفتنِ  االله والكفرِ 
، ثم  في الدنيا والآخرةِ  إلى التفكرِ  التي فيهما ، ودعوةٍ  على المنافعِ  والميسرِ  في الخمرِ  الموجودِ  الإثمِ 

 وتفضيلِ  والمشركاتِ  من المشركينَ  للزواجِ  من تحريمٍ  النكاحِ  أحكامِ  اليتامى وبعضِ  أحكامِ  بعضِ 
ِ  الحيضِ  أحكامِ  بعضِ  انِ وبي .ذلك  عليهم وسببِ  المؤمنينَ  والإماءِ  العبيدِ  ،  ينِ للزوجَ  ه أذىً وكون
َ  المرأة من موضعِ  بإتيانِ  ، والأمرِ  حتى تطهرَ  الحائضِ  إتيانِ  وتحريمِ    ذلك على أيِّ  وإباحةِ  ثِ رْ الح
َ  على الأيمانِ  ، ثم الكلامِ  نِ اشاء الزوج كيفيةٍ  ِ والح  برٌّ  فيه إذا كان في ذلكَ  التراجعِ  وجوازِ  فِ ل

 ورجعةٍ  وطلاقٍ  من إيلاءٍ  الزوجيةِ  العلائقِ  بعضِ  ثم أحكامِ  .ه أحكامِ  بعضِ و  وتقوى وإصلاحٌ 
ها الذي عليها لزوجِ  لها مثلَ  وأنَّ  وفي حالة الافتراقِ  الاتفاقِ  المرأة في حالةِ  لحقوقِ  وضمانٍ  لحٍ وصُ 
ِ  والأولياءِ  للأزواجِ  عليها ، وتحذيرٍ  الرجلِ  قوامةِ  وبيانِ ،  عن  ، والكلامِ  المطلقةِ  أن يضروا بالمرأة

ا ها وعدēِ المتوفى عنها زوجُ  ، وأحكامِ  الافتراقِ  منه في حالةِ  الزوجينِ  وموقفِ  الرضاعِ  أحكامِ  بعضِ 
ِ العدَّ  انتهاءِ  هم منها قبلَ وموقفِ  لها بالزواجِ  ابِ طّ الخُ  وتعريضِ   الطلاقِ  أحكامِ  بعضِ  ، وبيانِ  ة
 لحالةِ  في سبيل االله ووصفٍ  والإنفاقِ  بالقتالِ  لأمرِ ها ، ثم اđا زوجُ  المرأة فيه إذا لم يدخلْ  وحقوقِ 

ِ موسى عندما كُ  من بعدِ  من بني إسرائيلَ  قومٍ  فيها  لَ تَ التي ق ـَ للمعركةِ  وتفصيلٍ  عليهم القتالُ  بَ ت
ِ  العظاتِ  لأخذِ  جالوتَ  داودُ   القتالِ  أهميةِ  العسكرية ، وبيانِ  منه في الحياةِ  من ذلك والاستفادة
االله  لِ من تفضُّ  القتالِ  وأن فرضَ ، ه عن إفسادِ  المفسدِ  وكفِّ  الصائلِ  دِّ برَ  الأرضِ  عن الشرورِ  لدفعِ 

ُ  يمكنُ  لا الدينِ  كونِ   وتوضيحِ  .ه على خلقِ  َ  شدَ وأن الرُّ ،  ه بالقلبِ فيه لتعلقِ  الإكراه من  قد تبينَّ
 وقصةِ ،  السلام للنمروذِ عليه  إبراهيمَ  ةِ عن محاجَّ  ه عن بينة ، والحديثِ طريقَ  يختارُ  فكلٌّ ،  الغيِّ 
ُ  إبراهيمَ  طلبِ  وقصةِ ، ه ثم بعثَ  عامٍ  أماته االله مائةَ  رجلٍ  َ رِ عليه السلام من ربه أن ي ه كيف يحيي ي

ِ  وبيانِ  ه الجزيلِ االله وثوابِ  في سبيلِ  على الإنفاقِ  ثم الكلامِ  .الموتى   ورياءٍ  وأذىً  نٍّ ه من مَ مبطلات
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ُ  والتربةِ  المطرِ  ها بنوعيةِ نجاحِ  وعلاقةِ  ن مزروعاتٍ م ه الإنسانُ ذلك بما يشاهدُ  وتشبيهِ   الآفاتِ  عدِ وب
َ  وبيانِ  .ها التي تجتاحُ  ٌ  أن الحكمة  ، وعقدِ إلى النذرِ  من االله يؤتيها من يشاء ، والإشارةِ  ومنةٌ  فضل

رَ المظهَ  بين الصدقةِ  مقارنةٍ   . الحقيقيِّ  فقيرِ ال صفةِ  وبيانِ ،  في الخفاءِ  إلى الفقيرِ  عُ دفَ التي تُ  والصدقةِ  ةِ 
من  عقابِ  وبيانِ ، بينها وبين الربا وتحريمه  ها والفرقِ لِّ وحِ  عن التجارةِ  إلى الحديثِ  ثم الانتقالِ 

ْ يتعاطاه في الدارَ  ثم  .عنهم   الديونِ  على وضعِ  والحثِّ  في الديونِ  المعسرينَ  بإنظارِ  والأمرِ  . نِ ي
ْ الدَّ  بكتابةِ  الأمرِ  في  المشترطِ  عليه والعددِ  كتابته والإشهادِ   وتفاصيلِ  مسمىً  إلى أجلٍ  دِ المحدَّ  نِ ي

ِ  الشهداء بالاستجابةِ  والنساء ، وأمرِ  ذلك من الرجالِ  من ذلك  الحاضرةِ  واستثناء التجارةِ  للشهادة
إليه  والحاجةِ  هنِ على الرَّ  ثم الكلامِ  . شهيدٌ  ولا كاتبٌ   يضارَّ  وألا على البيوعِ  بالإشهادِ  ، والأمرِ 

 ه هذه السورةُ تْ نَ تضمَّ  ذلك مما وغيرِ  . الشهادةِ  كتمانِ   وعدمِ  الأمانةِ  بأداءِ  والأمرِ ،  سفرِ في ال
  . العظيمةُ 

 وعقائديةٍ  دينيةٍ  فقط من معلوماتٍ  ه هذه السورةُ تْ وَ حَ  إلى ما الكريمُ  ئُ فانظر أيها القار 
 وتعليميةٍ  وسياسيةٍ  وعسكريةٍ  وطبيةٍ  ةٍ يَّ حِّ وصِ  واقتصاديةٍ  وتاريخيةٍ  يةٍ سِ ونفْ  وعلميةٍ  وقضائيةٍ  وتشريعيةٍ 

 اتِ إلى المحاجّ  بالإضافةِ ،  وحيوانيةٍ  ونباتيةٍ  وكونيةٍ  وطبيعيةٍ  وجزائيةٍ  وفكريةٍ  وسلوكيةٍ  وتربويةٍ 
ٌ  ، وغيرِ  الأمثلةِ  وضربِ  ياتِ والتحدِّ  ا ēْ حوَ  فيما عرضناه من موضوعاتٍ  للناظرِ  مما يتبينُ  ذلك كثير

 ه ؟كلِّ   بالقرآنِ  كَ ، فما بالُ  هذه السورةُ 

ِ شمُ  لبيانِ  ارُ ختَ فسنَ  وأما السنةُ  ِ يَّ ول الذي أشرنا  رِ صَ المختَ  الكتابِ  من تقسيماتِ  تبٍ كُ   ها خمسةَ ت
،  البيوعِ  على كتابِ  الاختيارُ  وقد وقعَ  . كتاباً   وستينَ  بأنه يحتوي على ثمانيةٍ  إليه ، مع العلمِ 

 وليعلمْ  . والطبِّ  المرضِ  ، وكتابِ  ، وكتاب الأدبِ  ، وكتاب الإمارةِ  والشهاداتِ  القضاءِ  وكتابِ 
 الكتابِ  صاحبُ  يذكرُ  بابٍ  وكلَّ ،  أبوابٍ  يحتوي على عدةِ  من هذه الكتبِ  كتابٍ   أن كلَّ  ئُ القار 

 . هابعضَ  وإنما سنختارُ  الأبوابِ  كلِّ   أسماءِ  بذكرِ  ه ، ولن نطيلَ تحتَ  جُ التي تندرِ  النبويةَ  الأحاديثَ 
 قبلَ  الطعامِ  ، وبيعِ  بالطعامِ  الطعامِ  بيعِ  في أحكامِ  الواردةُ  الأحاديثُ  البيوعِ  بُ فمما يحتويه كتا

 ِ َ أن يستوف  ها ، وأحكامِ صلاحُ  وَ أو يبدُ  حتى تطيبَ  الثمارِ  عن بيعِ  ، والنهيِ  ه جزافاً ، وبيعِ  ه البائعُ ي
َ  من البيوعِ  أنواعٍ  ِ◌ مثل العرايا والمخاب ِ رّ والمصَ  ةِ مَ لة والمعاوَ والمحاقَ  رةِ ِ  والملامسةِ  اة  والغررِ  والمنابذة

 ِ َ وحَ  والحصاة َ  لِ ب َ الح  والخنزيرِ  والميتةِ  ه كالخمرِ أكلُ  مَ رِّ حُ  ما الثمر ، وبيعِ  في بيعِ  الجائحةِ  ، وحكمِ  لةِ ب
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 أجرةِ  ، وحكمِ  الكاهنِ  وحلوانِ  البغيِّ  وكسبِ  رِ وْ نـَّ والسِّ  الكلبِ  عن ثمنِ  ، والنهيِ  الأصنامِ  وبيعِ 
على بيع الشديد عن الغش في البيوع ، وأحكام  الرجلِ  وعن بيعِ  عن النجشِ  والنهيِ ،  امِ الحجّ 

عن  ، والنهيِ  عن تلقي السلعِ  أخيه ، والنهيِ  الصرف وبيع الذهب والورق ، والربا وأصنافه ولعنِ 
َ ه وموكلَ آكلَ  عن الربا ولعنِ  ، والنهيِ   في البيعِ  بالصدقِ  ، والأمرِ  الاحتكارِ  يه ، دَ ه وشاهه وكاتب

َ  ، والنهيِ  والقضاءِ  التسليفِ  وحكمِ  ِ عن الح َ  ، وما الغنيِّ  ، ومطلِ  في البيعِ  فِ ل في الحوالة ،  جاء
 ، والحكمِ  من الأرضِ  شبراً  من ظلمَ  ، وجزاءِ  في الثمارِ  فِ لَ والسَّ ،  ، والشفعةِ  ، والرهنِ  والتفليسِ 
ِ إذا اختُ   . الطريقِ  في عرضِ  فَ ل

 بعضِ  ولحنِ  بالظاهرِ  في الحكمِ  الواردةُ  الأحاديثُ  والشهاداتِ  القضاءِ  ومما احتواه كتابُ 
 ى عليه ، والقضاءِ عَ على المدَّ  باليمينِ  الحاكمِ  ، وقضاءِ  مِ صِ الخَ  دِّ االله للألَ  ه ، وبغضِ تِ بحجَّ  الخصومِ 
َ  ، وما القاضي وهو غضبانُ  عن أن يقضيَ  ، والنهيِ  والشاهدِ  باليمينِ   الحاكمِ  في اجتهادِ  جاء

َ  في الحكم ، وما اĐتهدينَ  ختلافِ وا َ  ، وما بين الخصومِ  الحاكمِ  في صلحِ  جاء  في الشهادةِ  جاء
 . الشهداءِ  وخيرِ 

 الاستخلافِ  وجوازِ ،  من قريشٍ  الخلفاءِ  في كونِ  الواردةُ  الأحاديثُ  الإمارةِ  ومما احتواه كتابُ 
 أن الكلَّ  ، وبيانِ  لخليفتينِ  عَ إذا بويِ  ، والحكمِ  فالأولِ  لِ الأوَّ  الخلفاءِ  ببيعةِ  بالوفاءِ  ه ، والأمرِ وتركِ 
ُ  استعمالِ  وعدمِ ، عليها  والحرصِ  الإمارةِ  طلبِ  عن رعيته ، وكراهيةِ  ولٌ ؤ ومس راعٍ  ها ، من يطلب

ِ  جاء في النصحِ  عليهم ، وما أو شقَّ  بالرعيةِ  الوالي إذا رفقَ  ، وجزاءِ  العادلِ  الإمامِ  وأجرِ  ،  للولاة
وعلى  على الموتِ  المبايعةِ  وحكمِ ، وهداياهم  الأمراءِ  لولِ جاء في غُ  ه ، وماتَ رعيَّ  من غشَّ  وعقابِ 
 في المعصيةِ  لمخلوقٍ  طاعةَ  ولا في المعروفِ  الإمامِ  بطاعةِ  ، والأمرِ  الفرارِ  وعلى تركِ  والطاعةِ  السمعِ 
،  الفتنِ  عندَ  الجماعةِ  بلزومِ  وا ، والأمرِ صلَّ  قتالهم ما وتركِ  على الأمراءِ  جاء في الإنكارِ  ، وما
  .ذلك  ، وغيرِ  ومن حمل عليها السلاحَ  الأمةَ  قَ من فرَّ  وحكمِ  من الطاعةِ  من خرجَ  وحكمِ 

 منها وما يستحبُّ  وما المولودِ  تسميةِ  في أحكامِ  الواردةُ  الأحاديثُ  الأدبِ  ه كتابُ ومما تضمنَّ 
 ُ َ  ه ، وماكرَ ي لمن ليس  الرجلِ  ، وقولِ  الصغيرِ  ، وتكنيةِ  نٍ سَ حَ  باسمٍ  القبيحِ  الاسمِ  في تغييرِ  جاء

ِ  ، والنهيِ  بنيَّ  بابنه يا على أخيه  المسلمِ  شاه ، وحقوقِ نْ يعني شاهِ  الأملاكِ  كِ عن التسمي بمل
،  والسلامِ  الاستئذانِ  ها ، وأحكامِ ى حقوقُ إلا أن تؤدّ  في الطرقاتِ  عن الجلوسِ  ، والنهيِ  المسلمِ 
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من  الرجلَ  الرجلُ  عن أن يقيمَ  والنهيِ  اĐالسِ  إذĔم ، وأحكامِ  بغيرِ  ومٍ ق في بيتِ  عَ لَ من اطَّ  وحكمِ 
 ِ  لهنُّ  والإذنِ  النساءِ  خروجِ  به ، وأحكامِ  فهو أحقُّ  من مجلسه ثم رجعَ  ومن قامَ ، فيه  ه ويجلسَ سِ مجل

ٍ  عن المبيتِ  ، والنهيِ  نَّ هِ تِ في حاجَ   بإطفاءِ  والأمرِ ،  ثينَ المخنَّ  ، وحكمِ  ليست من المحارمِ  عند امرأة
 .ذلك  ، وغيرِ  النومِ  عندَ  النارِ 

 عيادةِ  ، وفضلِ  إذا مرضَ  المؤمنِ  في أجرِ   الواردةُ  الأحاديثُ  والطبِّ  المرضِ  ه كتابُ ومما تضمنَّ 
ٌ  داءٍ  أن لكلِّ  المرضى ، وبيانِ  ُ  على التداوي ، وما والحثِّ  دواء  بإبرادها بالماءِ  ى والأمرِ مّ جاء في الح

 العجوةِ  بتمرِ  حِ التصبُّ  ، وفائدةِ  السوداءِ  وبالحبةِ  وبالعسلِ  ، والتداوي بالتلبينةِ  عِ رَ  الصَّ جاء في ، وما
ُ ،  العينِ  أمراضِ  في علاجِ  الكمأةِ  ، والتداوي بماءِ  حرِ والسِّ  السمِّ  ضررِ  في درءِ   ودِ والتداوي بالع
 ، وغيرِ  عن التداوي بالخمرِ  والنهيِ  ه ،وأحكامِ  ، والكيِّ  ، والسعوطِ  ، والحجامةِ  ، واللدودِ  الهنديِّ 
 .ذلك 

 الكريمِ  القرآنِ  رِ وَ من سُ  واحدةٍ  سورةٍ  لموضوعاتِ  السريعِ  ضِ đذا العرْ  ئُ أيها القار  كَ والآن لعلَّ 
َ  الموضوعاتِ  وبعضِ   الخاتمةِ  هذه الرسالةِ  مدى شموليةِ  يقيناً  تَ سْ مَ ؛ قد لَ  رةُ المطهَّ  ها السنةُ تْ التي عالج
ً  نظرةً  على أن تنظرَ  اليقينِ  وتقويةِ  لاستزادةِ ل كَ ، وندلُّ  ً  في القرآنِ  شاملة  المشارِ  ، وفي الكتابِ  جملة

َ  الكتبِ  على بعضِ  كَ فندلُّ  للنظرِ  فرصةٌ  لديكَ  وإن لم يكنْ  . على الأقلِّ  إليه كاملاً   تْ التي عالج
لفتاح طبارة ، وهو ا عبدِ  لعفيفِ  )روح الدين الإسلامي  (مثل : كتاب  باستفاضةٍ  هذا الموضوعَ 

ِ ، وقد طُ  والإنجليزيةِ  باللغتين العربيةِ   ) الإسلام (، وكتاب  من إحدى وعشرين طبعةً  أكثرَ  عَ ب
للدكتور عابد بن محمد  )الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية  (حوى ، وكتاب  لسعيدِ 

 .أم القرى  دكتوراه بجامعةِ  عن رسالةِ  عبارةٌ  السفياني وهو
 ُ َ التي أُ  من الشبهاتِ  شبهةٍ  التالي وهو في طرحُ  إلى الفصلِ  نَ الآ وننتقل  الرسالةِ  حولَ  تْ ثير

ْ  وبيانُ  المحمدية   .  ها ، فإلى هناكفِ زي
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 لفصل الرابعا   
  ِالمحمديةِ   الرسالةِ   حولَ   في الشبهات   

،  سلامِ الإ سمعةِ  في تشويهِ  ون جهداً يألُ  كثيرون ، وهم لا  الإسلامِ  في رسالةِ  إن الطاعنينَ 
تحوي إلا  التي لا السقيمةِ  الشبهاتِ  عليه ، بطرحِ  فِ رُّ في التعَ  الراغبينَ  أمامَ  دون الأبوابَ ويوصِ 

االله ، بل راحوا  عن دينِ  الناسِ  صدِّ  هم عندَ حدُّ  ولم يقفْ  . الحقائقِ  وتزويرَ  والأكاذيبَ  الافتراءاتِ 
 القرآنُ  رَ جِ وهُ  بالدينِ  ى فيها الجهلُ والتي تفشّ  ، المسلمين اليومَ  في مجتمعاتِ  هذه الأباطيلَ  يكونَ يحُ 
ً  وقد وجدوا الفرصةَ  . السنةُ  تركوتُ  ِ  القائمينَ  أكثرِ  في غفلةِ  مواتية  لنشرِ  ينَ والمتصدِّ  على الدعوة

ِ  ، وهو ناصرُ  االله لا تنامُ  الناس فإن عينَ  عيونُ  ، ولكن إن نامتْ  الدينِ  ِ  ه ومعزُّ دين ه ولو كره رسالت
 .الكافرون 
قريش ومن  الرسالة على أيدي كفارِ  ، والتي بدأت منذ مهدِ  المزعومةِ  الشبهاتِ  لكثرةِ  ونظراً 

ذلك  وغيرِ  عن الآخرينَ  وتلقي القرآنَ  والجنونِ  والشعرِ  هانةِ والكِ  بالسحرِ  ه امِ كاēِّ ؛  هم نحا نحوَ 
 ، والتي تعد تكراراً  الةِ الرس في تلكَ  الطعنِ  عليه من أساليبِ  وقفتُ  ما آخرِ  ، فإننا سنكتفي بذكرِ 

 . هؤلاء لما عليه سلفُ  في الواقعِ 
من النصارى  من قبرص فيه طعونٌ  كتابٌ   تيميةَ  ابنِ  الإسلامِ  على شيخِ  وردَ  البعيدِ  فبالأمسِ 

ِ جّ الإسلام ، ويحتَ  في دينِ  ِ  هم بتحريفِ ون فيه لدين رحمه االله :  عن مواضعه ، فقال ابن تيميةَ  مِ الكل
ُ يحصُ  ما من الجوابِ  رَ فاقتضى أن نذك[  ُ  ل  ، لينتفعَ  الخطأ من الصوابِ  ، وبيانُ  الخطابِ  به فصل

ذكروه  وأنا أذكر ما . والكتابِ  ه من الميزانِ االله به رسولَ  بعثَ  ما ، ويظهرَ  بذلك أولوا الألبابِ 
ِ تْ ، وأُ  فصلاً  هم وأعياĔم فصلاً بألفاظِ  ُ  فصلٍ  كلَّ   عُ ب  ، وعقداً  وأصلاً  فرعاً  ه من الجوابِ بما يناسب
 هذا الزمانِ  عليها علماؤهم في مثلِ  دُ م التي يعتمِ ēُ هو عمدَ  ذكروه في هذا الكتابِ  وما . وحلاً 
 ، فإن هذه الرسالةَ  بحسب الأحوالِ  هم على بعضٍ بعضُ  ، وإن كان قد يزيدُ  هذا الزمانِ  وقبلَ 

،  قديمةً  đا موجودةٌ  سخُ ها علماؤهم بينهم ، والنُّ ذلك ، ويتناقلَ  وجدناهم يعتمدون عليها قبلَ 
وله  .أصدقائه  صيدا الأنطاكي ، كتبها إلى بعضِ  أسقفِ  الراهبِ  ) بولص( إلى  وهي مضافةٌ 

الملافطة  وبلادِ  والقسطنطينيةِ  الرومِ  إلى بلادِ  ، وذكر أنه كتبها لما سافرَ  النصرانيةِ  في نصرِ  مصنفاتٌ 
َ أفاضلَ  ، وفاوضَ  الناحيةِ  تلكَ  أهلِ  بأجلاءِ  الإفرنج ورومية واجتمعَ  أعمالِ  وبعضِ  هم ، هم وعلماء
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المنطيقي الدولة خاني المبرهن عن الاعتقاد الصحيح  الكتابُ  (وسماها  هذه الرسالةَ  مَ وقد عظَّ 
   . )١() ]والرأي المستقيم 

ِ  الأعمى كتب جولدتسيهر المستشرقُ   القريبِ  وبالأمسِ  َ   البصيرة  ) والشريعةُ  العقيدةُ  (ه : كتاب
ِ  بَ جلَ الذي أ ِ جِ ه ورَ فيه بخيل ِ  كلَّ   أَ ، وتقيَّ  الإسلامِ  ورسولِ  ه على الإسلامِ ل  ه من مكرٍ ما في عقل
الغزالي فيما افتراه من  المعاصرين ، وهو محمدُ  ابِ تّ الكُ  عليه أحدُ  فردَّ  . وتحريفٍ  وتدليسٍ  وخداعٍ 
ِ  المستشرقينَ  حولَ  ه بمقدمةٍ لردِّ  مَ ، وقدَّ  المبينِ  الإفكِ  ِ هم وأوأهداف  ون فيها للكيدِ نُ هم التي يتفنـَّ ساليب

  ما من أنه من أجودِ  من كتابه على الرغمِ  المواضعِ  معه في بعضِ  وقفاتٌ  أنه ثمََّ  بيدَ  . )٢(للإسلامِ 
  . )٣(تبكُ 

 رئاسةِ  ، تحتَ  الأرثوذكس بالإسكندريةِ  المللي للأقباطِ  التقيؤ اĐلسُ  سلسلةَ  عُ يتابِ  واليومَ 
 فيه المسلمينَ  يخاطبُ  منشوراً  تيموناوس ، فيصدرُ  الباباوي والنائبِ  اĐلسِ  ورئيسِ  العامِ  سقفِ الأُ 

لها  نَ وَ ن ـْعَ  مصادرَ  عي أن للقرآنِ في عقيدēم فيدَّ  المسلمينَ  كُ ، ويشكِّ  بالإنجيلِ  يدعوهم إلى الإيمانِ 
ً  ثم زعمَ  ) المزعومِ  الوحيِ  مصادرُ  (بعنوان  ً  أن هناك أخطاء ً ، وأخ في القرآنِ  علمية ،  رى تاريخية

 ً ً  وثالثة  ما ! وكلُّ  في القرآنِ  اً أن هناك حذف ، وأخيراً  أخلاقيةً  ، وخامسةً  تشريعيةً  ، ورابعةً   لغوية
َ كتَ  َ  ه نوعٌ ب  نا الدكتور فتحُ عليه شيخُ  وقد انبرى للردِّ  .الممخرقين  من أساليبِ  وأسلوبٌ  سِ وَ من اله

ِ عمر محمد أستاذُ  الرحمنِ  ُ  (في رسالة سماها :  الديانات ، نا في مادة على  في الردِّ  الخطابِ  فصل
 .) للأقباط الأرثوذكس  العامِ  الأسقفِ  مفترياتِ 

 الفهمِ  لسوءِ  عليها ، كمثالٍ  إحدى هذه الترهات ، والردِّ  بذكرِ  وسنكتفي في هذا الفصلِ 
،  في الرسالةِ  راتِ الفق أقصرَ  في ذلك مما ذكرته ، ولكني اخترتُ  ه أشدُّ تركتُ  وما . ةِ يَّ وِ الطَّ  وخبثِ 

 .ها ها ولاحقِ ها عن سابقِ والتي يمكن فصلُ 
ُ قال شيخُ ،  المزعومةِ  التاريخيةِ  على الأخطاءِ  في الردِّ    :  نا الفاضل

                                                
  ) وما بين القوسين يقتضيه السياق . ٢٠،  ١/١٩انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (   (١)
  ، وهي مقدمة الطبعة الأولى . ١٨-٧انظر كتاب دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين ص   (٢)
يلاحظ أن للغزالي كتابات فيها الكثير من مجانبة الصواب ، وقد رد عليه جماعة من أهل العلم ، وعلى الـرغم مـن ذلـك فـإن   (٣)

  والتوفيق . له صوابه وعليه خطؤه ، ونسأل االله لنا وله الهداية
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ِ  فرعونَ  في أخطائه عن غرقِ  الأسقفُ  يقولُ [   ه حينَ نفسَ  ناقضَ  ه : إن القرآنَ ونجاته ببدن
 لذلك أرقامَ  وحددَّ  .أخرى  في آياتٍ  إنه غرقَ  قولُ ثم ي الآياتِ  في بعضِ  من الغرقِ  يقول أنه نجيَ 

ِ◌ سمن )  ٩٠،  ٨٩(  الآيات  ئِ وإلى القار . القصص  من سورةِ )  ٣٩،  ٣٧(  و، يونس  ورةِ
   . ماً بنفسه على الحقيقة مقدَّ  ليقفَ  هذه الآياتِ  نصوصُ  الكريمِ 

قال )  ٩٠،  ٨٩(  وليسَ )  ٩٢،  ٩٠( التي يعنيها الأسقف في سورة يونس هي  الآياتُ 
            تعالى : 

                

            

             ، 
   قال االله تعالى : )  ٤٠،  ٣٩( القصص هي في الحقيقة  من سورةِ  والآياتُ 

             

         ،  ِّه هذه الآياتُ رُ فما تقر 
 وما أظنُّ  . قد أهلكه االله بالغرقِ  ، أن فرعونَ  القصص معاً  يونس وسورةِ  من سورةِ  الكريمةُ 

 فهمٍ  ه من غيرِ الذي أوردَ  ، ولكن الإشكالَ  القصصِ  سورةِ  اتِ آي معنا في فهمِ  يختلفُ  الأسقفَ 
ُ  ه من الغرقِ هو نجاتُ  ِ  الكريمةُ  قد حددته الآياتُ  ، والإنجاء    روحٍ  من غيرِ  البدنِ  بنجاة

    ، ُلا وحِ الر  فقط بخروجِ  قُ يتحقَّ  والغرقُ  . قِ رَ بالغَ  تْ قَ زهِ فقد أُ  أما الروح 
ُ  ، لا ه من الماءِ تُ جثَّ  تْ لَ شِ ثم انتُ  غرقاً  ، فمن ماتَ  في الماءِ  الجسدِ  بضياعِ  نه نجا من إعنه  قالُ ي
ٌ  ، فالغرقُ  الغرقِ  ٌ  البدنِ  ونجاةُ  شيء  . آخرَ  شيء

االله  وإنه وحيُ ،  الكريمِ  في القرآنِ  الإعجازِ  من روائعِ  ، لهوَ  الكريمةُ  عنه الآياتُ  تْ حَ أفصَ  وما
م حيث  ١٩٧٦في عام  وبالتحديدِ  ذلك حديثاً  فَ شِ فقد اكتُ  . البشرِ  ، وليس من قولِ  مِ العلي

َ جرِ التي أُ  عن التحاليلِ  لاً مطوَّ  بحثاً  المصريةُ  الصحفُ  كتبتْ   الفراعنةِ  ملوكِ  أحدِ  على جثةِ  تْ ي
ُ  تلكَ  تْ موسى ، فقد دلَّ  بأنه فرعونُ  همُ المصري والمتَّ  في المتحفِ  المحفوظةِ  على أن هذا  التحاليل

 ؟ فرعونَ  غرقِ  عن قصةِ  الكريمِ  جاء في القرآنِ  ! أليس هذا ما بالماءِ  الغرقِ  عن طريقِ  ميتٌ  الملكَ 
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 فقد جاء في تفسيرِ  . عن هذه الحادثةِ  بعيدٍ  زمنٍ  منذُ  قاله المفسرونَ  إلى ما معنا الأسقفُ  وليستمعْ 
 من الغرقِ  فرعونَ  نجاةَ  أĔا تقررُ  عى الأسقفُ دّ والتي ا يونسَ  في سورةِ  عن الآياتِ  كثيرٍ   ابنِ  الإمامِ 

 قال ابنُ          قوله تعالى :  [ما يلي : 
ُ  عباسٍ  ُ  االله البحرَ  ، فأمرَ  فرعونَ  وا في موتِ شكّ  بني إسرائيلَ  : إن بعضَ  ه من السلفِ وغير َ لقِ أن ي ه ي
أي :      ولهذا قال تعالى : .ه ه وهلاكَ قوا موتَ ، ليتحقَّ  روحٍ  بلا سوياً  جسداً 

ُ نرف ـَ َ ،     من الأرضِ  على نشزٍ  كَ ع  لا : بجسمٍ  وقال الحسنُ  . كَ دِ سَ قال مجاهد : بج
على  دليلاُ  لبني إسرائيلَ  لتكونَ : أي       وقوله تعالى :  .فيه  روحَ 

  .] ه بيدِ  ةٍ دابَّ  كلِّ   الذي ناصيةُ  ك ، وأن االله هو القادرُ وهلاكِ  موتكِ 
ُ  على ما زيادةً  ونحن نقولُ  ، والنصارى  لبني إسرائيلَ  رحمه االله : أي لتكونَ  كثيرٍ   ابنُ  قاله الإمام

ً  نْ ومَ  االله الأرضَ  إلى أن يرثَ  العالمينَ  ، ولكلِّ    االله محمدٍ  رسولِ  على صدقِ  ودليلاً  عليها ، آية
   . )١(لغافلون عن هذه الآياتِ  من الناسِ  ، وإن كثيراً 
ُ  القولِ  نافلةِ  ، ومن بابِ  وأخيراً  ُ  . التائهينَ  هؤلاءِ  إلى أن هذا هو دأبُ  ، أشير هم كبارٌ   مٌ وهِ ي

َ همْ هم ودَ رعاعَ  ً  هم ، بأن في دينِ اء مات المسلَّ  هم من بابِ كلامَ   ، فيأخذونَ  تٍ وتناقضا االله أخطاء
 وأذكرُ  .فيه  الفكرِ  ، أو حتى المراجعة وراءهم ، أو إعمالِ  والدراسةِ  ه من البحثِ ه حقَّ يعطونَ  ولا

بيني  تْ ، جرَ  صٍ صِّ كمتخَ   الشرعيةِ  لي إلى الدراساتِ قبل تحوُّ  الهندسةِ  بكليةِ  أنني عندما كنت طالباً 
ه ، تِ حجَّ  عن انقطاعِ  تْ رَ أسفَ  مناقشاتٍ  عدةَ  م في الكنيسةِ يخدُ  نصرانيٌّ وهو  الزملاءِ  وبين أحدِ 

ه لعلَّ  الهامةِ  الأمورِ  بعضِ  تحتَ  له خطوطاً  لأحمد شلبي ووضعتُ  )النصرانية  ( إليه كتابَ  ودفعتُ 
 đا علماؤهم سُ التي يلبِّ  هاتِ الترَّ  فيها بعضُ  فيه ورقةً  ، وجدتُ  لي الكتابَ  يهتدي ، فلما ردَّ 

َ  القرآنِ  لغةِ  في فهمِ  عليهم ، وفيها من الغلطِ  هم على اعتمادِ  ! بل جلُّ  الكثيرَ  وأسلوبه الشيء
ِ إلا بعد مفارَ  هذه الورقةَ  ولكني لم أرَ  .عن مواضعه  الكلمِ  تحريفِ   فعلَ  أدري ما ، وما ه بسنواتٍ قت
  .االله به 

                                                
  . ٥٣،  ٥٢فصل الخطاب ص   (١)
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في هذا  ه المغرضونَ يوردُ  ما أن كلَّ  اً تمام أن يعلمَ  الكريمِ  ئِ أرجو من القار  المطافِ  وفي Ĕايةِ 
َ ، إنما هو زَ  البابِ  ً  ، وقد ذهبَ  دٌ ب إلا وقد  يوردوĔا اليومَ  فما من شبهةٍ  . بعيدٍ  منذ زمنٍ  جفاء
ُ ها أسلافُ أوردَ  ُ  الإسلامِ  هم أئمةُ ضَ حَ دْ ، فأَ  هم من قبل ،  ساطعٍ  وبرهانٍ  دامغةٍ  الهدى بحجةٍ  وأعلام

َ  فيها الجوابَ  ، فيجدُ  العلمِ  أهلِ  كتبِ   على فما عليه إلا أن يتعرفَ    .  الشافي الكافي والدواء
َ إخواĔم من بني جنسِ  هذا وقد شهدَ   الكتابِ  قالوا ، وخاتمةُ  ما بملتهم بعكسِ  دينُ هم وممن ي

 . السبيلِ  والهادي إلى سواءِ  واالله الموفقُ  .أقول  على ما فيها الدليلُ 
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ُ ا   لخاتمة
 الشرق والغرب في الرسول  أقوال بعض المنصفین من أھل

  وفي رسالته
  

دَ مسلماً فلم  ِ ل رْ نعمةَ االله عليه ممن وُ إلى من لم يعرفْ الإسلامَ على حقيقته ، إلى من لم يقدِّ
ه ، إلى من تكلَّمَ عن الإسلامِ بدافعِ الحقدِ والحسدِ ، إلى من قرأ شيئاً عن  ه إلا اسمَ ِ يعرفْ من دين

ه واسمعَ للمستشرقينَ وأذناđِم ؛ إلى الإٍلامِ đدفِ التنقيصِ وا ِ رَّ بالغربِ وأهل لطعنِ ، إلى من اغتـَ
ُ هذه الأقوالَ مصداقاً لقولِ النبي     )١(" إن اَ يؤيد هذا الدين بالرجلِ الفاجِرِ: "  هؤلاءِ جميعاً أقدم

ُ [ الفرنسي :  قال دوديانوس الوزيرُ   التي ضاعتْ  من الأديانِ  لكثيرٍ  مخالفاً  جاء الإسلام
َ حقيقتُ  ُ  هاً زَّ نـَ مُ  ها ، ولكنه جاء ُ عقَ عما لا ي في أن  المسيحيينَ  ، وإن خالفَ  والأباطيلِ  من الخرافاتِ  ل
ِ  لا بشرٌ  المسيحَ  ُ  .إلا بإذن االله  ولا نفعاً  لنفسه ضراً  كُ يمل  غموضَ  لا،  للإنسانيةِ  لٌ مكمِّ  والإسلام

َ  رُ فيه ، وهو يقرِّ  ِ ، فسَ  الوحدانية ،  بالمساواةِ  أمرَ  الإسلامُ  . العقليةِ  والمعارضةِ  تناقضِ من ال مَ ل
ِ  أما تأخرُ  . عن الرهبانيةِ  هِ زُّ ، والتنـَ  بالعملِ  والاشتغالِ  ِ من أĔم انحرَ  ئٌ ه فناشأهل ه ، فوا عن أصول

  .]ه هوا لغير مرامِ وتوجَّ 
 دَ جَ : لو وَ  وأقولُ  صراحةٍ  فكري بكلِّ  إنني أظهرُ [ :  وقال شارل مزمر الفرنساوي المعروفُ 

النصارى في هذه  مع علماءِ  والتفاهمِ  يقدرون على المذاكرةِ  نَ يالذ المقتدرينَ  المبلغينَ  الإسلامِ  دينُ 
 ] . جميعاً  الناسُ  ، لأسلمَ  رُ صِ وتنتَ  الضلالةِ  فيها مذاهبُ  التي تنتشرُ  الأزمنةِ 

،  الإسلامَ  الغربُ  فيه يعتنقُ  سيجيء يومٌ [ برناردوشو المعروف :  الفيلسوفُ  وقال الكاتبُ 
 الإسلامِ  على دينِ  من الافتراءاتِ  مملوءةٌ  وجرائدٌ  فيها كتبٌ  كان للغربِ   كاملةٌ   قرونٌ  فإنه مضتْ 

 روبا ولاو أ بلادِ  ، إلى لغاتِ  الإسلامِ  كتبِ   ، وبعضِ  معاني القرآنِ  تْ رجمَِ فقد تُ  أما اليومَ  ونبيه 
ليس الذي كانوا يقرؤونه ويعرفونه في  الحقيقيَّ  مَ أن الإسلا الغربِ  رجالُ  مَ سيما الإنجليزية ، ففهِ 

 .] السابقةِ  الجرائد والكتبِ 
                                                

  ط. فؤاد . ١/١٠٦جزء من حديث أخرجه مسلم في الإيمان ، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه   (١)
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َ  إن الرجلَ [ :  وقال أيضاً  إلى  الذي ينظرُ  الوحيدُ  لأنه الدينُ  بطبعه إلى الإسلامِ  يميلُ  العالمِ
 .] سواء  الدنيا والآخرةِ  أمورِ 

 لتمَّ  أجمعَ  في العالمَِ  قِ المطلَ  الحكمِ  زمامَ  مَ لَّ سَ لو تَ  كمحمدٍ   أن رجلاً  إني أعتقدُ [ :  وقال أيضاً 
ُ في حكمه ، ولقادَ  له النجاحُ  ُ يكفُ  ه على وجهٍ مشاكلَ  ، ولحلَّ  إلى الخيرِ  ه  ةَ والسعاد السلامَ  للعالمَِ  ل
 ] . المنشودةَ 

َ حَ  السامي بسببِ  الاعتبارِ  موضعَ   محمدٍ  دينَ  دائماً  قد وضعتُ [ :  ويقول أيضاً  ِ يَّ وِ ي ه ت
ِ  لأطوارِ  الهضمِ  أهليةَ  لي أنه حائزٌ  الذي يلوحُ  الوحيدُ  فهو الدينُ  . المدهشة ، بحيث  المختلفةِ  الحياة
َ  . من الناسِ  جيلٍ  لكلِّ  جذاباً  أن يكونَ  يستطيعُ   سيكونُ  -  -  محمدٍ  بأن دينَ  أتُ بَّ نَ ولقد تـ
 القرونَ  أكليدوسوقد صور  . لديهم اليومَ  ه مقبولاً ولقد بدا كونَ  . با غداً و لدى أور  مقبولاً 

  .]  الممقوتِ  الجهلِ  ، أو بسببِ  الذميمِ  التعصبِ  ، إما بسببِ  الألوانِ  كِ بأحلَ  الوسطى للإسلامِ 
ِ  وكراهيةِ  محمدٍ  على كراهيةِ  نونَ رَّ يمَُ  ولقد كانوا في الواقعِ [ ثم قال :  وكانوا يعتبرونه  .ه دين

بل  . المسيحِ  عن مخاصمةِ  ه بعيداً ، فرأيتُ  اً شمدهِ  ه رجلاً ه باعتبارِ تُ سْ ولقد درَ  . للمسيحِ  خصماً 
ُ  يجبُ  ٌ  وإني لأعتقدُ  . الإنسانيةِ  ى منقذَ دعَ أن ي  حَ لنجَ  الحديثِ  العالمَِ  ه زمامَ مثلَ  بأنه لو تولى رجل

ِ مشاكِ  في حلِّ   .إليهما  الحاجةِ  هو في أشدِّ  ينِ ذَ ، اللَّ  والسعادةَ  السلامَ  إلى العالمَِ  تجلبُ  ه بطريقةٍ ل
 لٌ تحوُّ  دَ جِ وهكذا وُ  ، و جون ، أمثال : كارليل رونَ التاسع عشر مفكِّ  ذلك في القرنِ  ركَ ولقد أد

 .]  با من الإسلامِِ◌ و أور  في موقفِ  نٌ سَ حَ 
 وأعقلُ  هو أحكمُ  الإسلامِ  إن دينَ [ خطاباته في البرلمان الإنجليزي :  وقال بيرك في بعضِ 

  ] . البشريُّ  ه التاريخُ عرفَ  تشريعٍ  وأرحمُ 
 هذا العصرِ  من أبناءِ  نٍ يِ متمدْ  فردٍ  على أيِّ  العارِ  من أكبرِ  لقد أصبحَ [ توماس كارليل :  وقال

 ُ  ما وآن لنا أن نحاربَ  . رٌ مزوَّ  خداعٌ  وأن محمداً  بٌ ذِ كَ   الإسلامِ  أن دينَ  يظنُّ  صغي إلى ماأن ي
 ُ  زالتْ  ما ذلك الرسولُ التي أداها  ، فإن الرسالةَ  لةِ المخجِ  السخيفةِ  هذه الأقوالِ  من مثلِ  شاعُ ي

َ  السراجَ  ِ  من الناسِ  مائتي مليونٍ  ، لنحوِ  اثني عشر قرناً  المنير هم االله الذي خلقنا ، نا ، خلقَ أمثال
 الحصرِ  الفائتةُ  التي عاش đا ومات عليها هذه الملايينُ  أن هذه الرسالةَ  م يظنُّ كُ أفكان أحدُ 

 والغشَّ  ولو أن الكذبَ  . أبداً  ن أرى هذا الرأيَ أ ؟ أما أنا فلا أستطيعُ  وخدعةٌ  والإحصار أكذوبةٌ 
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إلا  ، فما الناسُ  والقبولِ  التصديقِ  ويصادفان منهم مثل ذلكَ  االله هذا الرواجَ  خلقِ  عندَ  يروجانِ 
 ُ  فوا أسفاه ما .، كان الأولى đا ألا تخلق  وأضلولةٌ  وعبثٌ  إلا سخفٌ  ومجانين ، وما الحياةُ  هٌ لْ بـ

  ! ] .  ه وأحقهم بالرثاء والمرحمةأهلُ  أضعفَ  وما هذا الزعم ! مثلَ  أسوأَ 
ُ وعلى هذا فلسنا نـَ [ ثم قال :  َ بالحِ  عُ يتذرَّ  عاً متصنِّ  كاذباً   رجلاً  هذا قطُّ  محمداً  دُّ ع  والوسائلِ  لِ ي

ِ  إلى درجةِ  أو يطمحُ  إلى بغيةٍ  ُ  وما . والصغائرِ  ذلك من الحقائرِ  أو غيرِ  أو سلطانٍ  كٍ مل  الرسالة
ِ وما كَ  . صراحٌ  لا حقٌّ التي أداها إ  كلا ، ما  . اĐهولِ  من العالمَِ  صادرٌ  صادقٌ  ه إلا صوتٌ تُ مَ ل

ِ  وإنما هو قطعةٌ  قِ الملفِّ  ولا بالكاذبِ  محمدٌ  َ  من الحياة  ، فإذا هي شهابٌ  الطبيعةِ  لها قلبُ  رَ طَّ فَ قد تـ
 َ ُ  ذلك أمرُ  . أجمعَ  العالمََ  قد أضاء ُ  االله ، وذلك فضل  العظيمِ  ، واالله ذو الفضلِ  االله يؤتيه من يشاء

 .] الكافرين  القومِ  ةَ حج ، وتدحضُ  باطلٍ  كلَّ   عُ تدفَ  وهذه حقيقةٌ  .
َ  فيه ، وإن الإحساساتِ  ريبَ  لا كتابٌ   إن القرآنَ [ وقال عن القرآن :  َ  الصادقة  الشريفة

 في كتابٍ  دَ جِ ، وُ  فضلٍِ◌  الذي هو أول وآخرُ  والفضلُ  . القرآنِ  لي فضلَ  رُ ظهِ تُ  الكريمةَ  والنياتِ 
ِ  الفضائلِ  عنه جميعُ  تْ نتجَ  ُ  ها ، بل هو الكتابُ على اختلاف  قال عنه في الختام : وفي ذلكَ الذي ي

 .]  المتعددةِ  فيه من الفضائلِ  ما ةِ لكثرَ  ، المتنافسونَ  سِ فليتنافَ 
ِ  كونَ   محمدٍ  على صدقِ  الأدلةِ  إن من أرفعِ [ جي ويلز : .الإنجليزي  هـ وقال المستشرقُ  ه أهل

ِ ه ، ولو شكّ على أسرارِ  لعينَ فقد كانوا مطَّ  .إليه يؤمنون به  الناسِ  وأقربِ  ]  ه لما آمنوا بهوا في صدق
.  

ُ  وقال المؤرخُ  ِ  الكريمِ  جوستاف لوبون عن القرآنِ  الكبير هذا  حسبُ [ المحمدية :  والدعوة
 الشيءِ  ولو بعضَ  فَ فِّ أن تجَُ  عْ طِ عليه لم تستَ  تْ التي مرَّ  قرناً  عشرَ  أن الأربعةَ  ومجداً  جلالةً  الكتابِ 

ِ  ه وعهدَ كأن عهدَ   . ضاً يزال غَ  ه الذي لامن أسلوبِ   . ] أمسِ  ه بالوجودِ رسالت
ِ  إذا ما[ : ) العرب  حضارةُ ( ويقول في كتابه   أعمالهم كان محمدٌ  بجليلِ  الرجالِ  قيمةُ  تْ يسَ ق

رَ من عَ  أعظمَ    ] .  ه التاريخُ فَ 
، أن يأتوا  جميعاً  ى فيه البشرَ تحدّ  بكتابٍ  لقد جاء محمدٌ [ :  هوقال العالم الفرنسي بلانيش

ِ  بسورةٍ   القوي الذي أقفلَ  ذلك الإحراجِ  توا أمامَ ، وđُِ  هم الخيبةُ تْ لَ ، وشمَ  đم العجزُ  دَ ه ، فقعَ من مثل
 ] . بابٍ  هم كلَّ في وجوهِ 
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ه في قِ وتعمُّ  ه للشرقِ بحبِّ  فَ رِ الذي عُ  -الفونس لامارتين   الفرنسي اللامعُ  وقال الشاعرُ 
ِ  مثلَ  إن حياةً [ :  -  الإسلاميةِ  الشرقيةِ  الدراساتِ  ِ   وقوةً  محمدٍ  حياة ِ تأمُّ  كقوة ه ه وجهادَ ه وتفكيرَ ل

 َ َ قِ لَ  ما ه في لقاءِ وبأسَ  ،شعبه  أمته وجاهليةِ  ى خرافاتِ له عتَ ووثب ِ ه من عَ ي ه وإيمانَ ،  الأوثانِ  بدة
ِ شِ جأ كلمته ورباطةَ   وإعلاءِ  رِ فَ بالظَّ  ِ  أركانِ  تثبيتِ ه ل على  أدلةٌ  - ذلك  إن كلَّ  - الإسلاميةِ  العقيدة

 ُ  عٌ ومشرِّ  ورسولٌ  وخطيبٌ  ، فهو فيلسوفٌ  على باطلٍ  ، أو يعيشُ  داعاً خِ  رُ مِ ضْ أنه لم يكن ي
ِ  لا دينٍ  ، ومؤسسُ  بِّ واللُّ  للذهنِ  الموافقةِ  المعقولةِ  العقائدِ  ، وناشرُ  إلى العقلِ  وهادي للإنسانِ  َ ف  رية

 فأيُّ  . والفؤادِ  الروحِ  من ناحيةِ  دولة في السماءِ  ، وفاتحُ  في الأرضِ   دولةً  عشرينَ  ئُ نشفيه ،  ومُ 
َ  إنسانٍ  ؟ وأيُّ  كَ رَ دْ أَ  ما مثلَ  نسانيةِ الإ من العظمةِ  أدركَ  رجلٍ   بلغَ  ما مثلَ  الكمالِ  من مراتبِ  غَ لَ بـ

 [  
  ] .  نه نبيٌّ إ، أي  عاديٍّ  إنسانٍ من  مُ وأعظَ  من إلهٍ  أقلُّ  إن محمداً [ :  وقال أيضاً 

 َ ّ صِ الشخْ  أظهرَ  كان محمدٌ   [:  ) الطبعة الحادية العشرة(البريطانية  المعارفِ  دائرةُ  تْ وكتب  اتِ ي
وا إلى وَ فيه قد هَ  كان العربُ   في وقتٍ  النبيُّ  ظهرَ  . وتوفيقاً  ها نجاحاً ، وأكثرَ  العظيمةِ  الدينيةِ 

َ  نيةٍ دي لهم تعاليمُ  فما كانتْ  الحضيضِ  ولم  . أو اجتماعيةٍ  أو سياسيةٍ  مدنيةٍ  ئُ ، ولا مباد ةٍ مَ محتر
، وكانوا  جيِّ الخارِ  بالعالمَِ  كانوا على اتصالٍ  ، وما والعلومِ  به من الفنِّ  رونَ يفاخِ  يكن لهم ما

لت وحاو  .مع الأخرى  منها في قتالٍ  ، وكلٌّ  ةٌ مستقلَّ  وحدةٌ  قبيلةٍ  بينهم ، كلُّ  رابطةَ  لا ينَ كِ مفكَّ 
َ دِ أن ēَ  اليهوديةُ  َ  تْ هم فما استطاعَ ي  ، كما خابت جميعُ  بالخيبةِ  المسيحيةِ  محاولاتُ  تْ ، وباء

 ، فاستطاعَ  للعالمينَ  هدىً  لَ الذي أرسِ   محمدٌ  النبيُّ  ولكن ظهرَ  . للإصلاحِ  السابقةِ  المحاولاتِ 
ِ أن يقتَ  معدوداتٍ  في سنواتٍ  ِ  العاداتِ  جميعَ  عَ ل  ها من الوثنيةِ عَ ، وأن يرف ـَ لعربِ ا من جزيرةِ  الفاسدة

َ  لَ وحوَّ  . إلى التوحيدِ  ةِ طَّ المنحَ  ،  الهدى والفرقانِ  إلى طريقِ  برابرةٍ  الذين كانوا أنصافَ  العربِ  أبناء
على  لونَ يعمَ  وانتشروا في الأرضِ  . وفسادٍ  وثنيةٍ  ، بعد أن كانوا دعاةَ  هدى ورشادٍ  فأصبحوا دعاةَ 

ِ  االله حقَّ االله ، وعبدوا  كلمةِ   رفعِ  المسلمون إلى  ولقد وصلَ  .والزاهدين  اكَ سّ حتى فاقوا النُّ  العبادة
 ِ ُ  التي فاضَ  الإسلامِ  فوا بعلومِ وتثقَّ  الاقتصاديِّ  والرخاءِ  الروحيِّ  وِّ السمُ  ذروة أجمع  ها على العالمَِ خير

َ  في ذلك الوقتِ  َ  دَ دِّ ، والتي تغلغل ضوؤها ليب  وإنه العجيبُ  . مكانٍ  المتفشي في كلِّ  الجهلِ  دياجير
ً لقد كانت تعاليمُ ،  فقط ! إذاً  عاماً  هذا في عشرينَ  أن يتمَّ  حقاً  đا ،  الأخذُ  من الميسورِ  ه سهلة
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 ً ً  وناجعة  يعمن يدَّ  البارعُ  الطبيبُ  وليسَ  . قيةِ لُ الخُ  والأمراضِ  الاجتماعيةِ  لِ لَ العِ  على جميعِ  قاضية
ِ  المستعصيةِ  من الحالاتِ  عددٍ  أكبرَ  فيَ أن يش البارعُ  بل الطبيبُ ،  أنه الطبيبُ   حُ ، كذلك المصل

ُ  الأولُ  ليس من يدعى أنه المصلحُ  الناجحُ   فيهديه إلى الصراطِ  العالمَِ  بإصلاحِ  ، بل من يقوم
ذوي  المفكرينَ  في أعينِ  والهادينَ  المصلحينَ  هاماتِ  فوقَ  النبيَّ  وهذا هو الذي رفعَ  . المستقيمِ 
ِ◌  العقولِ   .]  الناضجةِ

  :  يلي ما تْ دَ فعدَّ  الرسلِ  سائرِ  من بينِ  đ ا الرسولُ  صَّ التي اختَ  المميزاتِ  ثم ذكرتْ 
ً كافَّ   إلى العالمَِ  لَ رسِ نه أُ ـ أ١  واحدةٍ  لأمةٍ  رسولٍ  كلُّ ،   ه محدودةً غيرَ  ، بينما كانت الرسالاتُ  ة
ٍ  لشعبٍ  كتابٍ   كلُّ ،   ، وهكذا كانت كتبهم المنزلةُ  خاصةٍ  ه فكانت رسالتُ  لنبي محمدٌ ، أما ا معينَّ
  . عالميةً 

 ، فكان كلُّ  المتعددةِ  العاديةِ  البشرِ  من طبائعِ  بطبيعةٍ  وَّ السمُ  السابقةِ  الرسالاتِ  كان هدفُ ـ  ٢
ٍ  في صفةٍ  آيةً  من الأنبياءِ  نبيٍّ  ً   اً محمد ولكن النبيَّ ،  من الصفاتِ  واحدة السجايا ،  في جميعِ  كان آية

  . الكاملِ  الأعلى للإنسانِ  هم ، وكان المثلَ كلِّ   سِ النا بأخلاقِ  وَ وجاء ليسمُ 
التي  الأسسَ  ، فهو لم يضعْ  العالميِّ  لمِ السِّ  أساسِ  العظمى هي وضعُ  هذا النبيِّ  إن ميزةَ ـ ٣
 القبائلَ  تعيشُ  هم كيفَ مَ لَّ بل عَ ، فحسب  إلى جنبٍ  جنباً  بمقتضاها في سلامٍ  الأفرادُ  يعيشُ 

  .  ووئامٍ  في سلامٍ  والشعوبَ 
ُ لا يعتَ  التواضعِ  ؟ ومع ذلك كان عظيمَ  الأرضِ  على وجهِ  رَ هَ من ظَ  أعظمَ  ألم يكنْ  ه إلا نفسَ  برِ

ُ   ،         .  البشرِ  كسائرِ   عادياً  إنساناً   كان يعتبرِ
 للجميعِ  حقوقٌ  . عليهم من واجباتٍ  وعليه ما ، لهم من حقوقٍ  ، له ما من الأفرادِ  ه فرداً نفسَ 

 ، هذه هي عدالةُ  وأعجميٍّ  ولا أنثى ، ولا عربيٍّ  ذكرٍ  ، ولا وصغيرٍ  كبيرٍ   بينَ  فرقَ  لا متساويةٌ 
 . الإسلامِ 

، هي أن االله   التي نادى đا محمدٌ  الديانةِ  خلاصةُ [ تولستوي :  الروسيُّ  وقال الفيلسوفُ 
َ  لا واحدٌ  ٍ   أربابٍ  عبادةُ  يجوزُ  ولذلك لا إلا هو ، إله  وأن مصيرَ  . عادلٌ  وأن االله هو رحيمٌ  . كثيرة

ه رِ بأوامِ  رَ مَ االله وائتَ  شريعةِ  حسبَ  ه ، فإذا سارَ نفسِ  على الإنسانِ  فٌ متوقِّ  النهائيَّ  الإنسانِ 
َ  بَ نَ واجتـَ  ِ  رُ ه ، فإنه يظفَ نواهي ِ  بالقوة ِ في الح حسناً  أجراً  رُ الدنيا ، ويؤجَ  في الحياة   وأنَّ  . الآخرةِ  ياة
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ٌ  شيءٍ  كلَّ   يمكنُ  وصاياه لا وإتمامِ  باالله الإيمانِ  وأنه بدونِ  .، ولا يبقى إلا االله  في هذه الدنيا زائل
ِ بمحبَّ  الناسَ  وأن االله تعالى يأمرُ  .حقيقة  أن تكونَ  في  االله تكونُ  ، ومحبةُ  هم بعضاً بعضِ  ه ومحبةِ ت

عن  م ، والصفحِ ، ومساعدēِ  والضراءِ  مشاركتهم في السراءِ في  تكونُ  الناسِ   ومحبةُ  . الصلاةِ 
 ēِمن  ما كلِّ   هم لإبعادِ لوا وسعَ يقتضي عليهم أن يبذُ  الآخرِ  باالله واليومِ  يؤمنونَ  وأن الذينَ  .م زلا

 الأرضية ، وأنه يتحتم عليهم أن لا عن الملذاتِ  أيضاً  ، والابتعادِ  النفسيةِ  الشهواتَ  شأنه إثارةَ 
عن  لْ لم يقُ   ومحمدٌ  .معاً  والجسدَ  ويعبدوه ، بل يجب عليهم أن يحترموا الروحَ  لجسدَ يخدموا ا

ِ  أيضاً  بل اعتقدَ  االله الوحيدُ  نفسه أنه نبيُّ   .موسى وعيسى  بنبوة
ُ  والنصارى لا وقال : إن اليهودَ  ِ  على تركِ  هونَ كرَ ي ِ  وفي سنيِِّ  .هم دين   لَ احتمَ   محمدٍ  دعوة

 ، ولكنَّ  ه إلى الحقِّ ه نادى أمتَ قبلَ  نبيٍّ  كلِّ   شأنَ  القديمةِ  الدياناتِ  من أصحابِ  من الاضطهادِ  كثيراً 
َ عزمَ  لم يثنِ  هذا الاضطهادَ  ٍ  رَ ه ، بل ثابـ ومما  . له في التاريخِ  مثيلَ  لا وإيمانٍ  وثقةٍ  على دعوته في قوة

 خدماتٍ  الاجتماعيةَ  الهيئةَ موا الذين خدَ  المصلحينَ  الرجالِ  من أعظمِ  اً محمد فيه أن النبيَّ  ريبَ  لا
 ً  وفتحَ  . والسلامِ  وإلى السكينةِ  الحقِّ  الملايين إلى نورِ  أنه هدى مئاتِ  ويكفيه فخراً  . جليلة

ٌ◌  العالميةِ  الروحيةِ  للحياةِ  طريقاً  للإنسانيةِ  ُ ُ  عظيمٌ  ، وهو عمل َ  به إلا شخصٌ  لا يقوم  قوةً  أوتي
 . ] من السماءِ  وعوناً  وإلهاماً 

ِ [ : ) حياة محمد ( ه الإنجليزي في كتابِ  وليام مويروقال السير   ه عليه السلامُ ومن صفات
ُ  ؛ الرقةُ  والإجلالِ  بالتنويهِ  الجديرةِ  ُ اللتان كان يعامِ  والاحترام  . هم شأناً ه حتى أقلَّ đما أتباعَ  ل
ُ  ماحةُ والسَّ  الذاتِ  وإنكارُ  نسانيةُ الإ والرأفةُ  عُ فالتواضُ  َ  تْ قَ ووثَّـ  في نفسه تغلغلتْ  والإخاء  كلِّ   به محبة

ً  : إنه كان أشدَّ  فقد قالت عائشةُ  .ه ن حولَ مَ  ٌ  .ها درِ في خِ  من العذراءِ  حياء اه نّ تبيـَّ  إذا ساءه شيء
عنه أنه كان لا  رُ ويؤث ـَ .االله  إلا في سبيلِ  بالضررِ  أحداً  ولم يمسَّ ، ه من كلامِ  ه أكثرَ وجهِ  في أساريرِ 

ٍ  عن إجابةِ  يمتنعُ   . مهما كانت صغيرةً  مهداةً  هديةً  ، أو يرفضُ  حقيراً  مهما كان إلى بيتٍ  دعوة
الخلة النادرة التي  ، وكانت له تلكَ  منه وكبراً  ه ركبتيه تشامخاً نحوَ  عْ إلى صاحبه لم يرفَ  وإذا جلسَ 

 للثكالى والمنكوبينَ  وكان يرثي كثيراً  . المختارُ  لُ من صحابته يظن أنه المفضَّ  فردٍ  يجعل đا كلَّ 
َ  يتامى ، كما كان سهلاً وال ُ  . مع الأطفالِ  العريكةِ  لينِّ َ  كُ شرِ وكان ي  ه حتى في أوقاتِ ه في طعامِ غير

  وفياً  وكان صديقاً  .ه وتابعيه لأنصارِ  الراحةِ  أسبابِ  بتوفيرِ  الطاقةِ  جهدَ  مُّ ، ويهتَ  والإملاقِ  العسرةِ 
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عن مشركي  عاماً  عفواً  رَ وقد أصدَ  .حتى بأعدائه  رفيقاً  رحيماً  عادلاً  كما كان في ممارسته للحكمِ 
 الفضائلِ  هي جماعُ  العاليةُ  الخلالُ  وتلكَ  . واضطهادٍ  وإهانةٍ  لاقاه  منهم من سخريةٍ  ما رغمَ  مكةَ 

  .  دنيويٍ  لملكٍ  عاً لِّ لا متطَ  سماويةٍ  لديانةٍ  ساً على أنه كان مؤسِّ  ، وهي آيةٌ  الإنسانيةِ 
من هذا  فتعجبتُ  -  - محمدٍ  أمرَ  تُ تأملْ [ فسواني :  .ل .ت .وقال العالم الهندي د 

، العابدين  ، الفاسدي الأخلاقِ  ي النظامِ لّ المختـَ  القومِ  هؤلاءِ  الذي نشأ بينَ  العظيمِ  الرجلِ 
َ  ياً متحدِّ  ه شجاعاً وحدَ  تقريباً  فَ وقَ  - - هذا الرجل محمد  . للأحجارِ  ّ  غير في  لٍ جِ ولا وَ  ابٍ هي

عوا ثم استمِ  . الأساطيرِ  من أبطالِ  التي قام đا ؟ كان بطلاً  أعطاه القوةَ ، فمن  بالقتلِ  دِ التوعُّ  وجهِ 
َ  أين نْ إلى بيانه فمِ  ِ  سحرُ  جاء ِ بيان  والأشرافِ  بين النبلاءِ  فَ ه كيف ألَّ ه ؟ ثم انظروا إلى أعمال
ِ تَ نق ؟ فنحن هنا في الهند إلى الآن ، لم نزلْ  وخلاناً  حتى صاروا إخواناً  المنبوذينَ  والصعاليكِ  ُ ت من  ل

 إلى بيوتِ الدخول ِ  عن إباحةِ  عاجزينَ  نزالُ  ه ! ولاوعدمِ  الآخرَ  البعضَ  البعضِ   لمسِ  جوازِ  أجلِ 
ِ  من أبناءِ  للمنبوذينَ  الآلهةِ  ِ  قوةَ  محمدٌ  نا ؟ من أين استمدَّ جلدت َ حيات  إلى الآن مصابةٌ  ؟ الهندُ  ه العالية

ُ  الخمرِ  بشربِ  َ  حَ رَ اقتـَ  ةُ سَ المقدَّ  كتبُ ال كما تقولُ   -   - محمدٌ  ، والرجل  وكلِّ  الخمرِ  مقاطعة
ُ  مسكرٍ  شرابٍ   ! لقد كانَ  موها تحطيماً وحطَّ  المدينةِ  ةِ في أزقَّ  وا دنان الخمرِ ه وألقَ ، فقام أصحاب
َ  المغناطيسيِّ  ه كالتنويمِ في قومِ  -   - محمدٍ  تصرفُ  ِ  سرُّ  ، فمن أين جاء أĔم   ؟ ألم ترَ  هذه القوة

 سِ في التوجُّ  ، وكانوا راسبينَ  واحدةً  هم أمةً بين قلوđم وجعلَ  فَ هم الفوضى فألَّ تْ عمَّ  كانوا أشتاتاً 
َ هَ عَ فرف ـَ َ  م وأنقذهم وجعلهم عظماء َ  العربيةُ  فصارت الأمةُ  .ها كلِّ   الأرضِ  أممِ  في أعينِ  أقوياء  صاحبة

 ِ ِ  آخذةً  العربيةُ  اللغةُ  وصارتْ ،  نِ العليا في التمدُّ  القيادة ِ  التهذيبِ  ها مصباحَ بيمين  . يِّ والرق
ً  جديدةً  هو الذي أنشأ في آسيا وأوربا نشأةً  العربيُّ  والتهذيبُ   . جديدةً  وإنسانية

ُ  محمدُ  إليك يا ُ  وأنا الخادم ُ أقدِّ  الحقير إنك  .رأسي  ئُ إليك أطأط . وتكريمٍ  إجلالي بخضوعٍ  م
ُ  .من االله  حقاً  لنبيٌّ   .] الأزلي الأبدي  غيبِ ة من عالم الكانت مستمدَّ   العظيمةُ  كَ تُ وَّ قـ

أن  علينا من المبدأ أن نقررَ [ :  بجامعة ليدن الشرقيةِ  الدراساتِ  ويقول الفريد غليوم أستاذُ 
إله إلا االله ، وأنه  أنه لا ه الغالبُ وكان يقينُ  . العظماءِ  التاريخِ  من أعلامِ  كان واحداً    محمداً 

ٍ  يدعو إلى ملةٍ  ِ المعقَّ  بين المشاكلِ  ه على التدبيرِ ، وكانت قدرتُ  واحدة  خارقةً  ه قدرةً التي تواجهُ  دة
فإن .  ه كما فعلَ قومِ  شملَ  أن يجمعَ  والدواوينِ  والشرطةِ  الجيوشِ  بعزةِ  عربيٌّ  فما استطاعَ  . مراءٍ  بغيرِ 
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ِ  إلى دولةِ  بالقياسِ  صغيراً  وفاته كان عالماً  عندَ  الإسلاميَّ  : إن العالمََ  قيلَ  عن  فالجوابُ .  هخلفائ
ِ  : أن إخلاصَ  كَ ذل  هم لها ، قد جعلهم يعملون على تعميمِ م đا ، وفهمَ ه ، وإيماĔَ خلفائه لدعوت

 ِ   .        لقوله تعالى :  ، مصداقاُ  الرحيمةِ  الدعوة
 مَ سَ رَ  إن الإسلامَ [ :  -م  على الإسلاه الدفينِ من حقدِ  على الرغمِ  - ويقول جولدتسيهر 

ِ  المثلِ  أعلى غيرَ  مثلاً  للحياةِ   ما ، وكثيراً  يتشاđانِ  لا ، وهذان المثلانِ  الجاهليةِ  الأعلى للحياة
ُ  حدَّ  التي لا والشهامةُ  الشخصيةُ  ، فالشجاعةُ  يتناقضانِ  ،  الإسرافِ  إلى حدِّ  لها ، والكرم

ُ والا ، والقسوةُ  للقبيلةِ  التامُّ  والإخلاصُ  ممن اعتدى عليه أو على قريبه أو  بالثأرِ  ، والأخذُ  نتقام
  . في الجاهليةِ  الوثنيينَ  العربِ  عندَ  الفضائلِ  ، هذه هي أصولُ  أو فعلٍ  على قبيلته بقولٍ 

ُ لأمرِ  ه ، والانقيادُ الله وحدَ  ، فالخضوعُ  أما في الإسلامِ   الشخصِ  منافعِ  وإخضاعُ ،  ه ، والصبر
ُ  ، والقناعةُ  الدينِ  قبيلته لأمرِ  ومنافعِ   هي المثلُ  والعظمةِ  الكبرِ  والتباهي ، وتجنبُ  التفاخرِ  وعدم

ِ  الأعلى للإنسانِ    ] .  في الحياة
ِ  الشاعرُ  ويقررُ  ُ [ ه ذلك بقوله : الألماني جوت َ◌  فنحنُ  إذا كان هذا هو الإسلام  ندينُ  جميعاً
  ] .  بالإسلامِ 

ُ  ما لكننا سرعانَ ،  والوجلةُ  نا الروعةُ تْ كَ ، تملَّ  رآنِ في الق نا النظرَ بْ لَّ كلما ق ـَ[ :  وقال أيضاً   رُ نشع
يحيا  ولسوفَ ،  رفيعٌ  عالٍ  ةِ المقدسَ  ، فهو بين الكتبِ  إلى الإكبارِ  تنتهي بنا حتماً  ه بجاذبيةٍ نحوَ 
 ُ   .  والعصورِ  الأجيالِ  في جميعِ  ه في النفوسِ تأثير

ُ  دِ  بلا[ فيوقال إسحاق تيلر رئيس الكنيسة الإنجليزية :  َ  رُ ينشُ  الإنجليز ، الإسلام  المدنيةِ  لواء
فيها ،  ريبَ  لا الإسلاميِّ  الدينِ  ، فمنافعُ  النفسِ  وعزةِ  والاستقامةِ  بالنظافةِ  وتأمرُ  مُ لِّ عَ التي تـُ 
  ] .  ومبانيها أركان المدنيةِ  ه من أعظمِ وفوائدُ 

قال بعد   - ق صاحب المواقف العديدة بالجهر بالح -وقال القس لوزون الفرنسي الشهير 
َ  والخلاصةُ [ :  -  طويلٍ  كلامٍ  ُ  أن االله ٌ  ، وأن محمداً  هو االله تلك  .ه وأن عيسى رسولُ  وموسى أنبياء

ُ التي سيعرفُ  الأديانِ  هي صفةُ  َ  ها أبناء ُ  لِ المستقب   .] لم يستعدوا لها الآن  اليومِ  ، إن كان أبناء
 االله القادرِ  ، وهو رسولُ  والصديقينَ  يينَ من النب ولا نكرانٍ  بلا التباسٍ  محمدٌ [ إلى أن قال : 

ِ  شيءٍ  على كلِّ  ، بما  إلى الوجودِ  ها من العدمِ ، وإخراجَ  الملة الإسلاميةِ  االله ، تكوينَ  ، أمكنه بإرادة
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إلى أن  الضلالِ  أهلِ  هم قطعوا دابرَ ، وبرماحِ  ها ينوفون على ثلاثمائة مليون من النفوسِ أهلُ  صارَ 
  ] . والمغربِ  المشرقِ  م فرائصُ كرهمن ذِ  ترتعدُ  صارتْ 

 في بلدٍ [ : ) محاسن الإسلام ( فاليري الكاتبة الإيطالية في كتاđا  وقالت الدكتورة لورا فيتشا
،  منعشٍ  عذبٍ  سلسلٍ  ماءٍ  ينبوعُ  رَ ، تفجَّ  المتمدنةِ  عن الإنسانيةِ  منعزلٍ  ذي زرعٍ  بوادي غيرِ  فرٍ قَ 

َ  بين قومٍ   ذلك الينبوعُ  . ولا يتقيدون بقيدٍ  لسلطانٍ  يخضعونَ  لا لوبِ الق غلاظِ  جبابرةٍ  جِ مَ من اله
َ  بغزارةٍ  قَ الذي تدفَّ  الإسلامِ  هو دينُ   هبعد استحالَ  يراً هَ ، فكان نـُ  سرباً  في الأرضِ  هسبيلَ  ذَ ، واتخَّ
 طولاً  في البلادِ  التي تغلغلتْ  والأĔارِ  الجداولِ  منه آلافُ  تْ عَ تفرَّ  ما سرعانَ  . عظيمٍ  إلى Ĕرٍ 

،  هم الاجتماعيةِ فوا من أمراضِ ، وشُ  العجيبَ  قوا هذا الشرابَ أن تذوَّ  الناسُ  ولم يلبثْ  . عرضاً و 
 َ  هم ، وزالَ في صدورِ  المبثوثةِ  والكراهيةِ  الحقدِ  نيرانُ  ، وانطفأتْ  المختلفون منهم والمتخاصمونَ  دَ واتحَّ

ُ  استحالَ  . والخلافِ  النفورِ  من بينهم أسبابُ   بقوته الساحرةِ  اكتسحَ  جارفاً  سيلاً  سُ المقدَّ  هذا الماء
ً  بلاداً  ّ مجدُ  يَ وِ ها وطُ عروشَ  لَّ ، فثَ  عظيمة  مماثلاً  حادثاً  التاريخُ  لم يعرفْ  . للكتبِ  لِّ السجِ  ضها طي

َ  ، لأن السرعةَ  الخطيرِ  لهذا الحادثِ  ُ  العظيمة ِ  التي أتم đا الإسلام في  الأثرِ  ه ، كان لها أبلغَ فتوحات
!  من الناسِ  ملايينَ  لعدةِ  ديناً  ، أصبحَ  من المتحمسينَ  كثيرٍ   نفرٍ  أن كان عقيدةَ  بعدَ إذ أنه  .حياته 
ً  أن ينتصروا على شعوبٍ  المدربينَ  غيرِ  ى لهؤلاء اĐاهدينِ شعري كيف تأتّ  وليتَ   يفوقوĔم مدنية
 لى بلادٍ ؟ وكيف استطاعوا أن يبسطوا سلطاĔم ع للحروبِ  ومراساً  عليهم درباً  ، ويزيدونَ  وثروةً 

 أمامَ  الذي ثبتَ  العظيمَ  دوا هذا الصرحَ م هذه ويوطِّ ، وأن يحتفظوا بفتوحاēِ  الأرجاءِ  متسعةِ 
ِ  ه ونقضِ على هدمِ  فلم تقوَ  عديدةً  قروناً  تْ استمرَّ  شديدةٍ  حروبٍ  ؟ وكيف  المتينِ  ه الشامخِ بنيان
؟ وكيف تسنى  الأسسِ  أمتنَ  يمانِ الحديثي الإ أولئك المهتدينَ  في نفوسِ  دَ أن يوطِّ  لهذا الدينِ  أمكنَ 

ُ  ها ديانةٌ مثلَ  فْ التي لم تعرِ  ته العظيمةِ يبحيو  له أن يحتفظَ  َ  ، حتى بعدَ  أخرى من قبل  قرناً  عشرَ  ثلاثة
ِ  تْ لَ خَ   في نفوسِ  الدينيةَ  الحماسةَ  تلكَ  أن يغرسَ  ؟ وكيف استطاع هذا الدينُ  هِ سِ مؤسِّ  بعد حياة

 هم في الإخلاصِ ا حذوَ وْ والثقافة ، فحذَ  في الجنسِ  أتباعه الأولِ  عن ، المختلفينَ  ه الجددِ أتباعِ 
َ  في الإنسانِ  ه ليبعثُ مري إن هذا كلَّ في سبيله ؟ لعَ  والتضحيةِ  َ  الشيء  والذهولِ  من الدهشةِ  الكثير

. 
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 كهؤلاءِ   أقوامٍ  بين قلوبِ  فَ أن يؤلِّ  الجديدِ  هذا الدينِ  معجزاتِ  من أكبرِ  ثم قالت : أفليسَ 
ِ  مستمرةٍ  أهليةٍ  وحروبٍ  شديدةٍ  في مخاصماتٍ  عديدةً  وا أجيالاً ، عاشُ  العربِ  ه ، فعرفوا بفضل
َ  الاتحادَ   ؟ والسلامَ  والإخاء

ُ  بفضائلَ  يمتازُ  ثم قالت : إن الإسلامَ   وإن الناس لتتلهفُ  . والعدلِ  ها فضيلتا الرحمةِ ، وأكبر
هم ، بل مشاعرِ  على إرضاءِ  راً وحاجياēم ومصالحهم الدنيوية ولا يكون قاص يتفقُ  على دينٍ 

ِ  وسيلةً  يريدون أن يكونَ  فيه  رُ تتوفـَّ  وليس هناك من دينٍ  .هم وطمأنينتهم في الدنيا والآخرة لأمن
  ] . سوى دين الإسلام رائعٍ  ها بشكلٍ هذه المزايا كلُّ 

  لنبيِّ ل هم بالشهادةِ تَ االله ألسنَ  قد أنطقَ  المذكورينَ  هؤلاءِ  لأن أضعافَ  ونكتفي đذا القدرِ 
 ِ ِ ورسالت هم هداه االله أكثرَ  االله đم ! ولعلَّ  فعلَ  ولا ندري ما . ه صراحةً ه ، وإن لم يدخلوا في دين

 على إظهارِ  نفسه ، ولم تكن له القدرةُ  ه وبينَ بينَ  في السرِّ  ، أو كان مؤمناً  أن يموتَ  قبلَ  للإسلامِ 
  .على الملأ  ذلكَ 

َ سَ  نْ ما ذكرناه عمَّ  بنحوِ  لهم أقوالٌ  تْ ظَ فِ ، الذين حُ  الأشخاصِ  ونذكر هنا بعضَ   :  قَ ب

حكام الجزائر السابقين ، الأستاذ سنكس  الكونت هنري دي كاستري أحد وزراء فرنسا ، وأحدُ 
صاحب كتاب الإسلام في عصر العلم ،  إدوارد مونتييه مدير جامعة جنيف وله محاضرة بعنوان 

شهود تاريخ يسوع ، ويل ديورانت صاحب   الإسلام ينتشر بنفسه ، آرثر هود صاحب كتاب
كتاب قصة الحضارة ، الامبراطور نابليون بونابرت ، المستر وليم شد صاحب كتاب الإسلام 

إهنو قنصل  .والكنيسة الشرقية ، المسيو شامبون مدير مجلة ريفو بارلنتيرا الفرنسية ، الدكتور م 
امعة فيينا ، الدكتور هوكنج أستاذ الفلسفة ، الأستاذ شيرل عميد كلية الحقوق بج اليابان في مصر

بجامعة هارفارد وصاحب كتاب روح السياسة العالمية ، المؤرخ ديكنز صاحب كتاب معالم تاريخ 
الإنسانية ، المؤرخ والكاتب فرانسيسكو إيزولدو ، دوري أحد وزراء معارف فرنسا السابقين ، 

كتاب تاريخ العرب ، المستر غاندي زعيم   العلامة هوار أستاذ الألسن الشرقية بباريس صاحب
الهندوس ، المسيو وامبري اĐري ، الأستاذ كازانوفا ، الأستاذ كاراديفو ، الأستاذ جارسان دي 
تاس ، الأستاذ سنوك هورجد ونج المستشرق الهولندي ، إدوارد جورج ، جيمس متشز ، العلامة 

وتروب الأمريكي ، المسيو هنري لاوس ، ماستيون ، جيبون ، دوزي ، سيديو، داود كوهرت ، ل
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الدكتور إنسباتو الإيطالي ، المستر ويلز ، المؤرخ الفرنسي الشهير لاقيس ، ماركس مايرهوف ، 
المؤرخ غود فرواد مبومبين ،  المستشرق ماسينون ، كارل ماركس ، المسيو كلود فاير ، العلامة 

ستر أدموند بورك الإنجليزي المشهور ، المسيو بارتلمي سانت هيلر ، الدكتور موريس الفرنسي ، الم
دافيد بورت ، الدكتور أثراكونسبتوا ،  السير تشارلز أرمان ، الأستاذ بورست سميث ، المسيو 
جاك مليان ، المستر ونتر أحد الكتاب المشهورين البارزين ، المسيو آثر هاملتون ، الدكتورة إيلزي 

 .، موريسون ، الدكتور بول 
  :  من نصارى العرب للنبي  وممن شهد

الأستاذ نجيب نصار صاحب جريدة الكرمل ، الأستاذ الكبير المنصف خليل إسكندر 
قبرصي الذي نشر في جريدة الفتح وغيرها عدة مقالات جمعت في رسالة بعنوان دعوة نصارى 

ب لبي،  العرب إلى الدخول في الإسلام ، والشاعر النصراني رياض عيسى إسكندر المعروف
الرياشي ، فارس الخوري بك أحد وزراء سوريا ، الدكتور شبلي شميل وهو نصراني بحاثة ملحد ، 
نصري سلهب اللبناني ، جورجي زيدان الكاتب المعروف ، نظمي لوقا صاحب كتاب محمد 

 .  الرسالة والرسول

، وهم   سلامِ فهداهم االله إلى الإ المفكرين ، كانوا كفاراً  من كبارِ  جماعةٌ  وقد شهد للنبي 
  :  منهم نذكرُ  كثيرون جداً 

الدكتور عمر رولن بارون أهرنفليز النمساوي أستاذ علم الأجناس البشرية ، محمد إسكندر 
راشيل الأمريكي وهو سياسي ومؤلف وصحفي ، عمر ميتا الياباني وهو من رجال الاقتصاد 

بجمعية علم الأجناس  وباحث اجتماعي وواعظ ، محمد سليمان تاكيوتشي الياباني وهو عضو
البشرية اليابانية ، إبراهيم فو الملاوي ، محمود جونار إيريكون السويدي ، عبد الكريم جرمانوس 
المستشرق اĐري ، اللورد هيدلي ، الشيخ عبد االله كوليام ، الدكتور سوسة الإسرائيلي وهو دكتور 

  .في الفلسفة في جامعات الولايات المتحدة 
وهو عبد االله  ب بل هذا الكتاب بقصيدة شعرية قالها نصراني في مدح النبي ونختم هذا البا

  ) : محمداً  إني مسيحي أجلُّ  (بوركي حلاق بعنوان 
  الجهل عن دنيانا         ه      فجلا ظلامَ نورُ  شعشعَ  من الصحراءِ  قبسٌ 
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  الأكوانا رَ عطَّ  فضلٍ  الهدى      وأريجُ  ه عبقُ ومشى وفي أدراجِ 
  الأذهانا وفتحَ  ها    فرعى الحقوقَ ضريحِ  من عميقِ  يعةَ الشر  بعثَ 

ُ        ه      فرَ سِ  يعلمُ  يٍّ مرحى لأمِّ    وبيانا يعرب حكمةً  نبغاء
  مجدت في تعليمك الأديانا        واĐد نسج يمينه       أمحمدٌ 

   وثنية ونفحتها الإيمانا     االله في أمية        ذكرَ  ونشرتَ 
  ت وجردت       أسياف صحبك تقمع الطغيانابعث الجهاد لدن بعث

  دق تزهق البهتاناى       صفعات صوتساعد الضعفا وتصفع من بغ
  إني مسيحي أجل محمدا        وأراه في سفر العلا عنوانا

  الرأس الرفيع لذكر من        صاغ الحديث وعلم القرآنا ئوأطأط
  وجداناإني أباهي بالرسول لأنه        صقل النفوس وهذب ال

  )١(صان الفخار البكر ذكر محمد        وهفا وشنف باسمه الأذانا
   كثيراً   وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً  وصلى االله على نبينا محمد

سنة عشر وأربع مائة بعد الألف من  لثاني عشر من شهر ربيع الأولا ان الفراغ منه فيك
لحوظة م محمد بن رزق بن طرهوني المؤلف يمعلى صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسل الهجرة النبوية

 حدث عطل في الحاسب الآلي مما تسبب في تأخيره : بعد الانتهاء من هذا البحث وأثناء طباعته
 . ولعله خير ، واالله تعالى أعلم فلم يقدر له الاشتراك في المسابقة المشار إليها في المقدمة ،

                                                
-٥٣، والأبطـال ص  ١٩٧-١٢٩استفدت هذه النقـول مـن كتـاب الإسـلام والرسـول فـي نظـر منصـفي الشـرق والغـرب ص   (١)

  . ١٢١-١٢٠، ومحمد الرسول البشر ص  ٩٦
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 الجرح والتعديل ـ ابن أبي حاتم الرازي ـ دائرة المعارف العثمانية . .٥٣

 جريدة السياسة الكويتية . .٥٤

 ية ـ ابن الجزري ( انظر أمهات متون علوم التجويد ) .الجزر  .٥٥

 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ـ ابن تيمية ـ مطابع اĐد . .٥٦

 الحاوي للفتاوي ـ السيوطي ـ دار الكتاب العربي . .٥٧

 الخصائص الكبرى ـ السيوطي ـ دار الكتب العلمية . .٥٨

 د الغزالي ـ دار الكتب الحديثة .دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين ـ محم .٥٩

 دليل الحيران في شرح مورد الظمآن ـ الخراز . .٦٠

 دلائل النبوة ـ أبو نعيم ـ دار المعرفة . .٦١

 دلائل النبوة ـ البيهقي ـ دار الكتب العلمية . .٦٢

 الرسالة ـ الشافعي ـ تحقيق أحمد شاكر . .٦٣

 الرسل والرسالات ـ عمر الأشقر . .٦٤

 القراءات ـ عبد الفتاح القاضي .رسم المصحف والاحتجاج به في  .٦٥

 ـ سعيد حوى . الرسول  .٦٦

 روح الدين الإسلامي ـ عفيف عبد الفتاح طبارة ـ دار العلم للملايين .  .٦٧

 الروض الأنف ـ السهيلي . .٦٨

 زاد المعاد في هدي خير العباد ـ ابن القيم ـ مؤسسة الرسالة . .٦٩

 السلسلة الصحيحة ـ الألباني ـ المكتب الإسلامي . .٧٠

 ـ الترمذي ـ مصطفى بابي الحلبي .السنن  .٧١
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 السنن ـ أبو داود ـ دار الكتاب العربي . .٧٢

 السنن ـ الدارمي ـ دار الكتب العلمية . .٧٣

 السنن الصغرى ـ النسائي ـ دار الفكر . .٧٤

 السيرة الذهبية ـ محمد بن رزق بن طرهوني ـ مكتبة العلم بجدة . .٧٥

 .السيرة النبوية ـ ابن هشام ـ مكتب الكليات الأزهرية  .٧٦
 السيرة النبوية ـ الذهبي . .٧٧

 ـ الصابوني . شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول  .٧٨

 شرح العقيدة الطحاوية ـ تخريج الألباني ـ مكتبة الدعوة الإسلامية . .٧٩

 شفاء الغرام في أخبار البلد الحرام ـ الفاسي . .٨٠

 .صحيح ابن حبان ـ ترتيب الأمير علاء الدين ـ المكتبة السلفية بالمدينة  .٨١
 صحيح السيرة النبوية ـ انظر السيرة الذهبية . .٨٢

 صحيح مسلم مع شرح النووي ـ مسلم بن الحجاج ـ المطبعة المصرية . .٨٣

 صحيح مسلم ـ مسلم بن الحجاج ـ تحقيق محمد فؤاد ـ دار إحياء الكتب العربية . .٨٤

 صحيح الجامع ـ الألباني ـ المكتب الإسلامي . .٨٥

 در .الطبقات الكبرى ـ ابن سعد ـ دار صا .٨٦

 عجائب القرآن ـ الرازي ـ دار الكتب العلمية . .٨٧

 عشرة النساء ـ النسائي . .٨٨

 عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية ـ أحمد بن سعد الغامدي ـ دار طيبة . .٨٩

 عمل اليوم والليلة ـ ابن السني ـ دار المعرفة . .٩٠

 عمل اليوم والليلة ـ النسائي . .٩١

 زري ـ دار الكتب العلمية .غاية النهاية في طبقات القراء ـ ابن الج .٩٢

 فتح الباري ـ ابن حجر ـ مكتبة الرياض الحديثة . .٩٣

فصل الخطاب في الرد على مفتريات الأسقف العام ـ د. فتح الرحمن عمر ـ على الآلة  .٩٤
 الكاتبة .

 الفصل في الملل والأهواء والنحل ـ ابن حزم الأندلسي ـ دار المعرفة . .٩٥
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 لشروق .في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ دار ا .٩٦

 القول المفيد في وجوب التجويد ـ محمد موسى نصر ـ شركة المطابع النموذجية . .٩٧

 الكتاب المقدس ـ دار الكتاب المقدس . .٩٨

 كشف الأستار عن زوائد البزار ـ الهيثمي ـ مؤسسة الرسالة . .٩٩

 الكشف عن وجوه القراءات السبع ـ مكي بن أبي طالب ـ مجمع اللغة العربية بدمشق . .١٠٠

 طيب ـ ابن تيمية .الكلم ال .١٠١

 مجمع الزوائد ـ الهيثمي ـ دار الكتاب العربي . .١٠٢

 مجموع الفتاوى ـ ابن تيمية ـ جمع عبد الرحمن بن قاسم النجدي . .١٠٣

 محمد الرسول البشر ـ محمد عبد االله السمان . .١٠٤

 ـ محمد الصادق عرجون . محمد رسول االله  .١٠٥

) ـ ترجمة فهمي شما ـ دار  محمد في الكتاب المقدس ـ عبد الأحد داود ( الآب سابقاً  .١٠٦
 الضياء .

 محمد المثل الكامل ـ محمد أحمد جاد المولى ـ مطبعة محمد علي صبيح . .١٠٧

 مختصر صحيح مسلم ـ المنذري ـ المكتب الإسلامي . .١٠٨

 الطرهوني ـ تحت الطبع  مرويات الإمام أحمد في التفسير ـ سورة التوبة ، يوسف ـ .١٠٩

 ربي .المستدرك ـ الحاكم ـ دار الكتاب الع .١١٠

 المسند ـ أحمد بن حنبل ـ دار الفكر . .١١١

 المسند ـ أحمد بن حنبل ـ تحقيق أحمد شاكر  . .١١٢

 المسند ـ أبو يعلى الموصلي ـ دار المأمون للتراث . .١١٣

 المسيحية ـ أحمد شلبي ـ مكتبة النهضة . .١١٤

 المصنف ـ ابن أبي شيبة ـ الدار السلفية . .١١٥

 المصنف ـ عبد الرزاق ـ المكتب الإسلامي . .١١٦

 الب العالية في زوائد المسانيد الثمانية ـ ابن حجر .المط .١١٧

 معجزة الأرقام والترقيم في القرآن الكريم ـ عبد الرزاق نوفل . .١١٨

 معجم طبقات الحفاظ والمفسرين مع دراسة عن السيوطي ـ عالم الكتب . .١١٩
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 المعجم الكبير ـ الطبراني ـ وزارة الأوقاف العراقية . .١٢٠

 وط بمكتبة أحمد الثالث ـ لدي نسخة مصورة عنه .معرفة الصحابة ـ أبو نعيم ـ مخط .١٢١

 مفاتيح الغيب ـ الرازي ـ دار إحياء التراث العربي . .١٢٢

 المفردات في غريب القرآن ـ الراغب الأصبهاني ـ دار المعرفة . .١٢٣

 منتخب المسند ـ عبد بن حميد ـ دار الأرقم ، مكتبة ابن جرير . .١٢٤

 ر الكتب العلمية .موارد الظمآن لزوائد ابن حبان ـ الهيثمي ـ دا .١٢٥

 الموضوعات ـ ابن الجوزي ـ المكتبة السلفية . .١٢٦

 النبوة والأنبياء ـ الصابوني . .١٢٧

 النبي محمد إنسان الإنسانية ونبي الأنبياء ـ عبد الكريم الخطيب ـ دار الاتحاد العربي . .١٢٨
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 فهرس الموضوعات  

  الصفحة  الموضوع 
  ٢  خطة الكتاب

  ٦  تبه المسلمونمن الكتب التي عنيت بما ذكرت مما ك
  ٧  ومما كتبه غير المسلمين الذين هداهم االله بعد ذلك للإسلام

  ٨  ومما كتبه غير المسلمين الذين بقوا على ضلالهم
  ١٠  وتمت فيها بعثته )  ( البيئة التي تكونت فيها شخصية النبي الباب الأول 
  ١٠  بين يدي الباب

  ١٢  )  ( البيئة التي نشأ فيها النبي الفصل الأول 
  ١٢  أصل الحياة الفعلية في مكة المكرمة

  ١٣  بعض أخبار أهل الجاهلية 
  ١٤  أولاً : اعتقادهم 
  ١٨  ثانياً : عبادتهم 

  ١٩  ثالثاً : معاملاتهم 
  ٢١  نوعية من الناس ترفض هذه البدع

  ٢٢  وأما أهل الكتاب
  ٢٥  وأسرته التي نشأ فيها )  ( ولادته الفصل الثاني 

  ٢٥   لفيل وولادته حادثة ا
  ٢٦  أسرته 

  ٢٩  في طفولته ـ في شبابه ـ بعد بعثته )  ( دراسة حول شخصيته الباب الثاني 

  ٣٠  ( في طفولته ) الفصل الأول 

  ٣٣  ( في شبابه حتى البعثة ) الفصل الثاني 

  ٤٤  ( بعد البعثة حتى الوفاة ) الفصل الثالث 
  ٤٤  قبل بعثته  إجمال سمات شخصيته 

  ٤٥  المتمثلة في عبادته لربه الذي دعا الناس إليه  أولاً : شخصية النبي 
  ٤٨  المتمثلة في علاقته بالخلق  ثانياً : شخصية النبي 

  ٤٨  كرسول   سمات شخصيته 
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  ٥٠  كمعلم  سمات شخصيته 
  ٥٢  كداعية  سمات شخصيته 
  ٥٧  كإمام وصديق  سمات شخصيته 
  ٦٤  كسياسي  سمات شخصيته 
  ٦٨  كقائد عسكري  سمات شخصيته 
  ٧٣  كقاض  سمات شخصيته 
  ٧٥  كابن  سمات شخصيته 
  ٧٦  كزوج  سمات شخصيته 
  ٨٠  كأب  سمات شخصيته 
  ٨٣  كأسوة  سمات شخصيته 
  ٩٢  كبشر  سمات شخصيته 

  ٩٤  الخلقية  ثالثاً : تتمة في بعض صفاته 
  ٩٦  )  ( شبهات حول شخصيته الفصل الرابع 

على أكثر هذه الشبهات ذيوعاً وهي قولهم : إن محمداً كان رجلاً شهوانياً يسير وراء شهواته الرد 
  وملذاته ولذا عدد الزوجات بما يزيد عن عشرة نسوة

٩٦  

  ٩٦  الهدف الذي أرادوه من إلقاء هذه الشبهة 
  ٩٧  فضح القائلين إن كانوا من اليهود أو النصارى

  ٩٧  تزوج الكثير من النساء عن بعض الأنبياء أنه الكتاب المقدس ـ زعموا ـ يذكر 
  ٩٧  الكتاب المزعوم يصف أنبياء االله ، بل يصف االله تعالى بأبشع الأوصاف

  ٩٧  فضح القائلين إن كانوا لا دينييين 
  ٩٨  المرأة عندهم 

  ٩٨  وماذا بعد هذه العلاقات الخسيسة
  ٩٨  آخر خبر وقفت عليه عن الإيدز

  ٩٨  لخسةلماذا رضوا بهذه ا
  ٩٨  عقولهم التجارية الفذة في استخدام تلك الغريزة الطبيعية

  ٩٨  هذا المرحاض البشري
  ٩٨  عبدوا الجنس

  ٩٨  الأبله الشاذ فرويد
  ٩٩  إدخالهم المرأة في كل شيء
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  ٩٩  الدفاع عن الشخصية الكريمة
  ١٠١  حكم كثيرة  في تعدد زواجه 

  ١٠٣  )  ( دراسة حول رسالته الباب الثالث 
  ١٠٣  بين يدي الباب

  ١٠٥  حاجة الناس إلى الرسالات
  ١٠٥  إجمال شيخ الإسلام ابن تيمية لها في بيان بديع

  ١٠٥  كلام تلميذه ابن القيم
  ١٠٦  اختلاف الناس في الفرق بين الرسالة والنبوة

  ١٠٨  )  ( البشارات برسالته الفصل الأول 
  ١٠٨  بدء أمره 

  ١٠٩  في التوراة والإنجيل بعض البشارات برسالته 
  ١١٠  البشارة الأولى في التوراة السامرية

  ١١٠  البشارة الثانية فيها 
  ١١٠  اختلاف الترجمات في النص وإثبات التحريف

  ١١١  البشارة الثالثة فيها 
  ١١٣  البشارة الرابعة فيها

  ١١٤  إحدى الترجمات فيها تصريح باسمه أحمد
  ١١٥  الجديدالبشارة الأولى في العهد 

  ١١٦  البشارة الثانية فيه
  ١١٦  البشارة الثالثة فيه 

  ١١٦  اختلاف النص في الطبعة الحديثة عن الطبعات السابقة
  ١١٧  نصوص كانت في كتبهم ولا توجد الآن 

  ١١٧  البشارة الرابعة فيه وقس من كبار القساوسة هداه االله إلى الإسلام يناقش الترجمة
  ١١٩  رنابا بدون تعليقبشارتان من إنجيل ب

  ١٢١  انتظار أهل الكتاب لها 
  ١٢١  إرهاصاتها

  ١٢١  معنى الإرهاصة
  ١٢٢  ما كان يوم ولادته

  ١٢٣  ما حدث ليلة مولده
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  ١٢٣  قران ملة الإسلام
  ١٢٣  في طفولته

  ١٢٤   ما كان عند بعثته 
  ١٢٧  بدايتها

  ١٢٨  )  ( دلائل رسالة النبي الفصل الثاني 
  ١٢٩  هرقل على صحة رسالتهاستدلال 

  ١٣٠   أعظم ما أوتيه النبي 
  ١٣١  أوجه إعجاز القرآن الدالة على كونه من عند االله تعالى 

  ١٣٣  بعض المعاني التي يرجع إليها براعة النظم والتأليف
  ١٣٣  الرازي وكتابه عجائب القرآن 

  ١٣٣  السيوطي وكتابه أسرار ترتيب القرآن 
  ١٣٣  الإعجاز في رسمه

  ١٣٣  الإعجاز في طريقة تلاوته وقراءاته
  ١٣٣  الإعجاز في كيفية حفظه

  ١٣٤  وجوه الإعجاز التي تكلم فيها أهل العلم في العصور المتأخرة 
  ١٣٤  دلالة سنته على صدق رسالته

  ١٣٥  الأخرى طرف يسير من معجزاته 
  ١٣٦  انشقاق القمر
  ١٣٦  تكثير الماء 

  ١٣٦  كلسماع تسبيح الطعام وهو يؤ 
  ١٣٧  تكثير الطعام
  ١٣٨  حنين الجذع

  ١٣٨  ( ختم الرسالات بها ، عمومها ، حفظ االله لها ، شمولها ) الفصل الثالث 
  ١٣٨  مدخل إلى هذا الفصل 

  ١٣٨  ثلاثة أمور لا بد وأن تتوافر في الرسالة الخاتمة
  ١٣٨  أولاً : ختم الرسالات بها .

  ١٣٨  الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك 
  ١٤٠  الأمور التي تشهد بكذب من ادعى النبوة

  ١٤١   من ادعى ذلك في حياته 
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  ١٤١   من ادعى ذلك بعد موته 
  ١٤١  الزنديق غلام أحمد قادياني آخر من ادعى النبوة

  ١٤١  هلاكه بالكوليرا في بيت الخلاء
  ١٤٢  وضع أحد الكذابين زيادة في حديث أنا خاتم النبيين 

  ١٤٢  عقيدة ختم النبوةأهمية بيان 
  ١٤٣  كتاب خاص في ذلك والتنويه بذكر بعض مباحثه

  ١٤٣   ثانياً : عموم رسالته 
  ١٤٦  الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك 

  ١٤٧  : " وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة بعض الإشكالات التي قد تورد على قوله 
  ١٥٠  نص الإنجيل على اختصاص عيسى ببني إسرائيل

  ١٥٠  إلى الملائكة وبعض اللطائف الخلاف في بعثة النبي 
  ١٥٠  من قال ببعثته إليهم وأدلته

  ١٥١  النقاط التي فارق فيها غيره من الأنبياء في أمر الرسالة
  ١٥١  جهره برسالته إلى الناس جميعاً من أول بعثته

  ١٥١  ثالثاً : تكفل االله تعالى بحفظها ومظاهر ذلك 
  ١٥٢  ة إلى قسمينانقسام الرسال

  ١٥٢  ما يدل على أن جبريل كان ينزل بالسنة
  ١٥٣  السنة من الذكر المنزل بنص القرآن 

  ١٥٣  أولاً : مظاهر حفظ القرآن الكريم 
  ١٥٣  مظاهر حفظه منذ وقت نزوله

  ١٥٤  تكفل االله بحفظ دينه
  ١٥٤  لما ينزل عليه من القرآن  تسجيل النبي 

  ١٥٤ كتبته 
  ١٥٥  ن في عهد أبي بكر الصديقجمع القرآ

  ١٥٦  استنساخ عثمان للمصاحف
  ١٥٦  الكتابة الموجودة الآن في المصاحف المسماة بالرسم العثماني

  ١٥٦  علم رسم المصحف
  ١٥٦  علم ضبط المصحف

  ١٥٧  الطريقة الثانية لحفظ القرآن وهي حفظه في الصدور

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 207

  ١٥٧  عدد مشاهير وأئمة الإقراء
  ١٥٧  القرآن حفظ طريقة تلاوة 

  ١٥٨  باقي العلوم التي خدمت هذا الحفظ
  ١٥٨  القرآن يتلقاه القراء بالأسانيد المتصلة إلى الآن 

  ١٥٨  ثانياً : مظاهر حفظ السنة
  ١٥٨  النهي عن كتابة السنة في بدء الأمر ثم الترخيص في ذلك 

  ١٥٩  سبب النهي أولاً 
  ١٥٩  سر عجيب في الترخيص ثانياً 

  ١٥٩ دأ من عهد النبي حفظ السنة ب
  ١٥٩  أبو هريرة واختصاصه في ذلك بميزة لم تحصل لغيره

  ١٦٠  عدد رواة الحديث من الصحابة 
  ١٦٠  من الصحابة المسجلون للحديث كتابة
  ١٦٠  رواة الحديث من التابعين

  ١٦٠  المسجلون للحديث كتابة من التابعين
  ١٦٠  كثرة المصنفات في عصر تابعي التابعين 

  ١٦١  ويعتقد نسبته إليه ا يشترط في أي حديث ينسب للنبي م
  ١٦١  حفظ السنة حفظاً عجيباً 

  ١٦١  انقسام نقل السنة إلى قسمين
  ١٦٢  المشتغلون بالعلم إلى الآن يتناقلون السنة بالأسانيد المتصلة

  ١٦٢  حفظ ما يحتاج إليه لفهم الكتاب والسنة
  ١٦٢  رابعاً : شمولية الرسالة الخاتمة

  ١٦٣  السر في شمولية القرآن لما يحتاج إليه العباد
  ١٦٤  القرآن قد تضمن الأمر باتباع السنة إجمالاً 

  ١٦٤  نظرة الإسلام إلى الإنسان بشقيه الجسد والروح
  ١٦٤  الكتاب والسنة تضمنا كليات الشريعة

  ١٦٦  تشريع الإسلام ما يكفل للإنسان الجانبين المعنوي والمادي
  ١٦٧  ء في حياة الإنسان إلا وله تشريع في الإسلامما من شي

  ١٦٧  عرض موضوعي سريع لبعض ما تضمنته سورة البقرة
  ١٧٠  عرض موضوعي سريع لبعض ما تضمنه جزء من مختصر صحيح مسلم 
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  ١٧٢  بعض الكتب التي عالجت الشمولية باستفاضة
  ١٧٣  ( في الشبهات حول الرسالة المحمدية ) الفصل الرابع 

ر ما وقفت عليه من أساليب الطعن في تلك الرسالة والتي تعد تكراراً في الواقع لما عليه آخ
  سلف هؤلاء 

١٧٣  

  ١٧٣  ما ورد على ابن تيمية من طعون النصارى في الإسلام وجوابه لهم
  ١٧٤  ما كتبه جولد تسيهر ورد الغزالي عليه 

  ١٧٤  ةما افتراه المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس بالإسكندري
  ١٧٤  رد شيخنا الدكتور فتح الرحمن عليهم 
  ١٧٤  ذكر إحدى هذه الترهات والرد عليها 

  ١٧٥  من روائع الإعجاز في القرآن 
  ١٧٧  التكرار فيما يوردونه وإدحاض الأئمة لهم على مر العصور 

  ١٧٧  شهادة إخوانهم بعكس ما قالوا
  ١٧٨  الخاتمة 

  ١٧٨  وفي رسالته والغرب في الرسول  أقوال بعض المنصفين من أهل الشرق
  ١٧٨  حديث : " إن االله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " .

  ١٧٨  ما قاله دوديانوس الوزير الفرنسي
  ١٧٨  ما قاله الكاتب الفيلسوف برناردو شو

  ١٧٩  ما قاله بيرك في بعض خطاباته في البرلمان الإنكليزي
  ١٧٩  بطالما قاله توماس كارليل في كتابه الأ

  ١٨٠  ما قاله المستشرق الإنجليزي هـ . جي ويلز
  ١٨٠  ما قاله في كتابه حضارة العرب
  ١٨٠  ما قاله العالم الفرنسي بلانشيه

  ١٨٠  ما قاله الشاعر الفرنسي اللامع الفونس لامارتين
  ١٨١  ما كتبته دائرة المعارف البريطانية
  ١٨٢   ما ذكرته من خصائص الرسول 

  ١٨٢  الفيلسوف الروسي تولستويما قاله 
  ١٨٣  ما قاله السير وليام موير الإنجليزي في كتابه حياة محمد

  ١٨٤  ما قاله العالم الهندي د. ت . ل . فسواني
  ١٨٤  ما قاله الفريد غليوم أستاذ الدراسات الشرقية بجامعة ليدن
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  ١٨٥  ما قاله جولد تسيهر على الرغم من حقده
  ١٨٥  اني جوتهما قاله الشاعر الألم

  ١٨٥  ما قاله إسحاق تيلر رئيس الكنيسة الإنجليزية
  ١٨٥  ما قاله القس لوزون الفرنسي الشهير 

  ١٨٥  ما قالته الدكتورة لورا فيتشافاليري الكاتبة الإيطالية في كتابها محاسن الإسلام 
  ١٨٧  بعض الأشخاص البارزين الذين حفظت لهم أقوال بنحو ما ذكرناه عمن سبق

  ١٨٨  من نصارى العرب عض من شهد للنبي ب
  ١٨٨  وهداهم االله إلى الإسلام جماعة من كبار المفكرين شهدوا للنبي 

  ١٨٨  قصيدة قالها نصراني بعنوان ( إني مسيحي أجل محمدا ) 
  ١٨٩  ملحوظة

  ١٩٠  الفهارس

 
  وصلى االله على نبينا وحبيبنا محمد 

  وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
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